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جندي سابق في «المارينز» يقتل ١٢ رمياً بالرصاص ثم ينتحرترمب: لا نتعجّل صفقة مع كوريا الشمالية... والعقوبات باقية

نفى الخلاف مع الشاهد لكنه أبدى استياء من «عدم مراعاة الأعراف»

وفد أميركي ـ فرنسي شمال سوريا لبحث «ترتيبات ما بين النهرين» طارق صالح يتعهّد إعادة المحافظة إلى أبنائها بعد التحرير...  والأمم المتحدة لا تستعجل محادثات سلام

قرار لبناني بإقفال مصانع تلوّث نهر الليطاني

واشنطن تحاصر النفط الإيراني وعينها على الأسعار

مجزرة داخل حفلة لطلاب في كاليفورنياعلاقات واشنطن وبيونغ يانغ إلى نقطة الصفر

السبسي ينقل أزمة التعديل الحكومي إلى البرلمان

دمشق: تحرير مخطوفي السويداء من {داعش} الجيش يدخل الحديدة من محاور عدة

د بإقالة وزيرين في العراق
ّ

«اجتثاث البعث» يهد
بيروت: بولا أسطيح

أصـــــــــــــدر وزيـــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
الــلــبــنــانــي فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال، حــســين الـــحـــاج حــســن، 
قراراً بإقفال ٧٩ مؤسسة صناعية 
غير مرخصة شرق لبنان لتسببها 
الــذي يعد  الليطاني،  بتلوث نهر 
أكبر نهر في البلاد، وتحويله إلى 
«قناة ضخمة للصرف الصحي»، 
حـــــســـــب تـــــوصـــــيـــــف «المــــصــــلــــحــــة 
الوطنية لنهر الليطاني»، ما أدى 
إلى تفاقم أعداد مرضى السرطان 
بـــالـــبـــلـــدات والــــقــــرى المــحــيــطــة بــه 

بشكل غير مسبوق.

واعــتــبــر مــديــر عــام المصلحة 
الــــــدكــــــتــــــور ســـــامـــــي عـــــلـــــويـــــة، أن 
الــصــنــاعــة «تــأتــي  خـــطـــوة وزارة 
فــي الاتــجــاه الصحيح إذا اقترن 
الـــقـــرار بــإقــفــال فــعــلــي»، لافــتــاً في 
«الشرق الأوسط»، إلى  تصريح لـ
أن «هناك أكثر من ٦٠٠ مؤسسة 
غير مرخصة، يقتضي مقاربتها 
وإقــفــالــهــا»، مــوضــحــاً أن «هــنــاك 
ث  مؤسسات مرخصة أيضاً تلوِّ
النهر يومياً ومطلوب إقفالها لا 

إمهالها».
وكــانــت «المــصــلــحــة الوطنية 
لنهر الليطاني» قــد تقدمت إلى 
وأبلغتها  المالية  العامة  النيابة 

بــــإنــــشــــاء مـــخـــيـــمـــات لـــلـــنـــازحـــين 
السوريين على ضفاف النهر ما 
جعله مصرفاً للصرف الصحي 

ومكباً للنفايات.
ووصـــــــــــــف الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــلـــي 
يعقوب، المتخصص في هندسة 
تكنولوجيا البيئة، ما يحصل في 
«الكارثة البيئية»،  «الليطاني» بـ
إلـــــى مـــســـتـــويـــات هــائــلــة  مــــا أدى 
مــن أمـــراض الــســرطــان، لافــتــاً إلى 
نــكــبــة فــــي بـــلـــدة حـــــوش الـــرافـــعـــة 
الواقعة على ضفاف النهر، حيث 
تـــم تــســجــيــل إصـــابـــة ٤٥ شخصاً 

بمرض السرطان.
(تفاصيل ص٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــشــديــد حـــصـــارهـــا عــلــى الــنــفــط 
الإيـــرانـــي لــكــن مـــع إبـــقـــاء عينها 
ر 

ّ
ساهرة على الأســعــار. فقد حذ

المبعوث الأميركي الخاص بإيران 
بــرايــان هـــوك، المــوانــئ وشــركــات 
التأمين العالمية من التعامل مع 
ناقلات النفط الإيرانية، مشدداً 
على أن الإدارة الأميركية تتبع 
«تصفير» النفط  نهجاً متدرجاً لـ

الإيـــرانـــي. وأكــــد هـــوك فــي إفـــادة 
صــحــافــيــة الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
عـــــــزم الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 
استخدام أقصى الضغوط على 
طهران دون أن تؤدي إلى ارتفاع 

أسعار النفط.
وأطــلــقــت واشــنــطــن، الاثــنــين 
المــــاضــــي، الـــحـــزمـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى طـــــهـــــران بــعــد 
انسحابها من الاتفاق النووي في 
مايو (أيار) الماضي. وتستهدف 
الــجــديــدة مــن العقوبات  الــدفــعــة 

قطاعات النفط والشحن والتأمين 
ــــبــــنــــوك. ومـــنـــحـــت واشـــنـــطـــن  وال
إعــفــاءً مؤقتاً لثماني دول، على 
أن تبلغ العقوبات حد التصفير 
بعد ٦ أشــهــر. وتــريــد واشنطن، 
حسب هوك، تطبيق استراتيجية 
الضغوط القصوى، وهي تشمل 
الحسابات الخاصة المودعة فيها 

إيرادات النفط الإيرانية.
وأشــــار هـــوك إلـــى أن السفن 
الإيــرانــيــة ستتجه عــلــى الأرجـــح 
إلــــى شـــركـــات الـــتـــأمـــين المــحــلــيــة، 

لكنه شكك في قدرة هذه الشركات 
على تغطية خسائر قد تصل إلى 
مـــلايـــين أو مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
فـــي حــــال حـــــدوث كـــارثـــة كــبــرى. 
وقــال هــوك: «إذا تعرضت ناقلة 
إيـــرانـــيـــة لــــحــــادث، بــبــســاطــة لــن 
يــكــون بــإمــكــان شــركــات الــتــأمــين 
الإيرانية تغطية الخسائر». وأكد 
أن الولايات المتحدة التي توجد 
الــحــربــيــة فــي الخليج لا  سفنها 

تريد وقوع حوادث.
(تفاصيل ص٣)

واشنطن: هبة القدسي

عادت العلاقات بين واشنطن 
إلــى نقطة الصفر،  وبيونغ يانغ 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــن الـــجـــانـــب الـــكـــوري 
الـــشـــمـــالـــي إلــــغــــاء اجــــتــــمــــاع كـــان 
مــقــرراً فــي نــيــويــورك، أمــــس، بين 
وزيــر الخارجية الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، وكــيــم تــشــول مستشار 

الزعيم الكوري الشمالي.

ولم تقدّم واشنطن أو بيونغ 
يـــانـــغ أســـبـــابـــاً واضـــحـــة لــتــأجــيــل 
المحادثات، باستثناء تصريحات 
نــائــب المتحدث بــاســم الخارجية 
الأميركية روبرت بلادينو، الذي 
أشــار إلــى أن الأمــر لا يعدو كونه 
مسألة وضع جدول للمحادثات.

وكــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــــــالــــــــــد تـــــــرمـــــــب قــــــــد صــــــرح 
لــلــصــحــافــيــين، مـــســـاء أول مــن 
أمــــــس، بـــأنـــه لا يــتــعــجــل إبـــــرام 
صـــفـــقـــة مــــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
وإزالـــة العقوبات. وقــال ترمب: 
«العقوبات مستمرة. لقد توقفت 
الــــــصــــــواريــــــخ وعـــــــــاد الــــرهــــائــــن 

الأمــيــركــيــون، وأنـــا أودّ أن أرفــع 
العقوبات، لكن يجب أن تكون 
هناك استجابة. إنــه طريق ذو 

اتجاهين».
وأشــــــــارت مــــصــــادر إلـــــى أن 
الـــخـــلاف بـــين الــبــلــديــن يــتــزايــد 
حـــــول أي مــــن الـــطـــرفـــين يــتــعــين 
عليه تقديم تنازلات أولاً، حيث 
طــالــبــت بــيــونــغ يــانــغ واشــنــطــن 
بـــــالـــــقـــــيـــــام بـــــخـــــطـــــوة تـــخـــفـــيـــف 
العقوبات لإثبات حسن النية، 
وبــــــدورهــــــا رفــــضــــت واشـــنـــطـــن 
هذا الأمــر، مما زاد من اشتعال 

التوترات بين الجانبين.
(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: معاذ العمري

عـــــادت قــضــيــة اســـتـــخـــدام الــســلاح 
إلــى الأضـــواء، بعد المجزرة  في أميركا 
الدموية التي راح ضحيتها ١٢ قتيلاً 
و١٠ مــصــابــين فـــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا 
المــاضــيــة، اذ أطــلــق مسلح النار  الليلة 
على حفل طلابي في ناد ليلي بمدينة 
ســاوزنــد أوكـــس (٦٥ كلم شــمــال غربي 
لوس أنجليس) ليل الاربعاء ـ الخميس.

وحـــــــددت الـــســـلـــطـــات هـــويـــة مــنــفــذ 
الهجوم بأنه جندي سابق  في مشاة 
الــبــحــريــة (مـــاريـــنـــز) يــدعــى إيــــان لــونــغ 
وعمره ٢٨ عاماً. وعثرت الشرطة على 
مــطــلــق الــــنــــار مـــنـــتـــحـــراً. وقــــــال مـــأمـــور 

فــيــنــتــورا بــولايــة كاليفورنيا  مقاطعة 
جيف دين، إن المسلح الذي اقتحم الحفل 
يعاني مــن مشاكل عقلية. ولــم تتوفر 
على الفور معلومات حول دافعه أو أي 
علاقة محتملة له بالإرهاب فيما تعززت 
فــرضــيــة اصــابــتــه بـــالاحـــبـــاط. وأفــــادت 
مــــصــــادر الـــشـــرطـــة بـــــأن قـــواتـــهـــا كــانــت 
استدعيت إلى منزل منفذ الهجوم في 
أبريل (نيسان) المــاضــي، بعدما بُلغت 
بأنه كان في حال هيجان كبيرة، وعقب 

ذلك كُلّف طبيب نفسي ليتابع حالته.
ويعد هــذا ثاني حــادث إطــلاق نار 
على جمع كبير من الناس في الولايات 

المتحدة في أقل من أسبوعين.
(تفاصيل ص١١)

تونس: المنجي السعيداني

قـــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــونــــســــي 
الــــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي، نــقــل 
أزمـــــة الــتــعــديــل الـــــــوزاري الأخــيــر 
إلـــى الــبــرلمــان، وذلــــك بــعــدمــا كــان 
أبــدى تحفظه على إعــلان رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، إعلان 
الــتــعــديــل، الاثــنــين المـــاضـــي، دون 

الرجوع إليه.
وقـــــال الــســبــســي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عقده في قصر قرطاج،  
أمس، إن مصير الحكومة المرتقبة 
«ســيــكــون بــيــد مجلس الــشــعــب». 
مـــــجـــــدداً تــــأكــــيــــده أنــــــه لـــــن يـــكـــون 
ضــد الــبــرلمــان إذا قـــرر مــنــح ثقته 
ه عــبّــر فــي المقابل 

ّ
للحكومة. لكن

عـــن اســتــيــائــه مـــن «عـــــدم مـــراعـــاة 
الأعراف» المتبعة عادةً في ترشيح 

أسماء الــوزراء الجدد، حيث يتم 
اقتراحها على رئيس الجمهورية 
أولاً وأخــــذ مــوافــقــتــه عليها قبل 

الإعلان عنها بشكل رسمي.
الــتــي  الـــتـــقـــاريـــر  ورداً عـــلـــى 
تحدثت خلال الأيام الماضية عن 
وجــــود خـــلاف عــمــيــق مــع رئيس 
الحكومة الحالية، نفى السبسي 
وجـــــود أي خــــلاف مـــع الــشــاهــد. 
تــــوجــــيــــه أي خـــطـــاب  نــــفــــى  كــــمــــا 
إلـــــى الـــبـــرلمـــان حـــــول الـــخـــروقـــات 

الــدســتــوريــة الــتــي شــابــت عملية 
الــتــعــديــل الــــــوزاري، أو أنـــه أبــدى 
امتعاضاً شديداً من عدم إعلامه 
بهذا التعديل. واعترف السبسي 
بــــوجــــود أســــمــــاء غـــيـــر مـــعـــروفـــة 
إلــيــه ضــمــن التشكيلة  بــالــنــســبــة 
الــحــكــومــيــة الــجــديــدة المــقــتــرحــة، 
التي ضمت ٢٠ حقيبة وقــال إنه 
لم يعرف سوى خمسة مرشحين 

لتولي حقائب وزارية.
(تفاصيل ص٨) 

دمشق - بيروت - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت دمــــشــــق «تـــحـــريـــر» 
الرهائن الـــدروز الـــ١٩ من نساء 
وأطــفــال بعد نحو ثلاثة أشهر 
ونــصــف عــلــى خطفهم مــن قبل 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فـــــي مــحــافــظــة 
الــســويــداء فــي جــنــوب ســوريــا. 
وبــــــــث الــــتــــلــــفــــزيــــون الــــرســــمــــي 
الــــســــوري صــــــوراً لــلــمــخــتــطــفــين 
«المـــــــحـــــــرريـــــــن»، وبــــــــــدت نـــســـاء 
وأطـــــفـــــال بـــثـــيـــاب مـــلـــونـــة وهـــم 

يشربون المياه.
وكــان «داعـــش» شــن فــي ٢٥ 
يــولــيــو (تــــمــــوز) هــجــمــات على 
الــســويــداء وريفها، أســفــرت عن 

مقتل ٢٦٠ شخصاً، واختطاف 
٣٠ آخــريــن. وأعــدم التنظيم في 
٥ أغسطس (آب) شاباً، ثم أعلن 
بـــعـــد أيــــــام وفــــــاة ســـيـــدة مــســنــة 
جــراء مشاكل صحية. ثــم أعلن 
في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
إعــــدام شــابــة. وفـــي ٢٠ أكــتــوبــر، 
أفــــــــرج الـــتـــنـــظـــيـــم عـــــن ســـــت مــن 
الــرهــائــن، بــمــوجــب اتــفــاق نص 
على إفراج دمشق عن معتقلات.

وتــولــت روســيــا مــنــذ أشهر 
الــتــفــاوض مــع التنظيم. وفيما 
ذكــر الإعــلام الرسمي أن تحرير 
بـــاقـــي المــخــتــطــفــين تـــم فـــي إطـــار 
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة، قــــــال مـــديـــر 
الــســويــداء ٢٤» المحلية،  «شبكة 
نور رضوان: «تم تنفيذ المرحلة 

الـــثـــانـــيـــة مــــن الاتــــفــــاقــــيــــة». ولـــم 
يـــتـــبنَ تــنــظــيــم داعــــــش عــمــلــيــات 
الخطف ولا الإعدام، لكن عائلات 
المخطوفين تلقت صوراً ومقاطع 
فــيــديــو أرســلــهــا مــتــطــرفــون من 
هواتفهم تؤكد الخطف والإعدام.

إلــــــى ذلـــــــك، أفـــــــاد «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنــســان» بأن 
وفـــــــداً فـــرنـــســـيـــاً وأمـــيـــركـــيـــاً زار 
مــنــطــقــة عــــين عــيــســى فــــي ريـــف 
الرقة للاجتماع بقيادة «قــوات 
سوريا الديمقراطية» الكردية - 
العربية المدعومة من واشنطن 
لبحث تــرتــيــبــات مــا بــين نهري 
الـــفـــرات ودجـــلـــة شــمــال ســوريــا 
بــعــد الــتــهــديــدات الــتــركــيــة بشن 

عملية برية. (تفاصيل ص٧)

الحديدة - تعز: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت قــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
تــقــدمــهــا ودخــلــت إلـــى مــديــنــة الــحــديــدة 
مــن مــحــاور عـــدة، وذلـــك بعدما ضيقت 
الخناق على الميليشيات الحوثية من 

كل الاتجاهات تقريباً.
وبــيــنــمــا ذكــــرت مـــصـــادر عسكرية 
أن قـــوات الجيش تــتــفــادى الــدخــول في 
مــعــارك مــع الميليشيات وســـط الأحــيــاء 
المــدنــيــين،  السكنية حــرصــاً عــلــى أرواح 
أفادت مصادر طبية أمس بأن ١٠٠ مقاتل 

تِلوا في المعارك.
ُ
حوثي على الأقل ق

ونقل الموقع الرسمي للجيش عن 
رئيس عمليات «اللواء الثاني عمالقة» 
الــــقــــوات  الـــجـــحـــيـــلـــي، قــــولــــه إن  أحــــمــــد 
ســيــطــرت عــلــى «مــبــنــى الــــجــــوازات» مع 
خوضها معارك عنيفة في منطقة سيتي 
ماكس وبالقرب من سوق الحلقة، وحول 
مــعــســكــر الــــدفــــاع الـــســـاحـــلـــي ومـــدرســـة 
الــجــحــيــلــي أن مسلحي  الـــقـــتـــال. وأكـــــد 
الميليشيات وقــيــاداتــهــم تحصنوا بين 
السكان وسط المدينة ونشروا قناصين 

على الأسطح.
وتــــــــــداول نــــاشــــطــــون عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل أمس فيديو ظهر فيه العميد 
طــــــارق صــــالــــح، نـــجـــل شــقــيــق الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، وهــو 
يتحدث وخلفه «شركة مطاحن البحر 
الأحمر» التي تقع شرق مدينة الحديدة. 
وقال طارق صالح: «ستسمعون أصوات 
أبناء الحديدة وستتحرك كل المكونات 
داخــــــل الــــحــــديــــدة لـــطـــرد كــــل الــكــهــنــوت 
(الحوثي)، والحديدة سوف تسلم إلى 

أبنائها».
الــى ذلــك، قــال متحدث باسم الأمم 
المــتــحــدة امــس إن المــبــعــوث الــدولــي إلى 
الــيــمــن مــارتــن غــريــفــيــث لــم يــعــد يسعى 
لــعــقــد مـــحـــادثـــات ســـــلام بــــين الأطــــــراف 
المتحاربة بحلول نهاية الشهر الجاري، 
وإنــــــه ســيــســعــى إلـــــى عـــقـــد المـــحـــادثـــات 

بحلول نهاية العام. (تفاصيل ص٤)

بغداد: حمزة مصطفى

بــــات وزيـــــــران فـــي الــحــكــومــة 
الــوزراء  العراقية التي بدأ رئيس 
عـــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي تــشــكــيــلــهــا، 
مــهــدديــن بــالإقــالــة بــعــدمــا أعلنت 
لـــــة والـــــعـــــدالـــــة»  «هــــيــــئــــة المـــــســـــاء
المـــــســـــؤولـــــة عـــــن اجــــتــــثــــاث نـــظـــام 
البعث، أمس، أن الرجلين كانا قد 
تــولّــيــا مــنــاصــب فــي نــظــام صــدام 

حسين.
وللمرة الثانية، فــي غضون 
ـــــبـــــرلمـــــان فــي  أســـــــبـــــــوع، أخـــــفـــــق ال
ـــوا مــن 

ّ
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــن تـــبـــق

أعـــــضـــــاء حـــكـــومـــة عـــبـــد المــــهــــدي، 

وعددهم ٨، من مجموع ٢٢ وزيراً، 
ا لما تعهد به رئيس الوزراء 

ً
خلاف

بالانتهاء من إكمال حكومته في 
موعد أقصاه السادس من الشهر 

الحالي.
لـــة  وأعــــلــــنــــت «هـــيـــئـــة المـــســـاء
والــــعــــدالــــة» عــــن شـــمـــول وزيـــريـــن 
اتــهــا مــن أصــل ٢٢ وزيـــراً،  بــإجــراء
أرسلت ملفاتهم من قبل الحكومة 
قبل التصويت عليهم يوم الرابع 

والعشرين من الشهر الماضي. 
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
باسم الهيئة، فارس عبد الستار 
المولى، أمس، إن الهيئة «أرسلَتْ 
ن  كتاباً إلى مجلس النواب تضمَّ

شرحًا تفصيليًا بوضع كل وزير 
مـــن الــــــ٢٢ اســـمـــا»، وأكــــد «شــمــول 
اتـــهـــا من  وزيــــريــــن اثـــنـــين بـــإجـــراء

رسلت».
ُ
ضمن الأسماء التي أ

ولــــم يـــحـــدّد المـــتـــحـــدّث هــويــة 
الوزيرين المعنيين، لكنّ مسؤولاً 
في البرلمان قال لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إنهما وزيـــرا الشباب 
والــــــريــــــاضــــــة أحـــــمـــــد الــــعــــبــــيــــدي، 
والاتـــــــصـــــــالات نـــعـــيـــم الـــربـــيـــعـــي. 
ونقلت الوكالة عــن مصدر أمني 
أنّ الربيعي شغل في عهد صدام، 
منصباً في جهاز الاستخبارات، 
ل 

ّ
كـــان يتمث إلـــى أن عمله  مــشــيــراً 

بــمــراقــبــة المـــعـــارضـــة الإســـلامـــيـــة. 

وفي المقابل، لم تتّضح على الفور 
المسؤوليات التي تولاّها العبيدي 

في نظام صدّام.
الــبــرلمــان التي  وخـــلال جلسة 
عُــــقِــــدت، أمـــــس، لــلــتــصــويــت على 
الــوزراء المتبقين وعددهم ٨، نفى 
مــحــمــد ســلــمــان الــطــائــي الــنــاطــق 
بــــاســــم رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، تــســلّــم 
رئاسة البرلمان لأي كتاب من هيئة 
لـــة والــــعــــدالــــة بــخــصــوص  المـــســـاء

التهم المذكورة.
إلى ذلك، لم تتمكن الكتلتان 
الـــشـــيـــعـــيـــة والـــســـنـــيـــة مـــــن حــســم 
ـــحـــيـــهـــمـــا لمــنــصــبــي الــــدفــــاع 

ّ
مـــرش

والــداخــلــيــة. وقــــال مــصــدر مطلع 

لــــ «الـــشـــرق الأوســــــط» إنَّ «الــكــتــل 
الــســنــيــة (...) فــشــلــت فــي الاتــفــاق 
المــرشــحــين التسعة،  عــلــى أي مــن 
الذين كانت تقدمت بهم الكتلتان 
لـــشـــغـــل مـــنـــصـــب وزيــــــــر الـــــدفـــــاع، 
ح 

ّ
واضطرت إلى اللجوء إلى مرش

تسوية، هو رئيس كتلة تحالف 
القوى العراقية السابق والنائب 
عـــــــن مــــحــــافــــظــــة ديـــــــالـــــــى صـــــلاح 
الــجــبــوري لــهــذا المــنــصــب». وأكــد 
أن «الجبوري يحظى بدعم كثير 
مـــن الــكــتــل بــمــن فــيــهــا الــشــيــعــيــة 
والــكــرديــة وبــالــتــالــي فـــإن فرصه 

للفوز بالمنصب كبيرة».
(تفاصيل ص٣)
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وصل إلى الرياض... ووجّه بافتتاح «الجنادرية ٣٣» أواخر الشهر المقبل

خادم الحرمين يفتتح ويؤسس لمشروعات في «حائل» بأكثر من ١٫٨٦٦ مليار دولار

حائل - الرياض: «الشرق الأوسط»

دشــــــــــــــن خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، ووضـــــع حــجــر الأســــاس 
لــــــ٢٥٩ مــشــروعــاً تــنــمــويــاً لصالح 
منطقة حــائــل بتكلفة ٧ مليارات 
ريـــــــال (أكـــــثـــــر مـــــن ١٫٨٦٦ مــلــيــار 
فـــي إطـــــار جــولــتــه  دولار)؛ وذلـــــك 
الــتــي شــمــلــت منطقتي  الــتــفــقــديــة 
القصيم وحــائــل، حيث عــاد يوم 
أمس إلى العاصمة الرياض التي 
غـــــادرهـــــا فــــي وقـــــت ســــابــــق، كــمــا 
غــــادر الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 

ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، لاحقاً حائل 

عائداً إلى الرياض.
وكـــــــــــــــان خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين، اســـتـــقـــبـــل فــــي قــصــر 
«أجـــا»، يــوم أمــس، أهــالــي منطقة 
حائل، حيث افتتح وأســس عدداً 
مــــن المــــشــــروعــــات الـــتـــنـــمـــويـــة فــي 
المــنــطــقــة، بــحــضــور الأمــيــر محمد 
بــن سلمان بــن عبد الــعــزيــز، ولي 

العهد.
وفــي الحفل الخطابي، ألقى 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســعــد، 
أمــيــر مــنــطــقــة حـــائـــل، كــلــمــة شــرح 

فيها تــنــوع المــشــروعــات الــتــي تم 
تدشينها وتأسيسها في المنطقة، 
مؤكداً أن «هذا لم يأتِ إلا من خلال 
حرص هذه الدولة المباركة لدفع 
مسير التنمية في جميع مناطق 

المملكة، وحائل جزء منها».
وبعد أن شاهد خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين والــــحــــضــــور، عــرضــاً 
مــرئــيــاً عــن تــلــك المـــشـــروعـــات، أكــد 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــد، أن 
قيمة افتتاح وتأسيس مشروعات 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
في المنطقة بلغت ٧٤ مليوناً و١٥٩ 
ألــف ريـــال، فــي حــين جـــاءت قيمة 

مشروعات وزارة الحرس الوطني 
مــلــيــاراً و١٣٩ مــلــيــون ريــــــال، أمــا 
قيمة افتتاح وتأسيس مشروعات 
وزارة الشؤون البلدية والقروية 
بــلــغــت مــلــيــاراً و٢٥٨ مليون  فــقــد 
ريــال. كذلك بلغت قيمة تأسيس 
البيئة  وافتتاح مشروعات وزارة 
والمياه والزراعة ٩٥٩ مليون ريال، 
وتجاوزت قيمة افتتاح مشروعات 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية ملياراً و٨٧٧ مليون ريال، 
بــيــنــمــا جـــــاءت قــيــمــة مــشــروعــات 
وزارة الإسكان بـ٩٢٢ مليون ريال، 
ووصلت قيمة افتتاح مشروعات 

إلـــى ٧٠٩ مــلايــين  الــتــعــلــيــم  وزارة 
ريــــال، فــي وقـــت بــلــغــت فــيــه قيمة 
افــــتــــتــــاح وتــــأســــيــــس مـــشـــروعـــات 

وزارة النقل ٢٥٩ مليون ريال.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، وبــــــنــــــاءً 
عــلــى تــوجــيــهــات خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين، أعـــلـــن الأمــــيــــر خــالــد 
بــن عبد الــعــزيــز بــن عــيــاف، وزيــر 
الحرس الوطني، أنه تقرر تحديد 
المــهــرجــان الوطني  موعد افتتاح 
للتراث والثقافة في دورته الثالثة 
والثلاثين يوم الخميس ١٣ ربيع 
الآخر ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٨م.

جانب من استقبال خادم الحرمين الشريفين لأهالي منطقة حائل ويبدو ولي العهد والأمراء (واس)

خادم الحرمين الشريفين بعد وصوله للرياض أمس وفي استقباله الأمير فيصل بن بندر أمير المنطقة (واس)

وصفه بـ {العمل الخسيس الذي لا يأتي بأي هدف}

بابا الأقباط: حادث المنيا الإرهابي لن يؤثر على وحدة المصريين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

جــــــدد الـــبـــابـــا تــــواضــــروس 
الـــــثـــــانـــــي، بـــــابـــــا الإســــكــــنــــدريــــة 
بطريرك الكرازة المرقسية، أمس، 
إدانــتــه للحادث الإرهــابــي الذي 
اســتــهــدف عـــدداً مــن زائــــري ديــر 
الأنـــبـــا صــمــوئــيــل غــــرب مــديــنــة 
المــنــيــا (على  الــعــدوة بمحافظة 
كـــيـــلـــومـــتـــر جـــنـــوب  بــــعــــد ٢٠٠ 
الــــــقــــــاهــــــرة)، واصـــــفـــــاً الــــحــــادث 
«الــعــمــل الخسيس  بـــ الإرهـــابـــي 
الــــــــذي لا يــــأتــــي بــــــأي ثـــمـــر ولا 

هدف».
وقال تواضروس: «أثمن ما 
نملكه كمصريين هــي وحدتنا 
الوطنية على أرض مصر، وهذه 
الــــوحــــدة مـــن يـــد الـــخـــالـــق الـــذي 
جمع المصريين منذ آلاف السنين 
إلــى أن  حــول نهر النيل»، لافتاً 
«الـــكـــنـــيـــســـة تـــصـــلـــي دائــــمــــاً مــن 
أجــل كــل مــســؤول فــي كــل مكان، 
وتـــتـــطـــلـــع دائــــمــــاً إلــــــى مــجــتــمــع 

يملأه السلام والطمأنينة».
وهــــــاجــــــم مــــســــلــــحــــون قــبــل 
 عــــدداً من 

ّ
أســـبـــوع، حــافــلــة تــقــل

المــســيــحــيــين عــقــب عــودتــهــم من 
ديــر الأنــبــا صموئيل، وأوقــعــوا 
٧ قتلى و١٣ مصاباً، في هجوم 
تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي. 
أعــــقــــب ذلــــــك إعــــــــلان الـــداخـــلـــيـــة 
المــصــريــة مــقــتــل ١٩ «إرهـــابـــيـــاً» 

مـــــن المــــتــــورطــــين فـــــي الاعـــــتـــــداء 
على الأقباط، مؤكدة استكمال 
عــمــلــيــات الــبــحــث لــضــبــط بــاقــي 

العناصر من منفذي الهجوم.
وقـــــال تــــواضــــروس الــثــانــي 
خـــــلال عـــظـــتـــه الأســـبـــوعـــيـــة مــن 
كــنــيــســة الـــعـــذراء مــريــم والأنــبــا 
بــــــيــــــشــــــوي بـــــــالأنـــــــبـــــــا رويـــــــــس 
بالعباسية شرق القاهرة، الليلة 
 علينا 

ّ
قــبــل المــاضــيــة، إنـــه «يــعــز

سقوط ضحايا في حادث طريق 
ديـــــر الأنــــبــــا صـــمـــوئـــيـــل، والألـــــم 
الــفــراق مــريــر؛  يعتصرنا، وألـــم 
لكن نرفع أعيننا نحو السماء 

ونجد التعزية السماوية».
وفـــــــــي مــــــايــــــو (أيــــــــــــــــار) مـــن 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، وقــــــع هـــجـــوم 
دمــــوي مــمــاثــل، حـــين اســتــهــدف 
مسلحون ينتمون إلــى تنظيم 
 مواطنين 

ّ
تــقــل «داعــــش» حافلة 

مسيحيين في طريقهم إلى دير 
الأنبا صموئيل، وأسفر الهجوم 
حــيــنــهــا عـــن مــقــتــل ٢٨ شخصاً 

بينهم عدد من الأطفال.
وســبــق أن تــبــنــى «داعــــش» 
تـــــفـــــجـــــيـــــر كـــــنـــــيـــــســـــة مــــلــــحــــقــــة 
بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس 
فـــــــي الــــــقــــــاهــــــرة فـــــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٦، أوقـــع ٢٨ 
. أعقبه نشر فيديو هدد 

ً
قتيلا

فـــيـــه بـــاســـتـــهـــداف المــســيــحــيــين 
المصريين... كما تبنى التنظيم 

هــــجــــومــــين اســــتــــهــــدفــــا كــنــيــســة 
«مــــــــــار جــــــرجــــــس» فــــــي مـــديـــنـــة 
الــواقــعــة فــي وســـط دلتا  طنطا 
الــــنــــيــــل، والـــكـــنـــيـــســـة المــرقــســيــة 
فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، وأســـفـــرا عن 
مقتل ما لا يقل عن ٤٥ شخصاً 

وإصابة ١١٢ بجروح.
وقــــــــدم بــــابــــا الإســـكـــنـــدريـــة 
بطريرك الكرازة المرقسية أمس، 
الـــعـــزاء لأســـر الــضــحــايــا، وقـــال: 
«أتمنى الشفاء العاجل لجميع 
المــــــصــــــابــــــين... وهــــــــذا الــــحــــادث 
الإرهابي لن يؤثر في أحد على 
أرض مـــصـــر، ولـــــن يـــؤثـــر عــلــى 

وحدة المصريين».
فـــي غــضــون ذلــــك، استقبل 
الـــــبـــــابـــــا تـــــــــواضـــــــــروس بـــالمـــقـــر 
البابوي بالكاتدرائية المرقسية 
بــالــعــبــاســيــة أمــــــس، الـــدكـــتـــورة 
غـــــادة والـــــي، وزيـــــرة الــتــضــامــن 
الاجتماعي. وبحث معها جهود 
الوزارة في مساندة أسر ضحايا 

ومصابي الحادث الإرهابي.
الــتــضــامــن  وكــــانــــت وزارة 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي قــــــــــد صـــــرفـــــت 
«تــــعــــويــــضــــات لأســـــــر ضـــحـــايـــا 
الـــــــحـــــــادث الإرهــــــــابــــــــي، والــــتــــي 
ألــف جنيه  حددتها بقيمة ١٠٠ 
مــصــري (٥٧٠٠ دولار أميركي) 
لأســـــــر المــــتــــوفــــين ومـــعـــامـــلـــتـــهـــم 
مـــعـــامـــلـــة الــــــشــــــهــــــداء، وصــــــرف 
مــعــاش استثنائي ١٥٠٠ جنيه 

المـــتـــوفـــين،  لأســــــر  دولاراً)   ٨٥)
وكذلك المصابين بعجز كلي».

وأفـــــــــادت وزيـــــــر الــتــضــامــن 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــــــأن الـــحـــكـــومـــة 
المصرية قررت «صرف مبلغ ٥٠ 
ألــف جنيه للمصابين إصابات 
و٢٠٠٠  دولاراً)،   ٢٨٥٠) بــالــغــة 
جـــنـــيـــه لــلــمــصــابــين بـــإصـــابـــات 

طفيفة».
في سياق آخــر، توجه وفد 
كـــنـــســـي مــــــصــــــري، أمـــــــــس، إلــــى 
القدس بتكليف من بابا الأقباط 
للقاء الأنبا أنطونيوس مطران 
الكرسي الأورشليمي والشرق 
الأدنـــــــى، لــبــحــث آخــــر تـــطـــورات 

الوضع في أزمة دير السلطان.
وقــــال الــقــس بــولــس حليم، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، 
في تصريحات صحافية أمس، 
الـــــوفـــــد يـــتـــكـــون مـــــن الأنـــبـــا  إن 
دانيال أسقف المعادي وسكرتير 
المــجــمــع المــقــدس، والأنــبــا بيمن 
أســقــف قـــوص ونــقــادة ومنسق 
الــــــعــــــلاقــــــات بــــــين الـــكـــنـــيـــســـتـــين 
الــقــبــطــيــة والإثـــيـــوبـــيـــة، والأنــبــا 
غـــبـــريـــال أســـقـــف بــنــي ســويــف، 
والأنبا يوليوس الأسقف العام 
لكنائس مصر القديمة وأسقفية 
الخدمات، وكامل ميشيل منسق 
عـــــــام الـــكـــنـــيـــســـة لـــقـــضـــيـــة ديــــر 

السلطان.

تشترط ٦ محاور بينها مكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان وحرية التدين والصحافة

واشنطن تطلق خطة «٥+١» لشطب السودان من قائمة الإرهاب... والخرطوم ترحب
الخرطوم: أحمد يونس

رحّــــــــــب الـــــــــســـــــــودان، أمــــــس، 
بــانــطــلاق الـــحـــوار مـــع الـــولايـــات 
المتحدة الهادف لشطب اسمه من 
«قائمة الدول الراعية للإرهاب»، 
غداة إعلان واشنطن استعدادها 

للقيام بهذه الخطوة.
وقالت الخارجية السودانية، 
عــــتــــه عـــلـــى أجـــهـــزة 

ّ
فــــي بـــيـــان وز

الإعلام «يعلن السودان ترحيبه 
بـــانـــطـــلاق المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الـــــــحـــــــوار الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بــين 
تـــم تصميمها  الـــتـــي  الـــطـــرفـــين، 
لــتــوســيــع الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي». 
وأضافت الخارجية أن السودان 
يــرحــب أيــضــاً «بــإعــلان الــولايــات 
المــتــحــدة اســتــعــدادهــا لــلــبــدء في 
الــســودان  إلــغــاء تسمية  مــرحــلــة 

كدولة راعية للإرهاب».

وكانت الخارجية الأميركية 
أنـــهـــا  أمــــــــس،  مـــــن  أعــــلــــنــــت، أول 
مــــســــتــــعــــدة لــــشــــطــــب الـــــــســـــــودان 
مــــــن «قـــــائـــــمـــــة الــــــــــــدول الــــراعــــيــــة 
لـــلإرهـــاب» لــكــن بــشــرط أن تقوم 
السلطات السودانية بالمزيد من 
الإصلاحات. كما دعت الخارجية 
الأميركية في بيان، إثر محادثات 
في واشنطن بين جــون سيلفان 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة، ووزيـــر 
الــدرديــري  الخارجية السوداني 
مــحــمــد أحــــمــــد، الــــخــــرطــــوم، إلـــى 
تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، 
 الـــــبـــــلاد عــلــى 

ّ
وتـــحـــســـين ســــجــــل

صعيد حقوق الإنسان.
وأعــــلــــنــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة هـــيـــذر 
نــــويــــرت، عــقــب الـــلـــقـــاء، تــرحــيــب 
بــــالــــتــــزام  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة 
الــــــســــــودان بـــــإحـــــراز الـــتـــقـــدم فــي 

المجالات الرئيسية.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مـــقـــربـــة 
مـــن المـــحـــادثـــات الـــتـــي جــــرت في 
واشـــنـــطـــن، أن الــخــطــة الــجــديــدة 
ستحمل اسم «المسارات الخمسة 
+ ١»، وتتضمن أجزاءً مهمة من 
الخطة السابقة «خطة المسارات 
ــــوّجــــت بــرفــع 

ُ
الـــخـــمـــســـة» الـــتـــي ت

الــــعــــقــــوبــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــن 
السودان. وتشمل المرحلة الثانية 
من الحوار السوداني - الأميركي 
زيادة التعاون في مجال مكافحة 
الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان 
وممارستها، بما في ذلك حرية 
الــتــديــن والـــصـــحـــافـــة، وتــحــســين 
وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
ووقـــــــــــــف الأعـــــــــمـــــــــال الـــــعـــــدائـــــيـــــة 
الــداخــلــيــة، وخــلــق بيئة إضافية 
تــســهــم فـــي تــقــدم عــمــلــيــة الــســلام 
فــــي الــــبــــلاد، واتــــخــــاذ إجـــــــراءات 

تعالج مطالبات قائمة ذات صلة 
 
ً
بقضايا مكافحة الإرهاب، فضلا

عن الالتزام بقرارات مجلس الأمن 
المتعلقة بكوريا الشمالية.

وأشــــــــــار بــــيــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة 
السودانية إلى أن المرحلة الثانية 
صُمّمت من أجل توسيع وتطوير 
التعاون الثنائي، وتحقيق مزيد 
من التقدم في القضايا المشتركة، 
استناداً إلى نجاح المرحلة الأولى 
(خـــــطـــــة المـــــــســـــــارات الـــخـــمـــســـة)، 
الـــتـــي انـــتـــهـــت بـــرفـــع الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة والــحــظــر الــتــجــاري 

عن السودان.
ولــم تــحــدد واشنطن موعداً 
لحذف اسم السودان من القائمة 
التي تعيق حصوله على قروض 
ومساعدات، وتحول بينه وبين 
الاســــتــــفــــادة مــــن مــــبــــادرة إعـــفـــاء 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــيــــد أن  الـــــــديـــــــون، 

الأمــــيــــركــــيــــة رأت أن الأمـــــــــر قــد 
يستغرق فترة تتراوح بين ستة 

أشهر وأربعة أعوام.
وكانت الولايات المتحدة قد 
اشترطت في المرحلة الأولى لرفع 
العقوبات الاقتصادية والحظر 
التجاري المفروض على السودان 
منذ ١٩٩٧، أن تستجيب حكومة 
الــســودان لخمسة شــروط عُرِفت 
«خـــطـــة المـــــســـــارات الــخــمــســة»،  بــــ
نت التعاون في مكافحة  وتضمَّ
الإرهــــــــــــاب، وإيـــــقـــــاف الـــــحـــــروب، 
وتـــســـهـــيـــل وصـــــــول المــــســــاعــــدات 
الإنــســانــيــة، ودعـــم ســـلام جنوب 
السودان، ومحاربة جيش الرب 
الأوغـــــــنـــــــدي، وقــــطــــع الـــعـــلاقـــات 

التجارية مع كوريا الشمالية.
ورفعت واشنطن العقوبات 
الاقــتــصــاديــة والــحــظــر الــتــجــاري 
الذي كان مفروضاً على السودان 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
لكنها وعلى الرغم من اعترافها 
بتعاون السودان في إنفاذ «خطة 
المــســارات الخمسة»، أبقت عليه 
الــخــارجــيــة  قــائــمــة وزارة  ضــمــن 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــــلـــــــدول الـــــراعـــــيـــــة 

للإرهاب.
الـــولايـــات المتحدة  وأدرجــــت 
السودان على القائمة عام ١٩٩٣، 
عندما قدمت ملاذاً لزعيم تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» أســامــة بــن لادن بين 
عامي ١٩٩٢ و١٩٩٦، ثم تدهورت 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الــــبــــلــــديــــن حــين 
بـــــــدأت الـــحـــكـــومـــة حـــمـــلـــة لــوقــف 
تـــمـــرد فــــي إقـــلـــيـــم دارفــــــــور غـــرب 
نت  الــبــلاد. لــكــن الــعــلاقــات تحسَّ
في عهد الرئيس السابق بــاراك 
أوبــــــامــــــا الــــــــذي رحّـــــبـــــت إدارتــــــــه 
بقبول الخرطوم استقلال جنوب 
السودان عام ٢٠١١ بعد عقود من 

الحروب المدمرة.
ويحدّ تصنيف دولــة بأنها 
راعـــيـــة لــــلإرهــــاب مـــن حــصــولــهــا 
عـــلـــى تـــمـــويـــل دولـــــــــي، ويــجــعــل 
مـــــن الــــصــــعــــب عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــــقـــــيـــــام بـــأعـــمـــال 

تجارية فيها.
واســتــخــدم تــرمــب «الــقــائــمــة 
الــــــســــــوداء لــــــلإرهــــــاب» كـــأســـاس 
لأمــر رئاسي مثير للجدل يمنع 
دخــول الأشخاص العاديين إلى 
الولايات المتحدة من دول مسلمة 

في الغالب.
جريت أخيراً في 

ُ
وفي مقابلة أ

الخرطوم، قــال رئيس مجموعة 
تــكــتــل شـــركـــات في  أكــبــر  «دال»، 
الــــســــودان، إن هــنــاك «كــثــيــراً من 
الأموال التي تبحث عن مشاريع 
جـــيـــدة لـــدعـــمـــهـــا»، لــكــنــهــا كــانــت 
مــقــيــدة بــســبــب الــتــصــنــيــف الــذي 

وضــــعــــتــــه الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة. 
ثــــلاث دول أخـــــرى فقط  وهـــنـــاك 
مـــدرجـــة عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء 
لـــــلإرهـــــاب، هــــي إيـــــــران وكـــوريـــا 

الشمالية وسوريا.
يُــــشــــار إلـــــى أن نـــائـــب وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي جــــون 
الــســودان نوفمبر  سوليفان زار 
الــثــانــي) ٢٠١٧، واتــفــق  (تــشــريــن 
مع حكومة الخرطوم على تبادل 
مــلاحــظــات مــكــتــوبــة حـــول إنــفــاذ 
خــطــة المـــســـارات الــخــمــســة، فيما 
بحث مسؤولون أميركيون زاروا 
السودان العلاقات بينه وكوريا 
الــشــمــالــيــة، عــلــى خــلــفــيــة تــقــريــر 
أممي بــاتــصــالات بــين الخرطوم 
وبــــيــــونــــغ يــــانــــغ، وشــــــــددت تــلــك 
المــبــاحــثــات عــلــى أهــمــيــة الالــتــزام 
بـــالـــجـــزاءات الأمــمــيــة المــفــروضــة 

على هذه الدولة.

بمناسبة انعقاد اجتماعهم الأول في المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان يلتقي نائب وزير الداخلية 
ووكلاء إمارات المناطق

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

ـــــــب الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن  رحَّ
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز أمــيــر 
منطقة المدينة المنورة، بانعقاد 
الاجتماع الأول لوكلاء إمــارات 
المــــنــــاطــــق، بـــالمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، 
مـــنـــوهـــاً بـــمـــا تـــقـــوم بــــه إمــــــارات 
مــــــــن دور حــــيــــوي  المــــــنــــــاطــــــق 
وفــاعــل بــالــتــعــاون مــع الجهات 
الحكومية والأهلية في تقديم 
كل ما من شأنه تحقيق خدمة 

المواطن والمقيم بيسر وسهولة، 
إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم 
 

ّ
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وفـــي ظــل

اهــتــمــامــه ودعـــمـــه الـــلامـــحـــدود 
بتسخير الإمــكــانــيــات والسبل 
كـــافـــة وتـــذلـــيـــلـــهـــا فــــي مــخــتــلــف 
المجالات الاجتماعية والتنموية 
إلــى أن ذلك  والخدمية، مشيراً 
يـــؤكـــد أن الــــوطــــن مــســتــمــر فــي 
تحقيق رؤى وتطلعات قادته 

وأبنائه.
جـــــــــــاءت تــــــأكــــــيــــــدات أمــــيــــر 

مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، لــدى 
استقباله الدكتور ناصر الداود 
نــائــب وزيـــر الــداخــلــيــة، ووكـــلاء 
إمــــــــــارات المــــنــــاطــــق، بــمــنــاســبــة 
انعقاد اجتماعهم الأول، مرحباً 

بالجميع.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، اســــتــــعــــرض 
نــائــب وزيـــر الــداخــلــيــة الدكتور 
الـــداود أهــم الموضوعات  ناصر 
الـــــتـــــي تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا فــي 
اجتماع وكلاء إمارات المناطق، 
ر إدراجـــهـــا  والـــتـــوصـــيـــات المـــقـــرَّ

عــلــى جـــــدول أعـــمـــال الاجــتــمــاع 
السنوي لأمراء المناطق، مؤكداً 
في الوقت ذاته على أهمية هذه 
الاجتماعات في تحقيق العمل 
التكاملي بين الإمارات في شتى 

المجالات.
وأعــــــــــرب الــــــــــــداود ووكـــــــلاء 
الإمارات عن شكرهم وتقديرهم 
لأمــيــر المــنــطــقــة عــلــى مـــا يــولــيــه 
من اهتمام ومتابعة للاجتماع 
لـــوكـــلاء إمـــــارات المــنــاطــق  الأول 

لهذا العام بالمدينة المنورة.

الأمير فيصل بن سلمان مع نائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطق (واس)
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٥ وزراء اختيروا عبر الإنترنت بينهم وزير الخارجية

وزيران عراقيان يواجهان خطر الإقالة 
لشمولهما بإجراءات اجتثاث «البعث»

بغداد: حمزة مصطفى

أعلنت «هيئة المساءلة والعدالة» 
في العراق المسؤولة عن اجتثاث نظام 
الــبــعــث، أمـــس أنّ وزيـــريـــن فــي حكومة 
عــادل عبد المهدي التي لم تكتمل بعد 
يا 

ّ
يواجهان خطر الإقالة، كونهما تول

مناصب في نظام صدام حسين. وللمرة 
الـــثـــانـــيـــة، فـــي غـــضـــون أســــبــــوع، أخــفــق 
الــبــرلمــان الــعــراقــي فــي الــتــصــويــت على 
ــوا مــن أعــضــاء حــكــومــة رئيس 

ّ
مــن تــبــق

الــــــوزراء عــــادل عــبــد المـــهـــدي، وعــددهــم 
٨، مـــن مــجــمــوع ٢٢ وزيـــــــراً، خـــلافـــاً لما 
ـــد بــــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــالانــتــهــاء  تـــعـــهَّ
مــن إكــمــال حكومته، فــي موعد أقصاه 
الــســادس مــن الــشــهــر الــحــالــي. وبينما 
انشغل البرلمان، أمس، بتسمية لجانه 
البرلمانية، بالإضافة إلى مشكلة نفوق 
ة  الأسماك، فإن الخلافات لا تزال مستمرَّ
داخل المحورين الشيعي والسني بشأن 

وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي خطوة ألقت مزيداً من التعقيد، 
في سبيل إكمال تشكيلة حكومة عبد 
المهدي، أعلنت هيئة المساءلة والعدالة 
عن شمول وزيرين بإجراءاتها من أصل 
٢٢ وزيــــــراً، أرســـلـــت مــلــفــاتــهــم مـــن قبل 
الــحــكــومــة قــبــل الــتــصــويــت عليهم يــوم 
المــاضــي.  الــرابــع والعشرين مــن الشهر 
وقــال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، 
فارس عبد الستار المولى، في تصريح 
ـــتْ 

َ
صــحــافــي، أمــــس، إن الــهــيــئــة «أرســـل

ن شرحاً  كتاباً إلى مجلس النواب تضمَّ
تــفــصــيــلــيــاً بـــوضـــع كـــل وزيـــــر مـــن الـــــ٢٢ 
اســـمـــاً»، وأكــــد «شـــمـــول وزيـــريـــن اثــنــين 
اتــهــا مـــن ضــمــن الأســـمـــاء الــتــي  بــإجــراء
رســلــت». وتجيء الخطوة بهدف منع 

ُ
أ

المــســؤولــين فــي نظام صــدام حسين من 
العودة إلى الحكم.

ولـــــــم يـــــحـــــدّد المـــــتـــــحـــــدّث مـــــن هــمــا 
الـــوزيـــران المــعــنــيّــان، لــكــنّ مـــســـؤولاً في 
البرلمان قال لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إنهما وزيــرا الشباب والرياضة أحمد 
العبيدي، والاتصالات نعيم الربيعي. 
وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان 
في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
مـــع ١٢ وزيـــــراً آخــــر. وبــحــســب الــوكــالــة 
 عــن مــصــدر أمــنــي فــإنّ 

ً
الــفــرنــســيــة نــقــلا

الــربــيــعــي كــــان فـــي عــهــد صــــدام حسين 
يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات، 
وعضواً بالمستوى المتوسط في حزب 
ل 

ّ
البعث، مشيراً إلى أن عمله كان يتمث

بمراقبة المعارضة الإسلامية. بالمقابل، 
ضح في الحال المسؤوليات التي 

ّ
لم تت

ها أحمد العبيدي في نظام 
ّ

كــان يتولا
صـــــدّام. وبــحــســب المـــســـؤول الــبــرلمــانــي، 
فــــإنــــه يـــمـــكـــن إقــــالــــة هــــذيــــن الــــوزيــــريــــن 
واستبدالهما فــي تصويت على الثقة 

مستقبلي.
ـــكّـــلـــت هــيــئــة اجـــتـــثـــاث الــبــعــث 

ُ
وش

في زمــن الحاكم المدني الأميركي على 
الــعــراق بــول بريمر، فــي أعــقــاب سقوط 
نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣، وتحوّل 
لـــة  اســـمـــهـــا لاحــــقــــاً إلــــــى هـــيـــئـــة المـــســـاء
والـــعـــدالـــة. وأعـــــدّت هـــذه الــهــيــئــة قــوائــم 
بــــمــــســــؤولــــي حـــــــزب الــــبــــعــــث وضــــبّــــاط 
الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين، 
وطبّقت عليهم قانون اجتثاث البعث؛ 
ــح لمناصب 

ّ
الــتــرش بـــأن حــظــرت عليهم 

عــامــة. وبــعــد مــا يــقــرب مــن ســتــة أشهر 
مـــن الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، لا تـــزال 
الحكومة العراقية غير مكتملة، إذ إن 
رئــيــس الـــــــوزراء عــــادل عــبــد المـــهـــدي لم 
يقدّم ســوى جــزء من تشكيلة حكومته 
إلى البرلمان، لأنه واجه معارضة نيابية 
حيه، خصوصاً لحقيبتي 

ّ
لبعض مرش

الداخلية والدفاع الأساسيتين في بلد 
خــــرج لـــتـــوّه مـــن حــــرب اســتــمــرت ثــلاث 

سنوات ضد تنظيم «داعش».
لــــة  ويـــــأتـــــي إعـــــــــلان هـــيـــئـــة المــــســــاء
والعدالة ردّاً على طلب تقدم به رئيس 
الــبــرلمــان الــعــراقــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
في ٢٥ من الشهر المــاضــي، إلــى الهيئة 
تضمن بيان موقف المرشحين للكابينة 
ل ودقيق». وكان  الوزارية «بشكل مفصَّ
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، عــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي، 
ث فــي وقــت ســابــق عــن تلك التهم  تــحــدَّ
 إنه قام 

ً
التي شملت بعض وزرائه، قائلا

بتوجيه «أسئلة رسمية إلى كل الجهات 
المعنية، كالنزاهة والجنايات والمساءلة 
مه تقارير 

ُّ
إلــى تسل والــعــدالــة»، مشيراً 

مـــن بــعــضــهــا لــكــنــه لا يــــزال يــنــتــظــر ردّاً 
من الجهات الأخرى. وأضاف: «لا نريد 
تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات بــنــاء عــلــى أقــاويــل 

وأشياء منسوبة لهم».
وخــــــــــلال جــــلــــســــة الـــــبـــــرلمـــــان الـــتـــي 
عُـــقِـــدت، أمـــس (الــخــمــيــس)، للتصويت 
عــلــى الـــــــوزراء المــتــبــقــين مـــن الــتــشــكــيــلــة 
الحكومية، البالغ عددهم ٨، نفى محمد 
سلمان الطائي الناطق الرسمي باسم 
م رئاسة البرلمان 

ّ
رئيس البرلمان، تسل

لأي كتاب من هيئة المساءلة والعدالة 
بخصوص التهم المذكورة. وقال الطائي 
في تصريح صحافي إن «رئاسة مجلس 
النواب لم تتسلم بعد أي رد من هيئة 
لــة والــعــدالــة حـــول الـــــوزراء الــــ١٤  المــســاء
المصوّت عليهم». وأشار إلى أن «كل ما 
شِيع حــول فساد وزراء أمــر لا يستند 

ُ
أ

إلـــى دلائـــل إنــمــا مــحــض إشـــاعـــات، ولــم 
تردنا أي معلومات بعد تثبت الأمر».

إلــــــى ذلـــــــك، لــــم تــتــمــكــن الــكــتــلــتــان 
حيها 

ّ
الشيعية والسنية من حسم مرش

الــدفــاع والداخلية. وطبقاً لما  لمنصبي 
أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر مطلع، 
الــســنــيــة (...) فــشــلــت في  فـــــإنَّ «الـــكـــتـــل 
الاتفاق على أي من المرشحين التسعة، 
الذين كانت تقدمت بهم الكتلتان لشغل 
مــنــصــب وزيــــر الـــدفـــاع، واضـــطـــرت إلــى 
ح تسوية، وهو رئيس 

ّ
اللجوء إلى مرش

الــقــوى العراقية السابق  كتلة تحالف 
والـــنـــائـــب عـــن مــحــافــظــة ديـــالـــى صــلاح 
الـــجـــبـــوري لـــهـــذا المـــنـــصـــب»، مــبــيــنــاً أن 
«الجبوري يحظى بدعم كثير من الكتل 
بمن فيها الشيعية والكردية وبالتالي 
فإن فرصه للفوز بالمنصب كبيرة، رغم 
بروز عدد من المرشحين لهذا المنصب، 
من بينهم رئيس البرلمان السابق سليم 

الجبوري».
وأوضح المصدر أن «الكتل السنية 
لم يعد أمامها كثير حول هذا المنصب، 
ـــع أن يـــتـــم رفـــعـــه إلـــى 

َّ
الــــــذي مــــن المـــتـــوق

رئــيــس الـــــوزراء عــــادل عــبــد المــهــدي في 
غــضــون الــيــومــين المــقــبــلــين، ســــواء كــان 
الــجــبــوري أو ســـــواه»، متوقعاً  صـــلاح 
«عــدم حصول مفاجآت في هــذا الشأن 
ظ على الأســمــاء التي 

ُّ
مــا دام تــم التحف

كـــان يــجــري تــداولــهــا طــــوال الأســابــيــع 
الماضية».

وفــي الجانب الشيعي، وطبقاً لما 
تـــداولـــتـــه بــعــض وســـائـــل الإعــــــلام، فــإن 
المــحــاولات جــاريــة لإقــنــاع زعــيــم التيار 
البناء  الصدري بالقبول بمرشح كتلة 
فالح الفياض، لمنصب وزير الداخلية. 
وطــبــقــاً لــتــلــك المــــصــــادر، فــإنــه فـــي حــال 
استمرَّ رفض الصدر للفياض، فإن من 
شأن ذلك أن يؤدي إلى انهيار التوافق 
بــــين كــتــلــتــي «الـــفـــتـــح» بـــزعـــامـــة هــــادي 
العامري، و«ســائــرون» بزعامة مقتدى 

الصدر.
إلـــى ذلـــك أكـــد الــســيــاســي الــعــراقــي 
الــجــابــري، فــي تصريح  المستقل، نــديــم 
«الشرق الأوســـط»، أن «الإصـــرار على  لـ
الــتــكــنــوقــراط كــشــرط لتمشية  مــفــهــوم 
الــــــوزراء أو تــرشــيــحــهــم مــن قــبــل الكتل 
آلية ليست مناسبة لتشكيل الحكومة، 
ذلك لأن منصب الوزير سياسي وليس 
فنيّاً، وبالتالي فإن التكنوقراط الفني لا 
يمكنه أن يحقق ما يحققه السياسي».

من جهة ثانية، أعلن موقع رئيس 
الــــوزراء عـــادل عبد المــهــدي أن ٥ وزراء 
من مجموع ٢٢ وزيــراً أفرزتهم النافذة 
الإلكترونية دون أن يشير إلى أسمائهم.
الــتــي حصلت  وطبقاً للمعلومات 
عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن مــصــدر 
مطلع، فــإن الـــوزراء الخمسة، هم وزير 
الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير 
الصحة علاء العلوان، ووزير الكهرباء 
لـــــؤي الـــخـــطـــيـــب، ووزيـــــــر الـــنـــفـــط ثــامــر 
الغضبان، ووزيــر المــوارد المائية جمال 
الــعــادلــي. وأوضــــح المــصــدر أن «هـــؤلاء 
الـــوزراء الذين لا يشكُّ أحــد بكفاءتهم، 
 عــــــن عــــــــدم شـــــمـــــول أي مــنــهــم 

ً
فـــــضـــــلا

بالمساءلة والعدالة، ربما كانوا مؤيدين 
ل أمر  من كتل سياسية معينة مما سهَّ

اختيارهم لمواقعهم».

سلطات طهران تواصل حملة الاعتقالات

الدنمارك تخلي سبيل ثلاثة أحوازيين وتمدد اعتقال إيراني مشتبه به
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــشــرطــة الــدنــمــاركــيــة 
إخـــــــلاء ســـبـــيـــل ثــــلاثــــة ســيــاســيــين 
أحــــــــــوازيــــــــــين بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات مـــن 
اســتــدعــائــهــم للتحقيق فــي مــزاعــم 
انــــتــــهــــاك قــــانــــون يـــمـــنـــع «تــمــجــيــد 
الإرهــــــــــــاب»، فـــيـــمـــا أقـــــــرت مــحــكــمــة 
دنــمــاركــيــة أمــس اســتــمــرار توقيف 
إيـــــرانـــــي مــشــتــبــه بــــه فــــي مــخــطــط 

لاغتيال معارضين أحوازيين.
وقالت الشرطة في بيان أمس 
إنها أطلقت الأحوازيين في ساعة 
متأخرة من ليلة الأربعاء بعد الرد 

على أسئلة الشرطة.
وقـــــال مــمــثــلــو الادعـــــــاء إنــــه لا 
تتوافر أسباب لطلب تمديد توقيف 

الناشطين الثلاثة في الاحتجاز.

وقـــالـــت الــشــرطــة إنــهــا فتحت 
تــحــقــيــقــا فــــي مــــزاعــــم بــــــأن هــــؤلاء 
الأشـــــخـــــاص أعـــــربـــــوا عــــن دعــمــهــم 
لهجوم وقع في ٢٢ سبتمبر (أيلول) 
استهدف عرضا عسكريا في مدينة 
الأحواز الإيرانية، وأسفر عن مقتل 
٢٥ على الأقــل وإصابة ٦٠ آخرين، 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن قــــــــوات «الــــحــــرس 

الثوري» والجيش الإيراني.
وتــــنــــشــــط «حــــــركــــــة الــــنــــضــــال 
الـــعـــربـــي لــتــحــريــر الأحـــــــــواز» ضــد 
مــا تعتبره «الاحـــتـــلال الإيـــرانـــي»، 
متهمة طهران بارتكاب جرائم ضد 

العرب في إيران.
وعـــــقـــــب الـــــهـــــجـــــوم اســـتـــدعـــت 
طهران سفراء الدنمارك وهولندا 

وبريطانيا.
واتـــهـــم جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 

الداخلية الدنماركية (بي إي تي) 
الشهر الماضي طهران بالتخطيط 
لـــــشـــــن هـــــجـــــمـــــات عـــــلـــــى نـــاشـــطـــين 
أحـــــوازيـــــين بـــعـــد اعـــتـــقـــال إيـــرانـــي 
بــحــوزتــه مـــعـــدات وصـــــور لــتــحــرك 
رئــــيــــس حــــركــــة الــــنــــضــــال الـــعـــربـــي 

لتحرير الأحواز، حبيب جبر.
واستدعت الدنمارك سفيرها 
لـــدى إيـــــران لــلــتــشــاور، واســتــدعــت 
السفير الإيراني لديها لاستيضاح 
المـــوقـــف الإيـــــرانـــــي. ونـــفـــت طــهــران 

تورطها.
وقال رئيس جهاز (بي إي تي) 
فين بــورش أندرسن، للصحافيين 
الشهر المــاضــي إن الإغـــلاق المؤقت 
للجسور ووقف خدمات العبارات 
إلـــى ألمــانــيــا والــســويــد المــجــاورتــين 
ا من  فــي نهاية سبتمبر كــان جــزء

مــــحــــاولات الـــشـــرطـــة الــدنــمــاركــيــة 
لإحباط المؤامرة.

إلـــــــــــى ذلـــــــــــك أقـــــــــــــرت مـــحـــكـــمـــة 
دنــمــاركــيــة أمــــس تــمــديــد احــتــجــاز 
مواطن نرويجي من أصــل إيراني 

متورط في التخطيط للهجوم.
وقــــــــدم الادعـــــــــــاء الـــــعـــــام أمـــس 
خـــلـــف الأبــــــــواب المــغــلــقــة أدلــــــة إلـــى 
تـــورط المشتبه به،  المحكمة تثبت 
وسط إجراءات أمنية مشددة، وفقا 

لمصادر صحافية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر قــــبــــل أيــــــام 
إن المــشــتــبــه بـــه يــربــطــه عــقــد عمل 

بالسفارة الإيرانية في النرويج.
وأعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أنـــدرس سامويلسون  الــدنــمــاركــي 
أنـــه تــلــقــى دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
وألمانيا وهولندا وفرنسا والدول 

الإسكندنافية والاتحاد الأوروبي.
وحـــــاولـــــت إيـــــــــران فـــــي الأيــــــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة احــــتــــواء الأزمــــة 
مع الــدول الإسكندنافية، في وقت 
تبحث عــن دعـــم أوروبــــي لمواجهة 

العقوبات الأميركية.
وواجــــهــــت حـــكـــومـــة روحـــانـــي 
الأســــبــــوع المــــاضــــي انــــتــــقــــادات مــن 
قـــبـــل أن يــنــهــي  وســـــائـــــل الإعـــــــــلام 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة صــمــتــه ويــعــلــن 
عـــن اتــــصــــالات هــاتــفــيــة بــنــظــيــريــه 
الــــدنــــمــــاركــــي والــــنــــرويــــجــــي حـــول 
المـــوضـــوع. وقـــال إن طــهــران أبــدت 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لــــلــــتــــعــــاون لمـــعـــرفـــة 

ملابسات القضية.
فـــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، اعــتــقــلــت 
السلطات الإيــرانــيــة أســرتــي اثنين 
مــــن الـــنـــاشـــطـــين الأحـــــوازيـــــين بــعــد 

مداهمة منزليهما خــلال اليومين 
الماضيين.

وقـــــال اثـــنـــان مـــن كــــــوادر قــنــاة 
«أحوازنا» المعارضة إن السلطات 
داهــــمــــت مــنــزلــيــهــمــا فــــي الأحــــــواز 
أفـــراد أسرتيهما بسبب  واعتقلت 
انــتــقــادات يوجهانها للنظام عبر 
الـــقـــنـــاة. وقـــــال مـــديـــر مــكــتــب قــنــاة 
«أحـــــوازنـــــا» فـــي هـــولـــنـــدا، عيسى 
مهدي الفاخر، إن عناصر من جهاز 
اســـتـــخـــبـــارات «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
داهـــمـــت مـــنـــزل أســـرتـــه بــضــواحــي 
مــديــنــة الــخــفــاجــيــة ونــقــلــت شقيقه 
يــوســف مــهــدي الــفــاخــر إلـــى مكان 
مجهول، مشيرا إلى تعرض والديه 

إلى الضرب.
ومـــــــن جــــانــــبــــه قـــــــال الـــنـــاشـــط 
محمد حطاب الساري، وهو لاجئ 

سياسي في فيينا، إن أجهزة الأمن 
الإيـــرانـــيـــة اعــتــقــلــت والــــــده حــطــاب 
ظـــاهـــر الـــــســـــاري وشــقــيــقــتــه آمــنــه 

وشقيقه أمين الساري.
الــعــفــو الــدولــيــة  وكـــان منظمة 
قــالــت بــدايــة الأســـبـــوع المــاضــي إن 
السلطات الإيــرانــيــة أطلقت حملة 
اعـــتـــقـــالات شــمــلــت أكـــثـــر مــــن ٦٠٠ 
شخص عقب الهجوم على العرض 

العسكري.
وقـــــــــال فـــيـــلـــيـــب لـــــوثـــــر، مـــديـــر 
الــبــحــوث وأنــشــطــة كــســب الــتــأيــيــد 
ــــــشــــــرق الأوســــــــط  فــــــي بـــــرنـــــامـــــج ال
وشمال أفريقيا في منظمة العفو 
نـــطـــاق الاعـــتـــقـــالات  الـــدولـــيـــة: «إن 
في الأسابيع الأخــيــرة يبعث على 
الانزعاج الكبير. ويشير التوقيت 
إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم 

الهجوم في الأحــواز ذريعة لإلقاء 
الــلــوم عــلــى أفــــراد الأقــلــيــة العرقية 
الــــعــــربــــيــــة الأحـــــــــوازيـــــــــة، ويـــشـــمـــل 
ذلـــك المــجــتــمــع المــدنــي والــنــاشــطــين 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــين؛ بـــــغـــــيـــــة ســـحـــق 

المعارضة».
ودعــــــت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
«إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط 
عــــن أي شـــخـــص مــحــتــجــز لمــجــرد 
مــمــارســتــه الــســلــمــيــة لــحــقــوقــه في 
حرية التعبير أو تكوين الجمعيات 
أو التجمع السلمي أو فقط بسبب 

هويته العرقية».
ونوهت في بيان إلى أن حملة 
الاعتقالات «قد تسببت في إيجاد 
أجـــــــــواء مـــــن الـــــخـــــوف بـــــين الـــعـــرب 
الأحوازيين الذين يواجهون بالفعل 

الاضطهاد والتمييز في إيران».

العراق يحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية مقابل التزامات
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــــــعــــــراق عــــلــــى إعــــــفــــــاء مــن  حــــصــــل ال
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة 
على إيران لحماية قطاع الكهرباء لديه، 
وســـط الأزمــــة بــين الــخــصــمــين واشــنــطــن 

وطهران.
ومع بدء تطبيق عقوبات أميركية 
يــــوم الاثـــنـــين تــســتــهــدف قــطــاعــي الــنــفــط 
والمــال الإيرانيين، بــرزت مخاوف من أن 
يــقــع الـــعـــراق الــــذي يــعــتــمــد بــشــكــل كبير 
على جــاره الشرقي في مجال الكهرباء 
والــســلــع الاســتــهــلاكــيــة ضــحــيــة لــلأزمــة. 
لكن بــغــداد استطاعت أن تحصل على 
إعــفــاء. وقــال بريان هــوك مبعوث وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لإيــــــران أول من 
أمس: «لقد منحنا العراق إعفاء للسماح 
لــه بــالاســتــمــرار فــي دفـــع ثــمــن اســتــيــراد 

الكهرباء من إيران».
من جهته أفاد مصدر عراقي مطلع 
لوكالة الصحافة الفرنسية بأن العراق 
حصل على هذا الإعفاء مقابل التزامات. 
وأوضــــــح: «أعــطــتــنــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
فرصة ٤٥ يوما حتى نجد حلا تدريجيا 
لــلــتــوقــف عــن اســتــخــدام الــنــفــط والــغــاز» 
مضيفا: «لكننا أبلغناهم بأننا نحتاج 

إلى ٤ سنوات حتى نعتمد على أنفسنا، 
أو نجد بديلا».

وحصل العراق على هذا الاستثناء 
بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين 
وأمـــيـــركـــيـــين مــمــثــلــين لــلــبــيــت الأبـــيـــض 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــحــســب  ووزارة 

المصدر.
وبــالــفــعــل أجــــرى مــمــثــلــو الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة مــــحــــادثــــات بــــين المـــســـؤولـــين 
الأميركيين والإيرانيين لأشهر من أجل 
ضــمــان عـــدم انــهــيــار اقــتــصــادهــم الهش 

بسبب تصاعد التوترات.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
هذا الأسبوع إن بغداد تجري محادثات 
مــع كــلا الــجــانــبــين لــحــمــايــة مصالحها. 
وقال للصحافيين يوم الثلاثاء: «العراق 
ا من منظومة العقوبات. هو  ليس جــزء
أولاً يحمي مصالحه، ويراعي كل مصالح 
الآخــريــن». وترتبط بغداد بعلاقة قوية 
مع الولايات المتحدة وتنسق معها حول 
الأمن والسياسة والحكم. لكن اقتصادها 
متشابك بشكل كبير مع اقتصاد إيران. 
ولا تنتج المصانع العراقية سوى القليل 
إثــر الحصار الدولي  جــدا من المنتجات 
الذي فرضته الولايات المتحدة في مطلع 
الــتــســعــيــنــات والـــغـــزو الــــذي قـــادتـــه ضد 

العراق في عام ٢٠٠٣.
وبدلا من ذلك، تغزو حاليا المنتجات 
الإيــرانــيــة الأســــواق ابــتــداء مــن المعلبات 
الـــغـــذائـــيـــة مـــثـــل الألـــــبـــــان إلـــــى الـــســـجـــاد 
والسيارات. وبلغت قيمة هذه الواردات 
غير الهيدروكربونية نحو ٦ مليارات 
دولار في عام ٢٠١٧، ما يجعل إيران ثاني 
أكبر مصدر للسلع المستوردة في العراق، 
لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلى ٣٩ 
مليون شخص في العراق هو اعتمادهم 

على إيران للحصول على الكهرباء.
ويـــعـــد نــقــص الـــطـــاقـــة الـــــذي غــالــبــا 
مــا يــتــرك المــنــازل بــلا كــهــربــاء لمــدة تصل 
إلى ٢٠ ساعة في اليوم، عاملا رئيسيا 
وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة 
فـــي الــــعــــراق خــــلال الـــصـــيـــف. ولــلــتــغــلــب 
على هــذا النقص تستورد بغداد الغاز 
الــطــبــيــعــي مـــن طـــهـــران لمــصــانــعــهــا، كما 
تشتري بشكل مباشر ١٣٠٠ ميغاوات من 
الكهرباء الإيرانية. وهــذا الاعتماد غير 
مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي 
سعت إلى تقليص نفوذ طهران وإعادة 
فرض العقوبات على المؤسسات المالية 
الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة 

والمنتجات النفطية هذا الأسبوع.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 

مايك بومبيو إنه سيتم السماح لثمانية 
بلدان باستيراد النفط الخام الإيراني. 
وقالت نسيبة يونس المستشارة البارزة 
في المعهد الأوروبـــي للسلام: «يبدو أن 
إعفاء العراق الخاص جاء بشرط خاص 
بــه يحدد كيف سيتوقف عــن استخدام 
الكهرباء الإيــرانــيــة». وأوضحت يونس 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية: «مــن أجل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى هـــــذا الاســـتـــثـــنـــاء، قـــدم 

العراقيون نوعا من خريطة طريق».
ومن بين الطرق التي يمكن أن يحل 
الــذي يحرق  بها أزمــتــه، استثمار الغاز 
خلال استخراج النفط، والذي يمثل وفقا 
للبنك الدولي خسارة سنوية تبلغ نحو 
يــكــفــي لسد  ٢٫٥ مــلــيــار دولار، وهـــو مـــا 
الفجوة في توليد الطاقة من الغاز في 
العراق. وقد تساعد الشركات الأميركية 

في ملء الفراغ الذي تركته إيران.
ـــع 

ّ
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وق

الــعــراق مــذكــرة تفاهم مــع شركة الطاقة 
الأميركية أوريون بشأن استغلال الغاز 

في حقل نفطي جنوبي.
ع العراق مذكرة مع شركة جنرال 

ّ
ووق

إلكتريك الأميركية في أكتوبر (تشرين 
الـــكـــهـــربـــاء، بعد  قـــطـــاع  الأول) لإصـــــلاح 
توقيع اتفاقية مماثلة مع شركة سيمنز 

الألمانية. وقال المصدر لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن شــركــة جـــنـــرال إلــكــتــريــك 
هـــي واحـــــدة مـــن عـــدة شـــركـــات أمــيــركــيــة 
تــــم اقـــتـــراحـــهـــا عـــلـــى بــــغــــداد فــــي ســيــاق 

المفاوضات مع الولايات المتحدة.
لــكــنــه كـــان عــلــى الـــعـــراق أن يطمئن 
طـــــهـــــران، فــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت، مــــن خـــلال 
منحها متنفسًا للالتفاف على العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــالـــت يـــونـــس: «الــتــركــيــز 
بالنسبة للإيرانيين يتعلق بنشاط غير 
رسمي لكسر العقوبات في العراق بما 
في ذلك الوصول إلى العملة الصعبة من 
خلال التبادلات العراقية وعبر عمليات 
تهريب». وتوقعت أن تقوم بغداد «بغض 
الــنــظــر». وفـــي الــوقــت ذاتــــه كـــان الــعــراق 
يمنح المــســؤولــين الإيــرانــيــين مــزيــدا من 
الــوقــت لعقد لــقــاءات مــبــاشــرة، بــمــا في 
ذلـــك السفير الإيـــرانـــي فــي بــغــداد أيـــراج 
مسجدي. والتقى السفير بوزير المالية 
الجديد فؤاد حسين ووزير الكهرباء لؤي 
الخطيب أول من أمس، وتعهدوا التعاون 
الوثيق في قطاع الطاقة في المستقبل. 
وبالنسبة لمسجدي كانت الاجتماعات 
عــلــى مـــا يــبــدو تــذكــيــراً بــــدور إيـــــران في 
العراق، وقال: «نحن بحاجة للعراق كما 

هو بحاجة لنا».

ظهر «عجز» واشنطن
ُ
نائب قائد {الحرس}: الإعفاءات ت

«تصفير» النفط الإيراني تدريجياً واشنطن تتجه لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شـــدد المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
بإيران برايان هوك، على عزم الولايات 
المتحدة على أن تصفير صادرات النفط 
الإيــــرانــــيــــة مــــن خـــــلال نـــهـــج «مــــتــــدرج» 
ــحــول 

َ
بـــاســـتـــخـــدام أقـــصـــى الـــضـــغـــوط ت

دون رفــــع أســـعـــار الــنــفــط، فــيــمــا اعــتــبــر 
نــائــب قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» حسين 
ســلامــي الإعـــفـــاءات الأمــيــركــيــة ونتائج 
الانتخابات العراقية واللبنانية «تصب 
فــي صالح النفوذ الإقليمي والمصالح 

الإيرانية».
ووجـــه تــحــذيــر إلـــى جميع المــوانــئ 
وشركات التأمين العالمية من التعامل 
مـــع الــســفــن الإيـــرانـــيـــة، الــتــي وصفتها 
بأنها «مسؤولية قانونية عائمة» بعد 
إعـــادة فــرض عقوبات أميركية واسعة 

ضد إيران.
واســــتــــأنــــفــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
العقوبات على قطاعات النفط والشحن 
والبنوك في إيران، يوم الاثنين، بعد أن 
انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــي وقــت ســابــق هــذا الــعــام مــن الاتــفــاق 
بــرم عــام ٢٠١٥. ومنحت 

ُ
النووي الــذي أ

واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات 
لثماني دول، الأمر الذي أتاح لهذه الدول 
مواصلة استيراد النفط الإيراني. لكن 
واشنطن تقول إن هدفها النهائي وقف 

الصادرات الإيرانية بالكامل.
ورفــض هــوك الكشف عن تفاصيل 
عن الاتفاقات الثنائية السرية مع الدول، 
وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية 
وتــايــوان واليابان واليونان وإيطاليا 

وتركيا.
وقــال هــوك للصحافيين: «التزمنا 
الـــحـــذر الــشــديــد بــشــأن تــطــبــيــق أقــصــى 
الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة (عـــلـــى إيـــــران) 
الــنــفــط، ونجحنا في  دون رفـــع أســعــار 
ذلـــك». وأضـــاف فــي إفـــادة فــي واشنطن 
بأن استراتيجية «الضغوط القصوى» 
ســـتـــنـــطـــبـــق أيـــــضـــــاً عــــلــــى الـــحـــســـابـــات 
الــخــاصــة المــودعــة فيها إيــــرادات النفط 
الزيادة المتوقعة  الإيرانية. وأضــاف أن 
الـــنـــفـــطـــي عـــــــام ٢٠١٩  المــــــعــــــروض  فــــــي 
ســتــســاعــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى أن 
تطلب من الــدول تقليص وارداتــهــا من 

الخام الإيراني على نحو أكبر.
الــــعــــقــــوبــــات  أكـــــــــد هـــــــــوك أن  كـــــمـــــا 
الأميركية امتدت إلى شركات التأمين. 
وقال إن «تقديم هذه الخدمات عن علم 
لــشــركــات الــشــحــن الإيـــرانـــيـــة المــشــمــولــة 
بالعقوبات سيؤدي إلى فرض عقوبات 
أميركية»، مضيفاً: «من قناة السويس 
إلــى مضيق ملقا وكــل النقاط بينهما، 
أصبحت نــاقــلات النفط الإيــرانــيــة الآن 

مسؤوليات قانونية عائمة».
وأشار هوك إلى أن السفن الإيرانية 

ســـتـــتـــجـــه عـــلـــى الأرجـــــــــح إلــــــى شـــركـــات 
الــتــأمــين المــحــلــيــة، لكنه شــكــك فــي قــدرة 
هــذه الشركات على تغطية خسائر قد 
تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات 

في حال حدوث كارثة كبرى.
وقـــــال هـــــوك: «إذا تــعــرضــت نــاقــلــة 
إيـــرانـــيـــة لــــحــــادث، بــبــســاطــة لـــن يــكــون 
بـــإمـــكـــان شــــركــــات الـــتـــأمـــين الإيـــرانـــيـــة 
الــولايــات  الــخــســائــر». وأكـــد أن  تغطية 
المتحدة التي توجد سفنها الحربية في 
 :

ً
الخليج لا تــريــد وقـــوع حـــوادث، قــائــلا

«نأمل بإخلاص عدم وقوع حوادث، لكن 
الحوادث هي أمر محتمل بشكل حقيقي 

بالنظر إلى سجل إيران».
وتــــقــــول واشـــنـــطـــن إن الــــهــــدف مــن 
إيـــران تعديل سلوكها  العقوبات على 
الإقــلــيــمــي ومــواجــهــة خــطــر الــصــواريــخ 

الباليستية.
فـــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال نـــائـــب قــائــد 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» حـــســـين ســـلامـــي، 
المــنــطــقــة «تــخــدم المصلحة  تـــطـــورات  إن 
الوطنية والأهداف الإقليمية الإيرانية»، 
وصــرح فــي خطاب بمحافظة سمنان، 
أمـــــس، بــــأن «الـــتـــهـــديـــدات والــعــقــوبــات 
تــحــولــت إلـــى فـــرص كــبــيــرة»، لافــتــاً إلــى 
أنها «أثرت بشكل كبير على نفوذ إيران 

الإقليمي والاستقلال الاقتصادي».
وفــــــــي تـــعـــلـــيـــق عــــلــــى الإعـــــــفـــــــاءات 
الأميركية لثماني دول اعتبرها «عجز 
الــولايــات المتحدة فــي فــرض العقوبات 

على إيران».
وتابع اللواء سلامي أن «التطورات 
السياسية في المنطقة مثل الانتخابات 
اللبنانية والعراقية، وتجدد تيار العودة 
لفلسطين، وتطورات اليمن، تظهر أنها 
تصب في مسار دعــم القوة السياسية 

والأهــداف الوطنية والإقليمية» حسب 
ما نقل عنه موقع التلفزيون الإيراني.

كان قائد «الحرس الثوري» محمد 
علي جعفري قــد قــال، الاثــنــين الماضي: 
«حـــقـــقـــت انــــتــــصــــاراً فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
العراقية الأخيرة بنتيجة ٣ مقابل صفر، 
ضد الــولايــات المتحدة»، مشيراً إلــى أن 
«ثـــلاثـــة مـــراكـــز أســاســيــة فـــي الــحــكــومــة 
العراقية اليوم ضمن المعسكر الإيراني».

في شــأن آخــر، حــذر رئيس اللجنة 
النووية في البرلمان الإيراني مجتبني 
ذو الـــنـــور، مـــن تــأثــيــر خــطــة الــحــكــومــة 
لــلانــضــمــام إلـــى اتــفــاقــيــة مــراقــبــة العمل 
المـــــالـــــي (فـــــــاتـــــــف)، عــــلــــى خــــطــــط إيـــــــران 

للالتفاف على العقوبات.
الــنــور مــن تحذير سابق  ــل ذو 

ّ
وقــل

لوزير الخارجية الإيراني بشأن تأثير 
إيــران لاتفاقية «فاتف»  تأخر انضمام 
عــلــى الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مـــع الــصــين 

وروسيا.
وأبــــلــــغ ظــــريــــف، الــــبــــرلمــــان، الــشــهــر 
المـــاضـــي، أن روســـيـــا والـــصـــين تــرهــنــان 
الـــتـــعـــاون مــــع إيـــــــران بـــالانـــضـــمـــام إلـــى 

اتفاقية «فاتف».
وتــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة ضـــغـــوطـــاً مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بـــشـــأن الانــضــمــام 
إلــى اتفاقية «فــاتــف» كجزء من شروط 
لــتــفــعــيــل آلــيــة مــالــيــة تــســمــح لــلــشــركــات 

الأوروبية بمواجهة خطر العقوبات.
كانت الــولايــات المتحدة قــد حــذرت 
شــبــكــة «ســويــفــت» المــالــيــة الــعــالمــيــة من 
التعاون مع إيران. ومن دون الإشارة إلى 
العقوبات الأميركية، أعلنت «سويفت» 
الاثنين الماضي، قطع ارتباطها بالبنوك 
الإيرانية، وذلك بعد ساعات قليلة على 
إعــلان واشنطن فــرض عقوبات تشمل 

٥٠ بنكاً إيرانياً.
وأصـــــــدر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أول 
مــن أمـــس، بياناً أعـــرب عــن أســفــه لقرار 

الشبكة.
وأعــلــن مجلس صــيــانــة الــدســتــور، 
الجمعة، رفضه قانون «مكافحة تمويل 

الإرهاب»، وأعاد القانون إلى البرلمان.
ويـــــخـــــشـــــى مــــــعــــــارضــــــو الـــــقـــــانـــــون 
مـــــن تـــأثـــيـــر أنـــشـــطـــة «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» 
الــثــوري»  «الــحــرس  لـــ الــــذراع الخارجية 

والجماعات الموالية لإيران.
ر وزير النفط الإيراني 

ّ
إلى ذلك، حذ

بيجن زنغنه، أمـــس، مــن أن العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى قــطــاع الــنــفــط الإيــرانــي 
ستؤدي إلى «شهور مؤلمة» للمستهلكين 
في أنحاء العالم بسبب أن أسعار النفط 

سترتفع.
فـــي تــصــريــحــات للتلفزيون  وقــــال 
الإيــرانــي، إنــه رغــم الإعــفــاءات الممنوحة 
لثماني دول، فإن أسعار النفط لا تزال 

ترتفع.
وأضـــــــاف أنـــــه يــعــتــقــد أن الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب قــرر فقط منح 
هــذه الإعــفــاءات للحيلولة دون ارتفاع 
الأســـــعـــــار قـــبـــل انــــتــــخــــابــــات الـــتـــجـــديـــد 

النصفي الأميركية.
وقــــــــال تــــرمــــب أمــــــــس، فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي بعد ظهور نتائج الانتخابات، 
إنـــــه وافـــــــق عـــلـــى مـــنـــح الإعــــــفــــــاءات مــن 
الــعــقــوبــات الإيـــرانـــيـــة لـــعـــدد مـــن الــــدول 
بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى انــخــفــاض أســعــار 
الــنــفــط عـــالمـــيـــاً، واصـــفـــاً الـــســـوق بــأنــهــا 

«هشة جداً».
ورغم أن أسعار النفط تراجعت بعد 
الإعــلان عن وجــود إعــفــاءات، فــإن إيــران 
تــقــول إن هــذا الاتــجــاه لــن يستمر على 

المدى الطويل وإن الأسعار سترتفع.
ومنحت الولايات المتحدة إعفاءات 
لكبار مشتري النفط الإيراني، اليابان 
والـــصـــين والـــهـــنـــد وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وتــايــوان وإيــطــالــيــا والــيــونــان وتركيا، 
مما يسمح لهم باستيراد بعض النفط 

على الأقل لمدة ١٨٠ يوماً أخرى.
وعلى صعيد آخر، قال أعلى مسؤول 
تنفيذي فــي «فــوجــي أويــــل» اليابانية 
للتكرير، أمس، إن الشركة تدرس ما إذا 
ع عقداً جديداً لواردات نفط 

ّ
كانت ستوق

الــيــابــان على  إيــرانــيــة بــعــد أن حصلت 
إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة 
على طهران، مضيفاً أن النفط الإيراني 
ســـعـــره تــنــافــســي فـــي مــقــابــل الــخــامــات 

الأخرى.
وقال أتسو شيبوتا رئيس الشركة، 
إن «فوجي أويــل» من أكبر مستخدمي 
النفط الإيراني في اليابان، إذ شكّل نحو 
٣٠٪ من الخام الذي تقوم بتكريره في 
مــصــفــاة «ســــوديــــجــــاورا» الــتــابــعــة لها 
البالغة طاقتها ١٤٣ ألف برميل يومياً 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) إلـــى 

سبتمبر (أيلول).
وقال شيبوتا إن الحكومة اليابانية 
ـــصـــدر أي مــعــلــومــة بـــشـــأن كــمــيــات 

ُ
لـــم ت

الــتــي سيُسمح بــهــا، مضيفاً  الـــــواردات 
أن الــشــركــة ســتــرغــب فـــي الإبـــقـــاء على 
خيارات متنوعة لمشتريات النفط حتى 
بعد الاستثناء البالغة مدته ١٨٠ يوماً.

واستوردت طوكيو نحو ١٧٢ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً مــن الــخــام الإيـــرانـــي في 
٢٠١٧، بــانــخــفــاض ٢٤٫٢٪ مــقــارنــة مع 
٢٠١٦، وبــمــا يشكّل ٥٫٣٪ مــن إجمالي 
ورادات الخام وفقاً لما أظهرته بيانات 

وزارة التجارة.

إدارة ترمب لا تريد تأثر أسعار النفط بالعقوبات الإيرانية (أ.ب)
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استهداف جوي لمواقع الميليشيات في صنعاء وحجة وصد هجوم في البيضاء

مقتل ١٠٠ حوثي في الحديدة... والجيش بدأ اقتحام المدينة من عدة محاور
الحديدة - تعز - صنعاء: 

«الشرق الأوسط»

الــجــيــش اليمني  قــــوات  أكــــدت 
في محافظة الحديدة أنها واصلت 
تقدمها أمــس فــي عــدد مــن الأحياء 
السكنية، استعداداً لاقتحام المدينة 
مــن عـــدة مــحــاور، بــعــد أن طوقتها 
مــــن أغـــلـــب الاتــــجــــاهــــات ووضـــعـــت 
الميليشيات الحوثية داخل كماشة 

محكمة.
وفي الوقت الذي تتوخى قوات 
الــدخــول مباشرة  الــجــيــش اليمني 
فــي مــعــارك الأحــيــاء السكنية التي 
يتحصن فيها الحوثيون في محيط 
المدينة حرصاً على أرواح المدنيين، 
أفــــــادت مـــصـــادر طــبــيــة وعــســكــريــة 
أمــــس بــــأن ١٠٠ حـــوثـــي عــلــى الأقـــل 
تِلوا في ضربات لطيران التحالف 

ُ
ق

الداعم للشرعية، وفي المعارك التي 
اشــــتــــدت فــــي الـــنـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
المــديــنــة، حيث جامعة  الغربية مــن 
الحديدة وطريق الكورنيش المؤدي 

إلى المطار.
وذكــر الموقع الرسمي للجيش 
اليمني أن القوات الحكومية حررت، 
أمـــــس، مـــواقـــع جـــديـــدة فـــي مــديــنــة 
الــــحــــديــــدة، وســـــط اشــــتــــداد وتـــيـــرة 

المعارك المتصاعدة.
وبــحــســب تــصــريــحــات رسمية 
نــقــلــهــا المـــوقـــع عـــن رئــيــس عمليات 
الـــــــلـــــــواء الـــــثـــــانـــــي عــــمــــالــــقــــة أحـــمـــد 
الــجــحــيــلــي، فــقــد ســيــطــرت الـــقـــوات 
على «مبنى الجوازات» مع خوضها 
مــــعــــارك عــنــيــفــة ضــــد مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
«سيتي ماكس وبالقرب من سوق 
الـــحـــلـــقـــة، وحــــــول مــعــســكــر الـــدفـــاع 

الساحلي ومدرسة القتال».
وأكد الجحيلي أن قوات ألوية 
العمالقة حققت تقدما كبيرا أيضاً 
«باتجاه منتجع الواحة السياحي، 
وتوغلت في أكثر من حي»، مشيراً 
إلى أن الميليشيات «تتلقى ضربات 
مــوجــعــة وأصــبــحــت تحصيناتها 

تتهاوى بشكل متسارع».
وأوضح أن عناصر الميليشيات 
وقياداتها لاذوا بالفرار صوب وسط 
المدينة، وأصبحوا يتحصنون بين 

السكان بعد أن اقتحموا منازلهم 
بـــالـــقـــوة ونــــشــــروا الــقــنــاصــين على 

الأسطح.
وتـــســـيـــر خـــطـــة المـــعـــركـــة الــتــي 
تقودها القوات الحكومية (بحسب 
مـــراقـــبـــين عــســكــريــين) فـــي الــطــريــق 
تـــمـــكـــنـــت مــن  بــــعــــد أن  الـــصـــحـــيـــح 
الالتفاف على المدينة مــن الجهات 
الجنوبية والغربية، وتقدمت في 
خــط مــتــقــوس مــن الــجــهــة الشرقية 
مــــغــــلــــقــــة أغــــــلــــــب مـــــنـــــافـــــذ المــــديــــنــــة 
باستثناء المنفذ الشمالي المعروف 
بطريق الــشــام الــذي لا يــزال متاحاً 

أمام تحركات المدنيين.
وكــــانــــت الـــــقـــــوات تـــقـــدمـــت مــن 
الجهة الشرقية في شارع الخمسين، 
وسيطرت على دوار المطاحن، في 
ظل سعيها للتقدم غرباً في أحياء 
المدينة من جهة مستشفى ٢٢ يوليو 

(تموز) وكلية الهندسة وفندق قصر 
الاتحاد ومن مدينة الصالح وشارع 
الــذي تواصل  التسعين، في الوقت 
فيه التقدم نحو جامعة الحديدة من 
الجهة الجنوبية الغربية بمحاذاة 

الكورنيش المؤدي إلى الميناء.
إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية 
«الــشــرق الأوســــط» بـــأن الجماعة  لـــ
الحوثية دفــعــت، أمــس، بمقاتليها 
باتجاه الدريهمي منطلقة من غرب 
مـــديـــريـــة بـــيـــت الــفــقــيــه فــــي مــســعــى 
للالتفاف على قوات الجيش وقطع 
الإمـــــدادات عنها جــنــوب الــحــديــدة، 
غير أن وحدات تتبع الكتيبة الرابعة 
مـــن الـــلـــواء الأول زرانـــيـــق أحــبــطــت 
مخطط الميليشيات، وأوقــعــت في 

صفوف عناصرها قتلى وجرحى.
ومـــع هـــدوء نسبي خــيــم أمــس 
الــشــرقــيــة للمدينة  الــجــبــهــات  عــلــى 

اشـــتـــدت المـــعـــارك، بــحــســب مــصــادر 
مـــحـــلـــيـــة تــــحــــدثــــت إلــــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط» فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
الغربية بالقرب من جامعة الحديدة، 
فــــي ظــــل تــحــلــيــق مـــكـــثـــف لـــطـــيـــران 
التحالف ودوي للقذائف الحوثية 
التي يطلقها عناصر الجماعة من 

وسط الأحياء السكنية.
وتعمدت الميليشيات تفخيخ 
عــــشــــرات المــــبــــانــــي وأغــــلــــب الـــطـــرق 
المــؤديــة إلــى وســط المدينة وحفرت 
الخنادق وأغلقت الشوارع، بحسب 
شــــــهــــــادات مـــحـــلـــيـــة، كــــمــــا أرســــلــــت 
قناصتها لاعــتــلاء أســطــح المباني 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، بــمــا فيها 

أسطح المستشفيات.
ودانــت منظمة العفو الدولية، 
في بيان لها، أمس، قيام الميليشيات 
بــالــســيــطــرة عــلــى ســطــح مستشفى 

٢٢ مــايــو (أيـــــار)، واتـــخـــاذ المــرضــى 
والطواقم الطبية فيه دروعاً بشرية، 
وأكــــدت مــديــرة الــحــمــلات ببرنامج 
الشرق الأوســط في منظمة العفو، 
سماح حديد، أن احتلال الحوثيين 
لسطح المستشفى ينتهك القانون 

الإنساني الدولي.
وكـــانـــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
اقتحمت مستشفى ٢٢ مايو الأهلي 
لــتــه إلـــى ثكنة  فـــي الـــحـــديـــدة، وحــوَّ
عـــســـكـــريـــة ونـــصـــبـــت عـــلـــى ســطــحــه 
أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة وقـــنـــاصـــة بــحــســب 

شهود محليين ومصادر طبية.
وتــــخــــوف نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
فـــــي مــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة مـــــن إقـــــــدام 
الميليشيات على استخدام عشرات 
المهاجرين الأفــارقــة دروعــاً بشرية، 
بعد أن اقتادتهم من إحدى القاعات 
المـــحـــتـــجـــزيـــن فــيــهــا وســـــط المــديــنــة 

على متن حافلات باتجاه المناطق 
الشرقية حيث تحتدم المواجهات.

فــي ســيــاق متصل، ذكــر المركز 
الإعلامي لقوات ألوية العمالقة أن 
الــقــوات خــاضــت اشــتــبــاكــات عنيفة 
أمـــس مــع المــيــلــيــشــيــات بــالــقــرب من 
مستشفى ٢٢ مايو وسوق الخضار 
الــحــديــدة مكبدة الجماعة  بمدينة 
الحوثية خسائر فادحة في الأرواح 

والعتاد والمعدات.
بـــأن الميليشيات  المــركــز  وأفــــاد 
حولت منازل المواطنين إلى مواقع 
عسكرية تتمترس فيها وتستهدف 
عدداً من الأحياء المجاورة بقذائف 
الـــهـــاون وإطـــــلاق الـــصـــواريـــخ على 

رة. المناطق المحرَّ
في غضون ذلك، أكدت مصادر 
محلية في محافظة حجة أمس أن 
طـــيـــران الــتــحــالــف اســـتـــهـــدف عـــدداً 

مـــن الــعــربــات الــعــســكــريــة الــحــوثــيــة 
فـــي مــنــطــقــة الــعــك بــمــديــريــة عــبــس، 
المجاورة لمديرية حيران المحررة من 
إلــى سقوط  جهة الجنوب، ما أدى 

من متنها قتلى وجرحى.
وامــــتــــدت الـــضـــربـــات الــجــويــة 
(بحسب شهود محليين) إلى مواقع 
الــحــوثــيــين فــي جنوب  للمتمردين 
العاصمة صنعاء، بمعسكر عمد، 
حيث سمع دوي انفجارات يرجح 
أنــهــا نــاجــمــة عــن تــدمــيــر صــواريــخ 
الــجــمــاعــة تعدها  باليستية كــانــت 
لــــلإطــــلاق بـــعـــد أن أخـــرجـــتـــهـــا مــن 

مخازن سرية في المنطقة.
وعلى صعيد متصل بالمعارك 
في جبهة البيضاء، أفادت المصادر 
الـــرســـمـــيـــة لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي بـــأن 
القوات في محور البيضاء تمكنت 
أمـــــــــس مـــــــن كـــــســـــر هــــــجــــــوم شـــنـــتـــه 

ميليشيات الحوثي على جبل دير 
الاستراتيجي فــي مديرية الملاجم 
وكــبــدت عناصرها خسائر فادحة 

في العتاد والأرواح.
وفـــي جــبــهــة صـــــرواح الــواقــعــة 
غـــرب مـــــأرب، نــقــل المـــوقـــع الــرســمــي 
للجيش اليمني «سبتمبر نت» عن 
مصادر ميدانية قولها إن «مدفعية 
الجيش قصفت تعزيزات لميليشيات 
الحوثي كانت في طريقها لتعزيز 
عناصر الجماعة في هذه الجبهة».

وأســـــــفـــــــر الـــــقـــــصـــــف المــــدفــــعــــي 
(بــحــســب المــصــدر) عــن تــدمــيــر عــدد 
مــــن الــــعــــربــــات الـــقـــتـــالـــيـــة الــتــابــعــة 
للميليشيات، ومصرع وإصابة مَن 

كان على متنها من العناصر.
وكـــــــــــان زعــــــيــــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية عبد الملك الحوثي استنفر 
الأربـــــعـــــاء فــــي خـــطـــاب تــلــفــزيــونــي 
أتباعه لرفد الجبهات في الساحل 
الغربي وصــعــدة، داعــيــاً مــن فــر من 

المعارك إلى العودة للقتال.
ووفــق تأكيدات لمصادر طبية 
فــــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي صــــنــــعــــاء وحـــجـــة 
والمـــــحـــــويـــــت وذمــــــــــار والـــــحـــــديـــــدة، 
بــاتــت أغــلــب طـــــوارئ المستشفيات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة حـــكـــراً على 
استقبال قتلى وجــرحــى الجماعة 
الــذيــن يــتــســاقــطــون بــالــعــشــرات في 

جبهات الساحل الغربي وصعدة.
وفــي ســيــاق متصل بالتهيئة 
لما بعد تحرير الحديدة من قبضة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، أكــــد وزيـــر 
الــداخــلــيــة الــيــمــنــي أحــمــد المــيــســري 
خـــــــلال لــــقــــائــــه، أمــــــــس، مــــديــــر عــــام 
الــحــديــدة العميد  شــرطــة محافظة 
الـــركـــن مــنــيــر ســلــيــمــان، بـــأن ســاعــة 
الـــخـــلاص مـــن تــلــك المــيــلــيــشــيــات قد 
إلــى النهاية  اقتربت، وبــات زوالها 
بــالــقــريــب الــعــاجــل. وذكـــــرت وكــالــة 
«ســبــأ» أن الــوزيــر المــيــســري ناقش 
مــــع ســـلـــيـــمـــان عــــــدداً مــــن الــقــضــايــا 
والمواضيع المتعلقة بالخطة الأمنية 
لتأمين المديريات المحررة التي كانت 
تحت سيطرة الميليشيات الحوثية 
الانـــقـــلابـــيـــة، وخـــطـــة تـــأمـــين بــاقــي 
المديريات عقب تحريرها وعودتها 

إلى أحضان الدولة. 

قوات الجيش اليمني لدى تقدمها في الأحياء الشرقية للحديدة (أ.ف.ب)

هل يتعينّ إيقاف العملية العسكرية في الحديدة؟

لندن: بدر القحطاني

ت المنظمات الإغاثية 
ّ
لطالما دق

وبــــعــــض المــــســــؤولــــين الـــغـــربـــيـــين 
نــــــاقــــــوس الــــخــــطــــر مــــــن «كـــــارثـــــة 
إنـــســـانـــيـــة تــــحــــدق بـــالـــحـــديـــدة»، 
إذا مـــا تـــم اقــتــحــامــهــا عــســكــريــاً. 
نسب هــذه المخاوف إلــى أرقــام 

ُ
وت

وإحــصــاءات وتــقــديــرات بــأن عدد 
سكان المحافظة يبلغ نحو مليون 
وربع المليون نسمة، وأن ميناءها 
الـــذي تعتبره المنظمات رئيسياً 
(لكنه لا يضاهي ميناء عــدن من 
حــيــث الــحــجــم) قـــد يــكــون عــرضــة 
لــلــخــطــر، لــكــن هــنــاك مـــن يــــرى أن 
حــرمــان المــحــافــظــة وأهــالــيــهــا من 
استعادة مدينتهم هو الأمر الذي 

يجدر تجنبه.
وتــحــدث خــبــراء ومسؤولون 

مــــــع «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» حــــول 
الــحــديــدة، معتبرين أن العملية 
الــعــســكــريــة فـــي أســاســهــا عملية 
إنـــســـانـــيـــة فــــي الـــــدرجـــــة الأولـــــــى. 
وعللوا ذلك بأن تقارير المنظمات 
الدولية تشير إلى تدهور كبير في 
الحالة الإنسانية للحديدة: جوع 
وفــقــر وانــتــشــار أمـــــراض وقــائــمــة 
طــويــلــة مــن المــآســي. وهــنــا يجدر 
التوقف عند هــذه النقطة: «كيف 
ينتشر كل ذلــك والميناء يستقبل 
آلاف الأطــنــان مــن الــغــذاء والـــدواء 
والـــســـلـــع الـــتـــي تــمــر أمـــــام أهــالــي 
الحديدة ولا يرونها، أليس هذا 

أمراً كارثياً؟».
أجاب عن هذا السؤال حمزة 
الكمال، وهو وكيل وزارة الشباب 
والــــريــــاضــــة الــيــمــنــي بـــالـــقـــول إن 
«الـــــحـــــديـــــدة مـــــن أكــــبــــر الأزمــــــــات 
الإنسانية التي مرت على اليمن. 
وهذا نابع من سياسة الميليشيات 
الدافعة لتركيع الناس وتجويعهم 

بـــغـــرض الــســيــطــرة عــلــيــهــم. هــذه 
السياسة الحوثية التي لا تختلف 
عــن (داعـــش) فــي شــيء، هــي التي 
تـــم اتــبــاعــهــا؛ ســيــاســة الــتــرهــيــب 

والترويع والتجويع».
ويعتقد الوكيل أن «العملية 
الــعــســكــريــة إنــســانــيــة فــي الــدرجــة 
الأولى تهدف إلى إنقاذ المواطنين 
وإخراجهم من فم الوحش الحوثي 
الـــذي يلتهم دمــاءهــم ويمتصها 
ليعيش هو، ويستفيد من الميناء 
الذي يشكل الرافد المادي الرئيسي 
للميليشيات، والــذي يتسبب في 
إطالة الأزمة، وعلى الجانب الآخر 
سياسية لأنها ستقصر أمد هذه 

الأزمة في بلادي».
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى الـــنـــاشـــط 
الـــســـيـــاســـي والـــحـــقـــوقـــي الــيــمــنــي 
الـــبـــراء شــيــبــان أنـــه «لا تــوجــد أي 
دولــــة تــبــقــي مــوانــئــهــا ومــنــافــذهــا 
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة تـــــــحـــــــت ســـــيـــــطـــــرة 
مــيــلــيــشــيــات». ويــــقــــول: «الأزمــــــة 

الإنــــســــانــــيــــة ســـبـــبـــهـــا طـــــــول أمــــد 
الــحــرب، وعـــدم قـــدرة الــدولــة على 
الـــســـيـــاديـــة بــمــا  إدارة مـــــواردهـــــا 
الــحــديــدة»، مضيفاً:  فيها ميناء 
«يبدو أن المنظمات الدولية نسيت 
الــدولــة  أن مهمتها هــي مــســاعــدة 
لــلــمــواطــن... ولا  لتقديم خــدمــات 
يمكن لعاقل أن يتخيل أن سلطة 
ميليشيا مثل ميليشيا الحوثي 
هــي أفــضــل لــلــمــواطــن مــن أجــهــزة 

الدولة».
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الـــســـعـــدي 
الباحث السياسي اليمني يشرح 
أن «الــحــديــدة مــديــنــة كــبــيــرة مثل 
عدن صنعاء أو المكلا أو تعز، هي 
لــكــن حجمها   مــديــنــة مهمة 

ً
فــعــلا

(كـــمـــديـــنـــة) لـــيـــس كـــبـــيـــراً مــقــارنــة 
بــــالمــــدن الــــكــــبــــرى، حـــتـــى الأرقـــــــام 
الكبرى التي تنشر هي لإجمالي 
المـــحـــافـــظـــة، وهـــــي ذات مــســاحــة 
 كبيرة بمديرياتها، 

ً
جغرافية فعلا

لكن من المهم إيضاح ذلك».

الـــــــــســـــــــعـــــــــدي أن  يـــــــضـــــــيـــــــف 
«الـــــحـــــوثـــــيـــــين مـــــتـــــمـــــركـــــزون فـــي 
المـــنـــشـــآت الـــحـــكـــومـــيـــة. الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة تــأخــذ وقــتــهــا بسبب 
تــجــنــيــب مــــا تــبــقــى مــــن المــدنــيــين 
الذين لم ينزحوا من آثار المعارك. 
ولــــو جــــرت المـــقـــارنـــة بـــين تــحــريــر 
الــحــديــدة مــع المــــدن الــتــي شهدت 
حـــروبـــاً، مــثــل حــلــب أو المـــوصـــل، 
نــرى أن تلك المـــدن تــدمــرت بشكل 
كامل، لأن المعارك لم تأخذ بعين 
المــدنــيــين... لهذا  الاعــتــبــار مسألة 
نقول إن الجيش الوطني اليمني 
والــتــحــالــف أخــــذا بــعــين الاعــتــبــار 
ســلامــة المــواطــنــين داخــــل المــديــنــة 
وكذلك سلامة منازلهم والمنشآت 
العامة من الدمار، عبر السيطرة 
عــــلــــى مــــــواقــــــع رئــــيــــســــيــــة وطــــــرق 
رئــيــســيــة فـــي المــــدن دون الــتــدخــل 
في الأحياء التي ليس هناك داعٍ 
لــدخــولــهــا مــن الأصـــــل... لا بــد أن 
نــعــرف أن الــحــديــدة دخــلــت حيز 

المـــعـــارك مــنــذ ٥ أشـــهـــر، وغــالــبــيــة 
السكان نزحوا بسبب الفترة التي 
كان فيها نوع من وقف العمليات 
العسكرية لإعــطــاء مجال لنجاح 
المــشــاورات. ولذلك نــزح كثير من 

السكان».
مــــن خــــــلال مـــتـــابـــعـــة الـــحـــرب 
والـــتـــكـــتـــيـــكـــات الـــحـــوثـــيـــة، فــإنــهــا 
دائماً تحاول الاحتماء بالمنشآت 
الحكومية، والحيوية، لسببين: 
الأول أنها مراكز ارتكاز تقع على 
الــثــانــي، دفع  تقاطعات رئيسية. 
الــتــحــالــف إلــــى تـــدمـــيـــرهـــا، لأنــهــا 
تـــحـــولـــت إلـــــى أهـــــــداف عــســكــريــة، 
وبالتالي يروجون في الإعلام بأن 
التحالف دمر المنشآت الحكومية 
والبنى التحتية والمستشفيات، 
وهي محاولة لتجريم التحالف، 
لــكــنــهــم فـــي الأســـــاس حـــولـــوا تلك 

المراكز إلى ثكنات.
«لــكــن قــد يــفــهــم مــن حديثكم 
بأنه تبرير للتحالف بأن يضرب 

المستشفيات والمــنــشــآت»، يجيب 
الــــســــعــــدي: «بـــالـــنـــســـبـــة لــلــوضــع 
الإنساني في الحديدة، فإن المدينة 
تعتبر أهم ميناء لعمل المنظمات 
الدولية ومن أكبر موانئ اليمن. 
لكن أكبر المشكلات الإنسانية من 
مجاعة وأمراض تأتي من مدينة 
الــحــديــدة ومــحــيــطــهــا، وهـــذا يــدل 
على أن سكان الحديدة محرومون 
مــن هــذه المــســاعــدات، بسبب هذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــتــــي لا تــــــرى فــي 
الأهالي إلا أنهم أقل منهم، وهناك 
نظرة دونية وعنصرية تجاههم»، 
متابعاً: «الدليل على ذلك تقارير 
المنظمات الدولية التي تتحدث عن 
فقر وجـــوع ومــجــاعــة محدقة في 
الحديدة، وتأثر الحياة المعيشية 
وانــــتــــشــــار الأمـــــــــراض والأوبـــــئـــــة. 
كيف يــحــدث ذلــك والــدعــم الكبير 
يــمــر عــبــر الــحــديــدة، وفـــي المقابل 
تــقــل المــشــكــلات فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
تابعة للحوثيين؟! هذا دليل على 

نهَب. ويتم نقلها 
ُ
أن المساعدات ت

إلى مناطق أخرى تسيطر عليها 
الميليشيات».

ويقول الباحث السياسي إن 
العملية العسكرية فــي الحديدة 
الـــيـــوم إعــــــادة لــحــقــوق الــيــمــنــيــين 
«وهــــــذا حـــق لـــلـــدولـــة والــحــكــومــة 
الشرعية أن تبسط سيادتها على 
جميع المدن... ولا يحق للمنظمات 
أن تشير بطريقة غير مباشرة إلى 
أن الشرعية قد تحرم مواطنيها أو 

تمارس العنصرية».
يــعــود الــوكــيــل حــمــزة الكمال 
بـــالـــقـــول إن «مــــن المـــمـــيـــزات لــهــذه 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة أنــــهــــا 
تــــصــــاحَــــب بـــعـــمـــلـــيـــات إنـــســـانـــيـــة 
مكثفة يقودها مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــــهــــلال الأحـــمـــر 
الإماراتي، وهي من أكبر عمليات 
الإغــاثــة التي شهدها اليمن منذ 

بداية الأزمة قبل أربع سنوات».

هادي يعيد ترتيب قيادة الجيش تمهيداً للتصعيد الميداني ضد الميليشيات
عدن: «الشرق الأوسط»

أصـــدر الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربه منصور هادي مساء الأربعاء 
قراراً قضى بتعيين الفريق محمد 
عــلــي المــقــدشــي وزيـــــراً لــلــدفــاع في 
المــنــصــب الــــذي ظـــل شـــاغـــراً لنحو 
٤ ســـنـــوات بــســبــب وقـــــوع الـــوزيـــر 
الــســابــق مــحــمــود الــصــبــيــحــي في 

أسر الميليشيات الحوثية.
ونــــــحّــــــى هــــــــــادي فــــــي ســـيـــاق 
مــســعــاه إلـــى إعــــادة تــرتــيــب قــيــادة 
الــجــيــش الــيــمــنــي رئـــيـــس الأركـــــان 
اللواء الركن طاهر العقيلي واختار 
خــلــفــاً لـــه قـــائـــد الــــقــــوات الــبــحــريــة 
والدفاع الساحلي اللواء عبد الله 
سالم علي النخعي، فــي حــين قام 
بتعيين الأول مستشاراً عسكرياً 

له.
ويـــــــعـــــــد المــــــقــــــدشــــــي الـــــقـــــائـــــد 
الــعــســكــري الأول الــــذي عــهــد إلــيــه 
هـــــادي بــعــد انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــــإعــــادة تــجــمــيــع قـــوات 
وألــويــة الجيش اليمني من خلال 
تعيينه رئيساً لهيئة الأركان، وذلك 
قبل أن يعينه مستشاراً عسكرياً 
لــه، ثم يكلفه القيام بأعمال وزير 

الدفاع في مارس (آذار) الماضي.
ورجـــــــــح عـــــــدد مـــــن المــــراقــــبــــين 
الـــرئـــيـــس هــــادي  الـــعـــســـكـــريـــين أن 
تـــوصـــل أخــــيــــرا إلـــــى قـــنـــاعـــة تــامــة 

بضرورة ملء منصب وزير الدفاع 
بــعــد أن فــشــلــت كـــل المــســاعــي لــدى 
الميليشيات الحوثية لإطلاق وزير 
الدفاع السابق محمود الصبيحي.

ويــعــتــقــد نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
عــلــقــوا عــلــى قـــــرار هـــــادي بتعيين 
وزير جديد للدفاع أن هذه الخطوة 
من شأنها أن تسهل من المساعي 

ــــــوســــــاطــــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة لــــدى  وال
الجماعة الحوثية لإطـــلاق ســراح 
الصبيحي بــعــد أن أصــبــح خــارج 

منصبه وزيرا للدفاع.
ويــتــحــدر المــقــدشــي مــن قبيلة 
عـــنـــس مــــن مــحــافــظــة ذمــــــار (١٠٠ 
كيلومتر جنوب صنعاء)، وسبق 
 مـــن المــنــاصــب 

َ
لـــه أن تــقــلــد كـــثـــيـــرا

العسكرية في السنوات الماضية، 
ويرجح المراقبون أن تعيينه وزيرا 
لــلــدفــاع مـــع احـــتـــدام المـــعـــارك ضد 
الحوثيين في مختلف الجبهات من 
شأنه أن يسهل عملية الانضباط 
داخــــــل وحـــــــدات جـــيـــش الــشــرعــيــة 
ويــــســــاعــــد عــــلــــى اتـــــخـــــاذ قــــــــرارات 

حاسمة على الصعيد الميداني.

ويــرجــح المــراقــبــون أن اختيار 
هادي لقائد القوات البحرية عبد 
الــلــه الــنــخــعــي وتــرقــيــتــه إلـــى رتبة 
الفريق على رأس هيئة الأركان في 
الجيش اليمني من شأنه أن يعزز 
الــــتــــوازن الــجــغــرافــي بـــين قـــيـــادات 
الــجــيــش، حــيــث يــتــحــدر النخعي 
مــن جــنــوب اليمن ولــه بــاع طويل 

فــي الــخــبــرة الــعــســكــريــة مــن خــلال 
المناصب التي تقلدها.

وكـــــان رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
الــذي بات  السابق طاهر العقيلي 
بموجب القرار الجديد مستشارا 
للرئيس هــــادي، تــعــرض لإصــابــة 
سابقة قبل نحو عام، ويرجح أنها 
صعبت مــن قــدرتــه عــلــى مواصلة 

العمل الميداني.
ويـــأتـــي تــعــيــين المـــقـــدشـــي في 
هذا التوقيت وزيرا للدفاع مؤشرا 
على عــزم الشرعية على تصعيد 
العمليات العسكرية فــي جبهات 
نهم والجوف والبيضاء في سياق 
الـــســـعـــي نـــحـــو الـــحـــســـم المـــيـــدانـــي 
لــلــقــضــاء عــلــى الانـــقـــلاب الــحــوثــي 

بعد أن ثبت عدم حرص الجماعة 
على التقاط الفرص الكثيرة التي 
أتيحت للتوصل إلى اتفاق سلام.

إلــــــــى ذلـــــــــك، أصـــــــــدر هــــــادي 
قــرارا آخر عين بموجبه الوكيل 
الأول في محافظة عدن والقائم 
بأعمال محافظها منذ نحو عام، 
أحمد سالم ربيّع علي، محافظا 
جديدا لعدن، منهيا بذلك فراغ 
المنصب في المدينة التي تتخذ 
منها الشرعية عاصمة مؤقتة 

للبلاد.
وفـــــــي حــــــين قــــضــــى الـــــقـــــرار 
الــرئــاســي بتعيين محمد نصر 
شاذلي وكيلا أول لمحافظة عدن، 
يرجح المراقبون أن خطوة حسم 
الــقــيــادة المــحــلــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
المــؤقــتــة مـــن شــأنــهــا أن تــســاهــم 
فــي اســتــقــرار الأوضـــــاع الأمنية 
والخدمية، خصوصاً مع اختيار 
سالم ربيع علي للمنصب الذي 
كان يشغله بحكم قيامه بأعمال 

المحافظ منذ أكثر من عام.
وكــــان المــحــافــظ الــســابــق عبد 
العزيز المفلحي قدم استقالته من 
المنصب وغــادر عدن قبل أكثر من 
عــــام إثــــر احــتــجــاجــه عــلــى تــداخــل 
الصلاحيات بين السلطة المحلية 
والـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة الــــتــــي كـــان 
يــتــرأســهــا رئــيــس مجلس الــــوزراء 

السابق أحمد عبيد بن دغر.

: الأمن والخدمات الأساسية أبرز الملفات محافظ عدن لـ 
جدة: سعيد الأبيض

قــــــال أحــــمــــد ســــالــــم ربـــيـــع، 
أبــرز  محافظ عــدن الجديد، إن 
الملفات المطروحة على طاولته 
لمناقشتها وحلها بشكل عاجل 
المــقــبــلــة، تتمثل  الـــفـــتـــرة  خــــلال 
فــي الملفات الخدمية والأمنية 
الــتــي تلمس كــل المــواطــنــين في 

العاصمة المؤقتة.
وأضـــــــاف المـــحـــافـــظ ربـــيـــع، 
في اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوســــــط»، أن مــلــف الــخــدمــات 
الأســاســيــة فـــي المــحــافــظــة يعد 
مــن أبـــرز المــلــفــات الــتــي تحتاج 
 سريعاً وحلولاً عاجلة، 

ً
تدخلا

وهــذا الملف يشمل «الكهرباء، 
والمـــــيـــــاه، والــــصــــرف الــصــحــي، 

والـــنـــظـــافـــة، والـــصـــحـــة»، لافــتــا 
أنـــه طـــرح فـــي أول لــقــاء جمعه 
أمس (الخميس) مع منسوبي 

المحافظة هذا الملف الحيوي.
أنــــه ســيــجــري  وزاد ربـــيـــع، 
الأسبوع المقبل مناقشة جميع 
التفاصيل ووضـــع خــطــة عمل 
موسعة لتنفيذ ومتابعة هذه 
الأعــــــمــــــال وكـــيـــفـــيـــة تــنــفــيــذهــا 
بالشكل المطلوب، وفــق جــدول 
زمني، موضحاً أن الاحتياجات 
الآنية للمحافظة جــرى رفعها 
إلى الحكومة لسرعة تنفيذها 

بشكل عاجل.
وحــــول المــلــف الأمـــنـــي ومــا 
تحتاجه العاصمة المؤقتة في 
هــــذه المـــرحـــلـــة، قــــال ربـــيـــع، لقد 
جــــرت مــنــاقــشــة هــــذا المـــلـــف مع 

دولــــــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء بــشــكــل 
كـــــامـــــل، وهـــــنـــــاك خـــطـــة أمــنــيــة 
لــدولــة رئــيــس الـــــوزراء فــي هــذا 
الــجــانــب، وهــي خطة متكاملة 
ســيــكــون لــه دور كــبــيــر فــي حل 
جــمــيــع المـــشـــكـــلات الأمـــنـــيـــة في 

عدن بشكل كبير.
وأكــــــــد مــــحــــافــــظ عــــــــدن، أن 
الــعــمــل جـــــارٍ عــلــى قــــدم وســـاق 
لإنــــشــــاء مــحــطــة كـــهـــربـــاء عـــدن 
الجديدة بقدرة ٢٦٤ ميغاوات، 
وهـــــــــذا ســـيـــســـاعـــد كــــثــــيــــرا فــي 
تــســيــيــر كـــثـــيـــر مــــن الـــخـــدمـــات 
الأســــاســــيــــة، مـــوضـــحـــاً أن حــل 
المشكلات التي يواجها المواطن 
ســيــنــعــكــس بــشــكــل كــبــيــر على 
الشارع العام، خاصة ما يتعلق 
بالخدمات الأســاســيــة، مشدداً 

أن المــشــروعــات الاستراتيجية 
قـــدرة المحافظة  الكبيرة تــفــوق 
مـــن الــنــاحــيــة المـــالـــيـــة فـــي هــذه 

المرحلة.
وعــــــــن حـــــاجـــــة المـــحـــافـــظـــة 

لتنفيذ المشروعات المطروحة، 
قال المحافظ إن هذه المشروعات 
رفعت إلى الحكومة، وسيجري 
في الأسبوع المقبل رفع احتياج 
المــديــنــة مــن المــشــروعــات الآنــيــة 
المعروفة بقصيرة المدى، وذلك 
بهدف تحسين الوضع الحالي 
للمدينة، وهذا لا يعني المعالجة 
الكاملة لجميع الخدمات، ولكن 
المــســاعــدة فــي تقديمها بشكل 

أفضل مما هي عليه الآن.
أنــه لــن يــكــون هناك  وأردف 
فــــي إدارة ومــنــســوبــي  تــغــيــيــر 
المــحــافــظــة، إنــمــا ســيــكــون هناك 
تـــــطـــــويـــــر لــــبــــعــــض الــــقــــطــــاعــــات 
وتــطــعــيــم فــي الـــكـــوادر إن كانت 
تــحــتــاج لــتــحــســين أدائــــهــــا، ولــن 
يكون هناك تغيير جــذري بهذا 

المــفــهــوم فــي الــوقــت الــراهــن على 
أقــل تقدير، وستعمل المحافظة 
بــكــل طــاقــتــهــا لــتــوفــيــر مـــا يمكن 
توفيره لخدمة عموم المواطنين 
فـــي المـــديـــنـــة. وتـــحـــدث مــحــافــظ 
أبـــرز التحديات التي  عــدن عــن 
سيواجهها في المرحلة المقبلة، 
والتي تتمثل في العامل الزمني 
في تنفيذ المشروعات، إذ توجد 
بعض الصعوبة في التحرك في 
جميع الملفات، وهذا ما نخشاه 
فـــي تــنــفــيــذ بــعــض المــشــروعــات 
الــتــي حـــدد لــهــا جــــدول زمــنــي، 
ولــــكــــن ســنــعــمــل بـــكـــل طــاقــتــنــا 
عـــلـــى تــخــطــي مــــا قــــد نــواجــهــه 
مــــن صـــعـــوبـــات، وذلــــــك بــهــدف 
إلــى نتيجة إيجابية  الــوصــول 

يرضى عنها المتلقي.

أحمد سالم ربيع
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بوغدانوف يؤكد دعم روسيا 
لمؤتمر دولي للسلام

رام الله: كفاح زبون

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق 
الأوســـط وأفــريــقــيــا، نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة، ميخائيل 
بوغدانوف، أن بلاده تدعم مبادرة الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس لــلــســلام، الــقــائــمــة عــلــى مــؤتــمــر دولـــي 

للسلام.
الــوكــالــة الرسمية  ووصــف بــوغــدانــوف، كما نقلت 
الفلسطينية، مواقف عباس بالحكيمة. وقال إنها تدعم 
الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة عــلــى أســــاس قـــــرارات الشرعية 

الدولية.
الثابت في دعم  وجدد بوغدانوف «موقف روسيا 
الشعب الفلسطيني وحــقــه فــي تقرير مصيره وإقــامــة 
الـــرابـــع من  المــســتــقــلــة عــلــى حــــدود  دولــتــه الفلسطينية 

حزيران ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية».
وجـــاء حــديــث بــوغــدانــوف أثــنــاء لقائه أمــس مدير 
الــدائــرة السياسية فــي منظمة التحرير السفير أنــور 

عبد الهادي.
وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه «جرى خلال 
اللقاء بحث آفاق التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، 
بما فيها التسوية في إطار الجهود الروسية المبذولة 
للمساعدة على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
الراهنة على  كما جرى تبادل الآراء حول الموضوعات 
أجـــنـــدة الـــشـــرق الأوســــــط، مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــتــســويــة 

السياسية للأزمة السورية».
والــتــقــى بــوغــدانــوف فــي أوقـــات ســابــقــة، مسؤولين 
فـــي حـــركـــة حـــمـــاس، وكـــذلـــك فـــي الــجــبــهــتــين الــشــعــبــيــة 
والديمقراطية، ضمن محاولات دعم استعادة الوحدة 

الفلسطينية.
وتــعــتــبــر روســـيـــا قــريــبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وتــعــزز 
القيادة الفلسطينية لــلإدارة  التقارب مع مقاطعة  هذه 
الأمــيــركــيــة بــعــد إعــلانــهــا الـــقـــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، 

وبسبب الموقف من قضية اللاجئين.
ويعزز الموقف الروسي حول عملية السلام، خططا 
فلسطينية من أجل إقناع الدول الكبرى بضرورة عقد 

مؤتمر دولي للسلام بديلا لخطة السلام الأميركية.
وكـــان عــبــاس عــمــل شخصيا عــلــى إقــنــاع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، من أجل إطلاق مؤتمر دولي 

للسلام مستخدما نفوذه في المنطقة.
الــروســي كمنافس  ويــراهــن عــبــاس على الحضور 
وحــيــد لــلــولايــات المــتــحــدة فــي المــنــطــقــة، وعــلــى عــلاقــات 
مــوســكــو المــتــقــدمــة بــتــل أبـــيـــب، بــمــا فـــي ذلــــك المــصــالــح 

المشتركة والهامة بينهما.
التأثير على  قـــادرة على  ويبحث عباس عــن دولــة 
إسرائيل وكذلك على دول كبيرة، ويمكن لها معارضة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي لــم يــعــد يــريــدهــا وســيــطــا في 

المفاوضات، منذ إعلان القدس عاصمة إسرائيل.
إلــى إطــلاق مؤتمر دولــي للسلام،  ويسعى عباس 
ينتج عنه آلية دولية، تشارك فيها اللجنة الرباعية، بما 
في ذلك الولايات المتحدة، ودول أوروبية وعربية مكونة 
من ٥ أو ٧ دول تحت مظلة الأمم المتحدة، تدخل في صلب 
عملية سياسية مع الفلسطينيين والإسرائيليين، على 
غرار ٥ زائد ١ التي وضعت الاتفاق النووي الإيراني، لكن 

أي خطوات عملية لم تتخذ.
وحاول عباس إقناع فرنسا بهذا الأمر، لكن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، غير متشجع للأمر، بخلاف 
سلفه فرنسوا هولاند الذي أطلق مؤتمرا على مرحلتين 

في ٢٠١٦ و٢٠١٧.
وفشل المؤتمر الفرنسي السابق في إحداث اختراق، 

بسبب معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل له.
ولا يعرف ما إذا كان الكرملين سيطبق فكرة عباس 

أو أنه سيبقى داعما لها فقط.
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  ويــفــتــرض أن يلتقي 
بـــوتـــين، بــنــظــيــره الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، فـــي قصر 
الإليزيه في ١١ نوفمبر (تشرين الثاني)، في إطار «غذاء 
 في نهاية 

ً
عمل» سريع، ويتوقع أن يعقد لقاء أكثر مطوّلا

الشهر، خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، التي 
تستضيفها بوينس أيريس في ٣٠ نوفمبر و١ ديسمبر 

(كانون الأول).

ين في إطلاق نار قرب رام الله
َ
إصابة مستوطن

«حماس» و«الجهاد» تدعوان إلى المقاومة المسلحة في الضفة الغربية
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعت حركتا حماس والجهاد 
الإسلامي إلى تبني خيار المقاومة 
المسلحة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة في 

مواجهة المشروع الاستيطاني.
وقــــالــــت «حــــــمــــــاس»: إن هـــذا 
الخيار «سيظل حاضراً بسواعد 
أبناء شعبنا». وقالت «الجهاد»: 
الــخــيــار هــو «رد طبيعي  إن هـــذا 

على جرائم المستوطنين».
وجــــــــــــاء مـــــوقـــــفـــــا «حــــــمــــــاس» 
و«الــــــــــجــــــــــهــــــــــاد»، بــــــعــــــد إصــــــابــــــة 
مستوطنين اثنين في هجوم قرب 

رام الـــلـــه. وكـــــان الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الجيش الإسرائيلي، قد أعلن عن 
إصابة مستوطنين كانا على متن 
حافلة تعرضت لإطــلاق نــار قرب 

رام الله.
وأوضح الناطق العسكري في 
بيان له، أنه جرى «إطلاق نار على 
حافلة بالقرب من حاجز فوكوس 
قرب رام الله». وقال: إن اثنين من 
ركــــاب الــحــافــلــة، أصــيــبــا بــجــروح 
طفيفة نتيجة شظايا. وإن قوات 

الجيش قامت بتمشيط المنطقة.
ويـــقـــع الـــحـــاجـــز عـــنـــد مــدخــل 
مــــســــتــــوطــــنــــة بــــيــــت إيــــــــــل، كـــبـــرى 

مستوطنات محافظة رام الله.
وأغــــــلــــــقــــــت قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــحــــواجــــز هـــنـــاك، 
ونشرت وحدات في محيط مدينة 
البيرة، وبــدأت بعمليات تمشيط 
بــحــثــاً عـــن مــطــلــقــي الـــنـــار فـــي حي 

البالوع في المدينة القريبة.
وأثــــــــــارت الـــعـــمـــلـــيـــة مـــخـــاوف 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــــن تـــصـــاعـــد نــســق 
العمليات في الفترة الأخيرة، بعد 
قتل مهاجم فلسطيني إسرائيليين 
فــي المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة «بــركــان» 
الشهر المــاضــي، وتنفيذ عمليات 

طعن أخرى لاحقاً.

وبـــــاركـــــت «حـــــمـــــاس» عــمــلــيــة 
إطـــــــــــــــلاق الـــــــــنـــــــــار عــــــلــــــى حــــافــــلــــة 
المستوطنين قرب رام الله، وكذلك 
فــشــل قـــوات الاحــتــلال فــي اعتقال 
المقاوم أشرف نعالوة، منذ عملية 
«بركان» بسلفيت الشهر الماضي.

وقالت «حــمــاس»: إن الشعب 
الفلسطيني فــي كــل مـــدن الضفة 
ــر، فــي هـــذه الأيــــام، ملاحم 

ّ
«يــســط

بطولية في مواجهة الاحتلال».
وشــــددت عــلــى أن المــواجــهــات 
الــتــي خاضتها جماهير نابلس 
وأبـــطـــال مــخــيــم جــنــين ضــد قــوات 
الاحــــتــــلال، هـــي رســـالـــة إلــــى قـــادة 

العدو والمستوطنين، بأن شعبنا 
ـــه خـــلـــف المـــقـــاومـــة وخـــيـــارهـــا؛ 

ّ
كـــل

لدحر الاحتلال عن فلسطين.
الــــحــــركــــة: «إن عــلــى  وقـــــالـــــت 
قـــــادة الـــعـــدو أن يــفــهــمــوا رســالــة 
جــمــاهــيــر شــعــبــنــا؛ بـــأنـــه لا أمـــن 
الــرحــيــل مع  لمــشــروعــهــم، وعليهم 
قــطــعــان المــســتــوطــنــين عــن أرضــنــا 
الحبيبة، وإن التمادي في عربدة 
المستوطنين وســرقــة الأرض، لن 

يُقابل إلا بتصعيد المقاومة».
كـــمـــا بــــاركــــت حـــركـــة الــجــهــاد 
تـــــصـــــاعـــــد عـــــمـــــلـــــيـــــات المـــــقـــــاومـــــة 
فـــــي الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، مــعــتــبــرة 

إيـــاهـــا رداً طــبــيــعــيــاً عــلــى جــرائــم 
جــــيــــش الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 

والمستوطنين.
وعــــــــــــدت الــــــحــــــركــــــة تـــصـــاعـــد 
 على فشل 

ً
عمليات المقاومة، دليلا

سياسات الاعتقال والملاحقة التي 
تنتهجها سلطات الاحــتــلال ضد 
أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 

الضفة الغربية.
وقــالــت: «إن هـــذه العمليات، 
التي تتكامل مع مسيرات العودة 
المستمرة، تشكل وحــدة في حالة 
الصمود والمواجهة ضد الاحتلال 

وضد إرهابه وعدوانه».

المستوطنون يطالبون نتنياهو بالتخلص من المراقبين الدوليين في الخليل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــــــوجّـــــــه الــــــنــــــائــــــب عـــــــن حـــــزب 
المــــســــتــــوطــــنــــين، مــــوطــــي يـــوغـــيـــف، 
إلــــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، يطلب منه باسم 
المستوطنين في الخليل، ألا يوافق 
عــلــى تــمــديــد فـــتـــرة عــمــل المــراقــبــين 

.((TIPH الدوليين في المدينة
واعـــتـــبـــر هــــذا الـــطـــلـــب، بــمــثــابــة 
تــمــهــيــد لاتــــخــــاذ قــــــرار رســـمـــي فــي 
الحكومة الإسرائيلية، بالتخلص 
مــن هـــؤلاء المــراقــبــين، خــصــوصــاً أن 
الـــخـــارجـــيـــة، تسيبي  نــائــبــة وزيـــــر 
حوتوبيلي، كانت قد توجهت هي 

أيضاً إلى نتنياهو بطلب مماثل.
المــعــروف أن هــذه القوة تنتشر 
فــي الخليل منذ سنة ١٩٩٤، وذلــك 
إثر قيام أحد قادة المستوطنين في 
مــنــطــقــة الــخــلــيــل، الـــدكـــتـــور بــــاروخ 
غـــولـــدشـــتـــايـــن، بـــارتـــكـــاب مــذبــحــة. 
فــفــي ٢٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن ذلــك 
الـــعـــام، دخـــل غــولــدشــتــايــن مسجد 
الــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، عـــنـــدمـــا كـــان 
يــعــجّ بــالمــصــلــين فـــي شــهــر رمــضــان 
الـــرصـــاص  يــطــلــق  المـــــبـــــارك، وراح 
عليهم من رشاشه، فقتل على الفور 
الــعــشــرات. وقــد  ٢٩ مصلياً وجـــرح 

انفجرت صدامات عنيفة قام جنود 
الاحتلال خلالها بإطلاق الرصاص 
الــقــاتــل فسقط ٢٠ مصلياً آخـــرون. 
ويبلغ عدد أفراد قوة المراقبين هذه 
٧١ عــنــصــرا غــيــر مسلحين، جـــاؤوا 
الــــدنــــمــــارك،  مـــــن ســـــت دول، هــــــي: 

وإيــطــالــيــا، والـــنـــرويـــج، والــســويــد، 
وســـويـــســـرا، وتـــركـــيـــا، ويــمــارســون 
صلاحيات مــحــدودة، تقتصر على 
«مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق 
الإنــســان والــخــروقــات الــتــي تحدث 
لــلاتــفــاقــيــات الـــخـــاصـــة بــالمــديــنــة». 

وهم يصورون الانتهاكات ويكتبون 
التقارير عنها، ويعرضونها على 
لجنة الخليل المشتركة، التي تضم 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
وترسلها إلى حكومات دولها الست 
المــشــاركــة، وهـــي تــســتــخــدم داخــلــيــاً 

فقط، ولا يسمح للصحافة الاطلاع 
عليها.

ويـــجـــمـــع المـــــراقـــــبـــــون عـــلـــى أن 
أهــــــــم نـــتـــيـــجـــة لـــــهـــــذه الـــــــقـــــــوة، هــي 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين والـــــجـــــنـــــود  ردع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين عــــن قـــمـــع وانـــتـــهـــاك 

حــريــات الفلسطينيين، وبــعــث جو 
مــــن الـــــهـــــدوء لـــــدى ســـكـــان الــخــلــيــل 
الفلسطينيين. وقد بدأ المستوطنون 
نشاطهم للتخلص من هذه القوة، 
حــــال اكــتــشــافــهــم أن مــوعــد انــتــهــاء 
عــمــلــهــا هــــو شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) المقبل. فتوجهوا إلى أكثر 
فـــي مقدمتها  مـــن جــهــة حــكــومــيــة، 
نتنياهو، بوصفه رئيساً للحكومة 
ووزيـــــرا لــلــخــارجــيــة. وقـــد توجهت 
حــــوتــــوبــــيــــلــــي بـــــهـــــذا الــــــشــــــأن إلــــى 
نتنياهو، قائلة: إن «وجود مراقبي 
قوة TIPH في الخليل، يسبب ضرراً 
كبيراً لجنود الجيش الإسرائيلي 
وســكــان المــســتــوطــنــة الــيــهــوديــة في 
الــخــلــيــل، ويــتــعــارض مـــع المــصــالــح 
لــلــدولــة». وقـــد رد نتنياهو  العليا 
بأنه سيفحص المــوضــوع. وتوجه 
 :

ً
النائب يوغيف إلى نتنياهو قائلا

إن هــذه الــقــوة تقوم بمهمة واحــدة 
فقط هي أن تثبت أن اليهود سيئون 

ومعتدون.
ويؤكد يوغيف، أن المطلوب من 
إسرائيل، هو ألا تجدد اتفاقية عمل 
هــــؤلاء المــراقــبــين. فــهــي قـــوة جــاءت 
بــطــلــب مــشــتــرك مـــن الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين، ومن حق إسرائيل 

ألا تجدد الطلب.

عائلات يهودية خلال احتفال ديني في مدينة الخليل (أ.ف.ب)

غالبية يهود الولايات المتحدة تؤيد دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلـــــت نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي 
نــــشــــرتــــه مـــنـــظـــمـــة «جـــــــي ســـتـــريـــت» 
اليهودية الأميركية اليسارية، أن ٧٨ 
في المائة من يهود الولايات المتحدة 
يـــؤيـــدون اتـــفـــاق ســــلام عــلــى أســـاس 
حـــل الــدولــتــين وفــقــا لـــحـــدود ١٩٦٧، 
مــع تغييرات لــحــدود متفق عليها، 
تكون فيها القدس الغربية والأحياء 
اليهودية في القدس الشرقية ومعها 
(الــبــراق) المقدس  «الحائط الغربي» 
حسب اليهودية، عاصمة لإسرائيل 
وتكون فيها القدس الشرقية عاصمة 

فلسطينية.
ووفقا للاستطلاع، الذي كشف 
مضمونه رئيس المنظمة، جيرمي بن 

عامي، الذي قام بزيارة إسرائيل، فإن 
٧٥ في المائة من اليهود الأميركيين 
يعتقدون أن على الإدارة الأميركية 
أن تؤدي دورا فعالا، يساعد الطرفين 
الإســــرائــــيــــلــــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــلــى 
الــتــوصــل إلــى تــســويــة، فيما قــال ٥٠ 
في المائة، إنهم يؤيدون أن يتضمن 
هذا التدخل أيضا، ضغطا أميركيا 
عــلــى إســـرائـــيـــل، لــتــقــديــم الــتــنــازلات 
الضرورية للتوصل إلى هذا السلام.

ودلت النتائج أيضا على أن ٧٦ 
في المائة من يهود الولايات المتحدة، 
يعارضون البناء في المستوطنات. 
المــائــة منهم أن على  ويعتقد ٢٧ فــي 
إسرائيل أن تتوقف تماما عن البناء 
في المستوطنات، فيما يعتقد ٤٩ في 
المائة منهم أن على إسرائيل التوقف 

عــن البناء فــي المستوطنات النائبة 
خارج الكتل الاستيطانية. وتكشف 
نتائج الاســتــطــلاع التي أجــريــت في 
يوم الانتخابات الأميركية، أن هناك 
معارضة كبيرة بين يهود الولايات 
المتحدة لنهج الرئيس ترمب في إدارة 
الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي الفلسطيني 
ومسألة الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــران. 
ووفـــقـــا لــنــتــائــج الاســـتـــطـــلاع، الـــذي 
أجــــــري عـــلـــى عــيــنــة مــــن ألـــــف ومـــائـــة 
ناخب يهودي، فإن ٧٥ في المائة من 
الــولايــات المتحدة يعارضون  يــهــود 
ترمب وسياسته، وإن ٧٦ في المائة 
مــنــهــم صــــوتــــوا لـــصـــالـــح المــرشــحــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 

النصفية.
وبـــــخـــــصـــــوص الــــــعــــــلاقــــــات مـــع 

إســرائــيــل، كــشــف الاســتــطــلاع أن ٦٥ 
في المائة من يهود الولايات المتحدة، 
يــــشــــعــــرون بـــــارتـــــبـــــاط عــــاطــــفــــي مــع 
إسرائيل، لكن فقط ٤ في المائة منهم 
يــعــتــبــرون إســرائــيــل أحـــد المــواضــيــع 
المركزية لقرارهم بمن يصوتون في 
الانــتــخــابــات. وأظــهــر الاســتــطــلاع أن 
أكثر المــواضــيــع التي تهمهم وتؤثر 
في تصويتهم، هي التأمين الصحي 
(٤٣ في المائة) وحوادث إطلاق النار 

المتكررة (٢٨ في المائة).
وجاء في الاستطلاع أن الأغلبية 
الساحقة من يهود الولايات المتحدة 
(٨٤ في المائة) يؤمنون أنه من الممكن 
لــســيــاســة الحكومة  نــاقــدا  أن تــكــون 
تـــبـــقـــى مـــؤيـــدا  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وأن 
ومتعاطفا مــع إســرائــيــل. ويــؤيــد ٧١ 

فــي المــائــة منهم الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيــــــران، ويـــعـــارض ٦٧ فـــي المـــائـــة من 
الــيــهــود قــــرار تــرمــب الانــســحــاب من 

الاتفاق.
وقـــــــــال مـــــعـــــدو الاســـــتـــــطـــــلاع إن 
«النتائج تدل على أن إدارة الرئيس 
ترمب، لا تحظى بشعبية كبيرة لدى 
اليهود الأميركيين الذين بقوا مؤيدين 
للحزب الديمقراطي». وأضافوا، في 
بــيــان نــشــر حـــول الــنــتــائــج: «تعلمنا 
المعطيات أن غالبية يهود الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة يــــــعــــــارضــــــون الـــســـيـــاســـة 
المــدمــرة للرئيس تــرمــب،  الــخــارجــيــة 
التي بدأت من الانسحاب من الاتفاق 
النووي، وترك حل الدولتين، وتدمير 
العلاقات الدبلوماسية مع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وتــــابــــعــــوا: «هـــنـــاك 

مخاوف داخل المجتمع اليهودي من 
سياسات ترمب، خصوصا ترويجه 
لــكــراهــيــة الأجـــانـــب وتــفــوق القومية 
البيضاء، فهي تشكل خطرا حقيقيا 
عــلــى الــيــهــود والأقـــلـــيـــات فـــي أنــحــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة. لــذلــك فـــإن يهود 
الولايات المتحدة قلقون من الاتجاه 
ــــــــذي يـــســـلـــكـــه تــــرمــــب وتــشــجــيــعــه  ال
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، في دعم الاستيطان. فهذه 
السياسة تعرض مستقبل إسرائيل 
كــوطــن قــومــي وديــمــقــراطــي للشعب 
اليهودي للخطر». وخــتــم: «اليهود 
سيستمرون بتأييد حــل الدولتين، 
ويـــتـــطـــلـــعـــون إلــــــى قــــيــــادة أمــيــركــيــة 
إلـــى طريق  الــجــانــبــين  تعمل لإعــــادة 

المفاوضات والسلام».

«فنان» في الاحتفاظ بالكرسي ويخشى أبسط الأخطاء

نتنياهو يسعى إلى البقاء في رئاسة الحكومة لأطول مدة في تاريخ إسرائيل

تل أبيب: نظير مجلي

حــتــى الـــذيـــن لا يــحــبــون رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، وهــم كــثــر، يعترفون بأنه 
«فنان» في الحفاظ على كرسي رئاسة 
الــحــكــومــة. فــقــد أصــبــح الـــيـــوم، ثاني 
رئــيــس حكومة مــن حيث مــدة حكمه 
بــعــد مـــؤســـس إســـرائـــيـــل، ديــفــيــد بن 
غوريون. وفي يوليو (تموز) المقبل، 
سيتجاوز بن غوريون ليصبح رئيس 
الـــحـــكـــومـــة صـــاحـــب أطــــــول فـــتـــرة فــي 
فــإذا كــان الرئيس المؤسس  منصبه. 
قــد أمضى ١٣ سنة و١٢٧ يــومــا، فقد 
أمضى نتنياهو حتى الآن، ١٢ سنة 
الــحــكــومــة.  فـــي رئـــاســـة  يـــومـــا  و٢٣٩ 
وســــــــوف يــــطــــرح ديــــفــــيــــد عـــمـــســـالـــم، 
رئيس كتل الائتلاف الحكومي وأحد 
رجالات نتنياهو المخلصين، مشروع 
قانون جديدا على الكنيست (البرلمان 
الإســرائــيــلــي) الأســبــوع المقبل، هدفه 
ضـــمـــان أن يــبــقــى نــتــنــيــاهــو رئــيــســا 
لــدورة إضافية. والمشروع  للحكومة 
عــــبــــارة عــــن تـــعـــديـــل لـــقـــانـــون رئـــاســـة 
الحكومة الحالي، الذي يمنح رئيس 
الـــدولـــة صــلاحــيــة تــكــلــيــف عــضــو في 
الكنيست بتشكيل الحكومة. حسب 
هـــذا الـــقـــانـــون، يــكــلــف رئــيــس الــدولــة 
بالمهمة، عضو الكنيست الذي يترأس 
الكتلة البرلمانية التي تفوز بأكبر عدد 
من المقاعد. ولكن هناك حيزا من حرية 
الاخـــتـــيـــار عــنــد رئــيــس الــــدولــــة. فهو 
يستطيع أن يكلف عضو الكنيست 
الذي يوصي به عدد أكبر من النواب. 
وهو يستطيع أن يلقي بالمهمة على 

نــائــب آخــر مــن نفس الــحــزب، إذ كان 
هناك من سبب يجعله يفعل ذلك.

وقــــد أعــلــن نــتــنــيــاهــو فـــي مطلع 
الأســــــبــــــوع، أن هــــنــــاك مـــــؤامـــــرة يــتــم 
نــســجــهــا بـــين وزيــــر ســابــق فـــي حــزب 
الليكود، وهو حزب نتنياهو نفسه، 
لكي تتم الإطاحة بنتنياهو، حتى لو 

فاز بأكثرية.
وقـــصـــد نــتــنــيــاهــو بـــذلـــك وزيــــر 
الــتــعــلــيــم الأســــبــــق، غــــدعــــون ســـاعـــر. 
وقصد أيضا رئيس الدولة الحالي، 
رؤوبـــين رفــلــين. وبـــدا أنــه يخشى من 
الــتــالــي: الليكود بقيادة  السيناريو 
نتنياهو يفوز بأكبر عدد من النواب. 
الــدولــة لا يكلفه بتشكيل  لكن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، بــحــجــة أن هـــنـــاك لــوائــح 
اتهام موجهة ضده في قضايا فساد. 

ويلقي بالمهمة على غدعون ساعر.
ســاعــر نــفــســه صـــدم مــن الاتــهــام 
المــبــاشــر لــــه. إنــــه لا يــخــفــي بــالــطــبــع، 
نواياه ليصبح رئيس حكومة، ولكنه 

أعلن غير مرة، أنه سيسعى إلى هذا 
المــنــصــب فــقــط بــعــد عــهــد نــتــنــيــاهــو. 
بـــل اعـــتـــزل الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة قبل 
خمس سنوات، لكي يبعد أي شكوك 
حوله. وتزوج صبية وأنجب طفلين، 
وانـــتـــســـب إلــــى مــعــهــد أبـــحـــاث الأمـــن 
يـــريـــح  قــــصــــد أن  إنـــــــه  الـــــقـــــومـــــي، أي 
نتنياهو تــمــامــا. بيد أن هــذا كله لم 
يطمئن نتنياهو، فأصر على التعامل 
معه كخصم من طرف واحد. وعندما 
بدأ ساعر يخطط للعودة إلى الحياة 
للترشح لعضوية  تمهيدا  الحزبية 
الــكــنــيــســت فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
وبدأ يتحرك بين الجمهور ويستعيد 
قـــرر نتنياهو أن يحطمه.  الــتــأيــيــد، 
«كــشــف المـــؤامـــرة» عــلــنــا عــلــى المــلأ.  فـــ
وأرســل رجاله في الكنيست لتعديل 
الــــقــــانــــون. وبــــــدلا مــــن الانـــشـــغـــال فــي 
الـــعـــودة إلـــى الــكــنــيــســت، صـــار ساعر 
في خندق الدفاع عن النفس، يحاول 
أمام جمهور الليكود الدفاع عن نفسه 

والبرهنة على أنه غير متآمر.
هذه الطريقة ليست جديدة على 
نتنياهو. بل هي قديمة جدا. في سنة 
١٩٩٣، وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي دخــل 
فيها المعركة على رئــاســة الحكومة، 
ظــهــر نــتــنــيــاهــو بــشــكــل درامــــــي على 
الــتــلــفــزيــون وهـــو يمسك بــيــد زوجــتــه 

ســـارة، وطلب أن يكشف عــن مؤامرة 
خـــطـــيـــرة تـــحـــاك ضــــــده. وعـــنـــدمـــا تــم 
تفعيل الكاميرات، توجه إلى زوجته 
وقـــال لــهــا: «ســـارة أريـــد أن أعــتــذر لك 
أمام الجمهور. لقد خنتك ذات مرة». 
وقــــــد بــــــدا عـــلـــيـــهـــا أنــــهــــا مـــصـــدومـــة. 
وظـــلـــت فـــاغـــرة فـــاهـــا. وأمـــــا هـــو فقد 

تابع: «منافسي على رئاسة الليكود 
ينشرون بين الناس، إشاعات تقول إن 
لديهم شريط فيديو يوثق خيانتي 
لــزوجــتــي، ويــهــددون بنشره حتى لا 
أنتخب رئيسا لليكود. وها أنا أظهر 
وزوجتي أمامكم وأعتذر لها بشدة، 

وأقول لهم إنهم فاشلون».
كــــــان مـــنـــافـــســـه يـــومـــهـــا ديــفــيــد 
ليفي، والتصقت التهمة بــه. وسقط 
في الانتخابات الداخلية. وخرج من 
الــلــيــكــود وأنــهــى حــيــاتــه السياسية. 
وبــقــي نتنياهو على رأس الليكود. 
وأدار حــمــلــة تــحــريــض دمـــــوي على 
رئيس الحكومة اسحق رابين، انتهت 
بــاغــتــيــالــه. وفــــاز نــتــنــيــاهــو بــرئــاســة 
الحكومة لأول مرة. وقد خسر الحكم 
بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات لــصــالــح إيــهــود 
بــاراك، لأنه عرقل مفاوضات السلام. 
إلا أنه عاد في سنة ٢٠٠٩ إلى رئاسة 
الــحــكــومــة، بــعــدمــا تــم تــوجــيــه لائحة 
اتهام لرئيس الحكومة إيهود أولمرت 

إلـــى حبسه في  الــفــســاد، أدت  بتهمة 
السجن ١٨ شهرا.

اليوم نتنياهو يقترب من إتمام 
عـــشـــر ســــنــــوات فــــي الـــحـــكـــم، وتـــوجـــد 
ضــــــده تـــحـــقـــيـــقـــات بـــالـــفـــســـاد أخـــطـــر 
بكثير مــن الاتــهــامــات لأولمـــــرت، ومــا 
بـــل ويخطط  لــلــحــكــومــة،  زال رئــيــســا 
لأن يمضي أطول وقت فيها ويسجل 
سابقة، أنه يحمل الرقم القياسي بين 
رؤســـاء حكومة إســرائــيــل. ليس هذا 
فحسب، إنما تشير كل استطلاعات 
الـــرأي إلــى أن الجمهور فــي إسرائيل 
بغالبيته، يعطي نتنياهو علامات 
فشل وســقــوط فــي مختلف المــجــالات 
الـــحـــكـــم، ومــــع ذلـــك،  مـــن حــيــث إدارة 
فعندما يسألونهم أي رئيس حكومة 
تختارون، لا يجدون سوى نتنياهو. 
صحيح أن غالبية هؤلاء الذين يرونه 
سيئا يجدون أن منافسيه أسوأ منه، 
إلا أن هناك أيضا شيئا ما يجذبهم 
فيه. فهو يبث روح القوة و«الفرتكة». 

الألاعــيــب الــتــي يــديــرهــا ويــوقــع فيها 
الــواحــد تلو الآخـــر، تجعله  خصومه 
فــــي نـــظـــر كـــثـــيـــريـــن، «ســــوبــــر ســـتـــار» 
ولــيــس مــجــرد رئــيــس حــكــومــة. وهــو 
بالمناسبة، لا يحتاج للحصول على 
أكــثــريــة الأصــــــوات. يــكــفــيــه الــحــصــول 
عـــلـــى ربـــعـــهـــا (٢٥ فــــي المــــائــــة) فــقــط، 
كما حصل في الانتخابات السابقة. 
يــومــهــا كــانــت الاســتــطــلاعــات تعطيه 
٢٤ مـــقـــعـــدا، فـــاخـــتـــرع قـــصـــة ألــهــبــت 
جمهور اليمين المتطرف تماما. كتب 
في حسابه على الشبكات الاجتماعية 
فــلــســطــيــنــيــي  (يــــقــــصــــد  أن «الــــــعــــــرب 
٤٨ الـــذيـــن يــمــتــلــكــون حـــق الاقـــتـــراع)، 
يـــتـــدفـــقـــون عـــلـــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
بعدد كبير من الحافلات التي جرى 
تمويلها من الخارج، من قوى غربية 
معنية بــإســقــاط حــكــم الــيــمــين». وقــد 
إلــى الصناديق  هــرع نشطاء اليمين 
يصوتون لليكود ولنتنياهو. وكسب 
بهذه الطريقة ٦ مقاعد مــن حصص 
حـــلـــفـــائـــه فــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي، 
وخــســر حـــزب المستوطنين يــومــهــا ٤ 
مقاعد، وحزب ليبرمان مقعدا وحزب 

شاس الديني مقعدا آخر.
فهذه النسبة توفر له ٣٠ مقعدا. 
وعـــــنـــــده ٣٥ - ٣٧ مــــقــــعــــدا آخـــــــر مــن 
الــيــمــين والمــتــديــنــين، ويكفيه  أحــــزاب 
هـــذا لــتــشــكــيــل حــكــومــة أكــثــريــة قــويــة 

(مجموع النواب في الكنيست ١٢٠).
هذه هي مواهبه القيادية الأهم. 
يـــبـــكـــر مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات  لــــم  وإذا 
المــقــبــلــة، المــقــرر فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
فـــإنـــه سيتمم  الـــثـــانـــي) ســنــة ٢٠١٩، 
فــي يوليو المــقــبــل، فــتــرة مــن ١٣ سنة 
و١٢٧ يوما، مثل بن غوريون وأكثر، 
ويــصــبــح رئـــيـــس الــحــكــومــة صــاحــب 

أطول مدة في الحكم في إسرائيل.

بنيامين نتنياهو(إ.ب.أ)

رؤساء حكومات إسرائيل
> بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو هـــو رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــثـــالـــث عـــشـــر، مـــن حــيــث الــتــرتــيــب 
الزمني، والثاني مــن حيث طــول المــدة فــي الحكم. 
رئيس الوزراء الأول، ديفيد بن غوريون، الذي يعتبر 
القائد المؤسس للدولة العبرية، خدم أطول مدة، على 
مرحلتين: الأولى منذ تأسيس إسرائيل في ١٤ مايو 
(أيار) ١٩٤٨ وحتى ٢٦ يناير (كانون الثاني) ١٩٥٤، 
والثانية من ٧ يناير (كانون الثاني) ١٩٥٨ وحتى 
٢٦ يونيو (حزيران) ١٩٦٣، ومجموع المرحلتين هو 

١٣ سنة و١٢٧ يوما.
أمــا رئيس الـــوزراء الــذي حكم أصغر مــدة في 
إسرائيل فهو يغئال ألون، الذي كان نائبا لرئيس 

الحكومة عندما توفي ليفي اشكول، في ٢٦ فبراير 
(شباط) ١٩٦٩، وبقي ألون رئيسا للحكومة ١٩ يوما 

فقط. لتنتخب بعده غولدا مئير.
ويعتبر نتنياهو صاحب ثاني أطول مدة في 
الحكم، إذ يصل اليوم إلى ١٢ سنة و٢٣٩ يوما. يليه 
إسحق شمير الــذي حكم ست سنوات و٢٤١ يوما 
على فترتين (مــن ١٩٨٣ - ١٩٨٤) و(١٩٨٦ - ١٩٩٢). 
ويليه إســحــق رابـــين ٦ ســنــوات و١٣٠ يــومــا، وهو 
أيضا حكم على مرحلتين من ١٩٧٤ إلى ١٩٧٧ ومن 
١٩٩٢ حتى اغتياله فــي ١٩٩٥، ثــم مناحم بيغن ٦ 
سنوات و١١٢ يوما، من سنة ١٩٧٧ وحتى سنة ١٩٨٣ 

عندما دخل حالة اكتئاب وترك المنصب.

ليفي اشــكــول، الــذي قــاد حــرب ١٩٦٧ بقي في 
الحكم ســادس أطــول مــدة: ٥ ســنــوات و٢٤٥ يوما، 
من ١٩٦٤ وحتى ١٩٦٩، تليه غولدا مئير: ٥ سنوات 
و٧٨ يوما (من ١٩٦٩ - ١٩٧٤). ثم اريئيل شارون: ٥ 
سنوات و٣٨ يوما (من ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٦). إذ دخل 
في غيبوبة حتى المــوت، ثم إيهود أولمــرت: سنتين 
و٣٥١ يوما (٢٠٠٦ - ٢٠٠٩)، يليه شمعون بيرس 
سنتين و٢٦٢ يوما (فيما بعد انتخب رئيسا للدولة 

لسبع سنوات).
وهناك رئيس حكومة خدم سنة و٢٨١ يوما هو 
موشيه شريت، وذلك في ١٩٥٤ وحتى ١٩٥٥، وكذلك 

إسحق رابينإيهود باراك، سنة و٢٤٤ يوما (١٩٩٩ – ٢٠٠١). ديفيد بن غوريون
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«حزب الله» يعتبر الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف

ة في دار الفتوى... والمشنوق يؤكد أن الحريري لن يعتذر
ّ
لقاءات سني

بيروت: «الشرق الأوسط»

لم يخرق جمود المساعي الخاصة 
بـــتـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلا 
اللقاءات التي عقدت في دار الفتوى، 
ولا سيما الزيارة التي قام بها نواب 
«سنة ٨ آذار» بعدما كانوا قد انتقدوا 
«اســــتــــخــــدام المـــراجـــع  مــــا وصــــفــــوه بـــــ

الدينية طرفاً في مسألة سياسية».
ى مفتي الجمهورية 

ّ
وفي وقت تمن

عــبــد الــلــطــيــف دريــــــان عــلــى الــجــمــيــع 
«بذل أقصى ما لديهم لتسهيل ولادة 
الــحــكــومــة»، جــــدّد «حــــزب الــلــه» على 
لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم 
قاسم تمسّكه بتمثيل «النواب السنة» 
رامياً الكرة في ملعب رئيس الحكومة 

المكلف سعد الحريري.
وسُجّلت أمس كذلك زيارة وزير 
الداخلية في حكومة تصريف الأعمال 
نهاد المشنوق إلى دار الفتوى، حيث 
أكّد أن الحريري لن يعتذر وسيشكّل 
الــحــكــومــة. وقــــال: «لا نــحــن نقبل ولا 
هــو فــي وارد الاعــتــذار على الإطــلاق، 
ــه فــي الــدســتــور، 

ّ
هــو مكلّف وهـــذا حــق

وســـيـــشـــكّـــل خـــــلال أيــــــام أو أســـابـــيـــع، 
وحــــكــــومــــات كـــثـــيـــرة أخـــــــذت شـــهـــوراً 
طويلة في ظروف أفضل، مع الرئيس 
تمام سلام أخذت عاماً كاملاً لتتشكّل، 
ومع الرئيس نجيب ميقاتي أخذت ١١ 
شهراً، ولا يوجد في جوّنا السياسي 
اعـــتـــذاره أو بين  أو بيئتنا مــن يقبل 

القوى السياسية من يسعى إليه».
وحول عقدة تمثيل «سنة ٨ آذار»، 
قال: «بعض الزملاء النواب استعملوا 
الـــــبـــــاب الــــخــــطــــأ، ودخــــــلــــــوا مـــــن بـــاب 
خــارجــي ولــيــس مــن الــبــاب الــداخــلــي، 
وليس هو المدخل المناسب». وطالب 
«بــالــتــعــامــل بـــهـــدوء وحــكــمــة، وحــتــى 
لــو احــتــاجــت المــســألــة إلـــى أســابــيــع»، 
الــــحــــكــــومــــة ســتــتــشــكّــل  مـــــؤكـــــداً «أن 
بالمعايير الوطنية التي يراها الرئيس 
الحريري، وقاعدتها التفاهم والحوار 

مع الجميع، وليس توزير الجميع».
وأفـــــاد المــكــتــب الإعـــلامـــي فـــي دار 
الـــفـــتـــوى، بـــــأن «مـــفـــتـــي الــجــمــهــوريــة 
استمع من اللقاء التشاوري (سنة ٨ 
آذار)، إلى وجهة نظرهم وآرائهم حول 

اللبنانية  الــســاحــة  المــســتــجــدات على 
بــالــتــوزيــر فــي الحكومة  ومطالبتهم 
العتيدة، شارحين له أن تحركهم يأتي 
في إطار التشاور والتواصل وتخفيف 
الاحــتــقــان الــســيــاســي، وبــخــاصــة في 
الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يـــمـــر بــهــا 

الوطن».
وكــان لافتاً غياب النائب فيصل 
كرامي عن الوفد الذي ضم النواب عبد 
الرحيم مــراد وقــاســم هاشم وعدنان 

طرابلسي والوليد سكرية.
وأكـــد المــفــتــي فــي الــلــقــاء، أن «دار 
أبـــوابـــهـــا مــفــتــوحــة لجميع  الـــفـــتـــوى 
اللبنانيين ولا تفرق بينهم، بل تعزز 
وحــــدتــــهــــم وتـــضـــامـــنـــهـــم وتـــلاقـــيـــهـــم 
وحـــوارهـــم ونــبــذ الـــخـــلاف والــتــبــايــن 
الــوطــن فــوق  فــيــمــا بينهم فمصلحة 
آمـــلاً «أن تشكل الحكومة  الــجــمــيــع»، 
بـــــدعـــــم جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى والـــــقـــــيـــــادات 
السياسية في لبنان وهناك مجلس 
نيابي منتخب مــن مهامه التشريع 
ومــحــاســبــة الــحــكــومــة عــلــى أدائـــهـــا، 
وهــنــا يــكــون الــتــكــامــل فــي الــعــمــل بين 
مــن هــم داخـــل الحكومة ومــن هــم في 

المجلس النيابي، وبالنتيجة الجميع 
يـــكـــون مــشــاركــاً فـــي خـــدمـــة الـــوطـــن»، 
متمنياً على الجميع «بذل أقصى ما 
لديهم لتسهيل ولادة الحكومة؛ لأنهم 
من نسيج هذا المجتمع اللبناني الذي 
يريد حكومة وطنية تنهض بالوطن 
وبالمواطن». وبعد اللقاء، قال النائب 
قاسم هاشم، باسم الوفد: «هو لقاء 
تشاوري للتأكيد على دور هذه الدار 
الجامعة فــي كــل المناسبات وفــي كل 
الأزمــــــات، وأيــــاً تــكــن هـــذه الــتــحــديــات 
والــتــعــدديــة والــتــنــوع داخــــل مكوننا 
فإننا دائماً متكاملون لما فيه المصلحة 

الوطنية العليا».
وكـــــــانـــــــت «الـــــــعـــــــقـــــــدة الــــســــنــــيــــة» 
والجلسات التشريعية حــاضــرة في 
لـــقـــاء نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
إيــلــي الــفــرزلــي برئيس الــبــرلمــان نبيه 
بــري. وقــال الفرزلي «ناقشنا مسألة 
الـــــذي تعيشه  الــحــكــومــة والإشــــكــــال 
اليوم عملية تأليفها الذي يرى دولة 
الــرئــيــس بـــري أنـــه حــاجــة مــلــحــة جــداً 
لمصلحة البلاد العليا في أسرع وقت، 

واليوم قبل الغد».

وتـــوجّـــه الــفــرزلــي بــشــكــل خــاص 
إلى وزيــر الخارجية جبران باسيل، 
داعــــيــــاً إيــــــاه لــلــتــحــرك لـــحـــل الأزمــــــة، 
قـــائـــلاً: أتــوجــه بــنــداء بــاســيــل ليقوم 
كزعيم كتلة برلمانية بتحرك مباشر 
ليساهم المساهمة الفعالة، إن لم تكن 
الـــحـــاســـمـــة، فـــي حـــل عـــقـــدة وإشـــكـــال 
البلد  تأليف هــذه الحكومة، ووضــع 
الـــذي يجب أن يوضع  الــطــريــق  على 

فيه».
في المقابل، رأى النائب في حزب 
فـــادي ســعــد، أن  اللبنانية»  «الــقــوات 
البلد «أمــام أزمــة مفتوحة ولا يمكن 
مـــعـــرفـــة كـــــم ســـتـــطـــول مــــــدة تــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة، معتبراً أن «عقدة 
تمثيل السنة المستقلين كانت ورقــة 
مخبأة منذ البداية إلا أن هناك عقداً 
كـــثـــيـــرة لـــهـــا عـــلاقـــة بــالــثــلــث المــعــطــل 
ومــا يحصل إقليمياً بــالإضــافــة إلى 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى (حــــزب 

الله)».
وفي الإطار نفسه، وبعدما كانت 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز» نــقــلــت عـــن مــصــدر 
قيادي في «حزب الله» قوله: إن كرة 

حل العقدة السنية في ملعب رئيس 
الــذي عليه  الجمهورية ميشال عــون 
إيــجــاد الــحــل، عــاد ورمــى نائب أمين 
عام الحزب الشيخ نعيم قاسم الكرة 
في ملعب رئيس الحكومة قائلاً: إن 
ر الزوايا،  باستطاعة الحريري أن يدوِّ
وأن يصل إلى حل معقول ومناسب، 
وأن يتمثل اللقاء التشاوري بحسب 

مطلبه».
وقال: «اللقاء التشاوري يطالب 
بحقه، و(حزب الله) يدعمه في حقه، 
لسنا نحن الذين نطالب بأن يكون 
له نائب أو وزير، لكن لأنهم محقون 
نحن معهم ونــؤيــدهــم، كما دعمنا 
وندعم دائماً حلفاءنا في مطالبهم 
الــلــه) ما  ل (حــزب  المحقة، وكما سهَّ
اتفق عليه الأطراف لمصلحة حكومة 
الوحدة الوطنية من دون النظر إلى 
الــخــلافــات الــســيــاســيــة بــيــنــنــا وبــين 
بعض الأطـــراف فــي هــذه الحكومة؛ 
لأنــنــا نــعــتــبــر أن مــصــلــحــة الــبــلــد أن 
يــجــتــمــع الـــجـــمـــيـــع، كـــذلـــك نـــــرى أن 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أســـــاس 

الوحدة الوطنية أمر ضروري».

المفتي عبد اللطيف دريان مجتمعاً مع النواب من «سنة ٨ آذار» («الشرق الأوسط»)

عون: الجهد ينصبّ على تطوير الاقتصاد 
ب بالاستثمار في جميع القطاعات

ّ
ونرح

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس اللبناني ميشال 
عــــون، إن الــجــهــد ســيــنــصــبّ على 
تــــطــــويــــر الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
«بعدما تحقق الاســتــقــرار الأمني 
في لبنان الذي يرحّب بالاستثمار 
في كل القطاعات»، مجدداً دعوته 
إلــى عــدم انتظار الحل السياسي 
مــن أجــل تحقيق عـــودة النازحين 

الآمنة.
جـــــــــاءت مـــــواقـــــف عـــــــون خــــلال 
استقباله، أمــس، في قصر بعبدا، 
وفــــــــداً مـــــن «مــــجــــمــــوعــــة الــــصــــداقــــة 
مـــع لــبــنــان» فـــي مــجــلــســي الــعــمــوم 
الــبــريــطــانــيــين برئاسة  والـــلـــوردات 
رئيس «لجنة الصداقة مع لبنان» 
فــــي الـــبـــرلمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي الـــوزيـــر 
الــســابــق والــنــائــب جـــون هــايــز، في 

حضور النائب ياسين جابر.
وشـــــدد عــــون عــلــى أن «لــبــنــان 
بلد منفتح اقتصادياً على البلدان 
الشقيقة والــصــديــقــة، وهــو يرحب 
بالاستثمار فيه في كل القطاعات، 
لا سيما التنقيب عن النفط والغاز 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد صـــــــــدور قــــانــــون 
الـــــشـــــراكـــــة بـــــين الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والـــــــخـــــــاص». وقــــــــال إنــــــه «بـــعـــدمـــا 
تحقق الاستقرار الأمني في لبنان، 
فــإن الجهد سينصبّ على تطوير 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الــــــذي تــأثــر 
الــتــي دارت حوله  بــالــحــروب  سلباً 
وقطعته عن التواصل عن المنطقة 
الــحــيــويــة الـــتـــي تــمــتــد إلــــى جميع 

الدول العربية».
وتوجه بالشكر إلى «الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــــلــــى مـــســـاعـــدتـــهـــا 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فــي بــنــاء أبـــراج 
عــســكــريــة عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة، 
لت عملية مراقبة أي تسلل إلى  سهَّ
الأراضي اللبنانية وساعدت كثيراً 
خلال الحرب ضد الإرهاب والقضاء 

في ما بعد على خلاياه النائمة».
واعتبر رئيس الجمهورية أن 
«تقديم المجتمع الدولي المساعدات 
للنازحين السوريين بعد عودتهم 
إلــى بــلادهــم، يشجعهم أكــثــر على 
العودة إليها»، مجدداً دعوته إلى 

«عـــدم انــتــظــار الــحــل السياسي من 
أجل تحقيق العودة الآمنة». وقال: 
«أصــبــحــنــا الــيــوم فــي وضـــع حــرج، 
لأن الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
نــقــدمــهــا لــلــنــازحــين هـــي جــــزء من 
المـــســـاعـــدات الــدولــيــة غــيــر الــكــافــيــة 
لــتــغــطــيــة حـــاجـــاتـــهـــم. لـــذلـــك لــديــنــا 
مــشــكــلات اجــتــمــاعــيــة فـــي المــــدارس 
والمستشفيات، تضاف إلى ارتفاع 
كبير في نسبة البطالة التي تتسبب 
بها اليد العاملة السورية، وكذلك 
ارتفاع نسب الجرائم المرتكبة فوق 
الأراضي اللبنانية وضد اللبنانيين 

بنسبة ٣٠٪».
ــــــرئــــــيــــــس عــــــــــون فـــي  وأمـــــــــــــل ال
«مــــســــاعــــدة بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي إعـــــادة 
الــنــازحــين إلـــى بــلادهــم، خصوصاً 
أن الــــوضــــع الأمــــنــــي الــــحــــالــــي فــي 
سوريا يسمح لهم بالعودة الآمنة، 
حـــيـــث بــــالإمــــكــــان فــــي هـــــذه الـــحـــال 
تقديم المساعدة لهم في بلادهم ما 
يشجعهم أكثر على العودة إليها». 
ودعــــــا بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــى «مـــواصـــلـــة 
مساعداتها الأمنية للبنان»، وقال: 
«قد يكون أمراً جيداً كذلك أن تقدموا 
لنا مساعدات فــي مــجــالات أخــرى، 
خصوصاً على الصعيد الاقتصادي 

وفي مجال الاستثمار».
وشــــكــــر جــــابــــر الـــرئـــيـــس عـــون 
الــوفــد، كــاشــفــاً عن  عــلــى استقباله 
قــيــام سفير لــبــنــان فــي لــنــدن رامــي 
مــرتــضــى، بــالــعــمــل عــلــى تحضير 
مــؤتــمــر اقــتــصــادي لــبــنــانــي الشهر 

المقبل في بريطانيا.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ثــــــمّــــــن الــــنــــائــــب 
البريطاني هايز «علاقات الصداقة 
الــبــريــطــانــيــة»، مشيراً   - اللبنانية 
إلــــى أن «الــــهــــدف مـــن الــــزيــــارة هو 
استكشاف ما يمكن فعله من أجل 
دعــــم لــبــنــان، والـــبـــنـــاء عــلــى الــعــمــل 
الـــذي تحقق على مختلف  المــمــتــاز 
الأصــــعــــدة وفــــي إطـــــار الـــعـــديـــد من 
الــــــــــوزارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــــن أجـــل 
تــطــويــر الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن إلــى 
حدها الأقصى وتحقيق المزيد من 
لــلــبــنــان، مع  التنمية الاقــتــصــاديــة 
الحرص على الحفاظ على علاقات 

سياسية ودبلوماسية ممتازة».

بعد لقاء تيمور جنبلاط وبوغدانوف في موسكو

روسيا مستعدة للمساعدة في تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى رئــــــيــــــس «الـــــلـــــقـــــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب تــيــمــور 
جـــنـــبـــلاط فــــي مـــوســـكـــو، نــائــب 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، الـــذي 
أكّــــــــد عـــلـــى اســــتــــعــــداد روســـيـــا 
للمساعدة في السير قدما في 

تشكيل الحكومة اللبنانية.
وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان لـــلـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي أن البحث 
شمل أيضا استعراض الوضع 
فــــي المــنــطــقــة بــشــكــل عـــــام وفـــي 
لـــبـــنـــان بــشــكــل خـــــاص فــــي ظــل 
اســتــمــرار المــراوحــة فــي تشكيل 
الحكومة، حيث أكد بوغدانوف 
اســتــعــداد روســـيـــا لــلــقــيــام بكل 
الاتصالات اللازمة للسير قدما 
فــي تشكيل الحكومة لمواجهة 
كـــــــل الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات الآتـــــيـــــة 
بــحــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة تمثل 
الــجــمــيــع وتـــحـــمـــي الاســـتـــقـــرار 
الداخلي، كما أكد حرص روسيا 
عـــلـــى لــــبــــنــــان. وأكـــــــد جــنــبــلاط 
لــــبــــوغــــدانــــوف الاســــتــــمــــرار فــي 
مسار تكريس وتعزيز العلاقات 
التاريخية مع الدولة الروسية.

كـــــذلـــــك صـــــــدر عــــــن وزارة 
الخارجية الروسية بيان حول 
الـــلـــقـــاء، أشــــــارت فــيــه إلــــى أنــه 
«تم خلاله تبادل الآراء بشكل 
مفصل حول تطور الوضع في 
لبنان، مع التركيز على ضرورة 
تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة الــــــوحــــــدة 
الــــوطــــنــــيــــة بـــــرئـــــاســـــة رئـــيـــس 
الوزراء الشيخ سعد الحريري 

في أقرب فرصة». وأكد الجانب 
الروسي موقفه الثابت الداعي 
لـــدعـــم ســـيـــادة لــبــنــان المــتــعــدد 
الطوائف، واستقلاله ووحــدة 
أراضـــــــــيـــــــــه وعـــــــــــــدم الـــــســـــمـــــاح 
بالتدخل الخارجي في شؤونه 

الداخلية.
وتـــــــطـــــــرق الــــــطــــــرفــــــان إلـــــى 
مــنــاقــشــة الــــوضــــع فــــي ســـوريـــا 

المـــــجـــــاورة، مـــع الــتــشــديــد على 
أن حــــل الأزمـــــــة فــــي هـــــذا الــبــلــد 
يــجــب أن يــكــون ســيــاســيــا فقط 
استنادا إلى قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم ٢٢٥٤، وقدرا عاليا 
التعاون الروسي اللبناني في 
تــأمــين ظـــروف ملائمة وعــودة 
اللاجئين السوريين الموجودين 

في لبنان إلى وطنهم.

تيمور جنبلاط وبوغدانوف والوزير السابق وائل أبو فاعور

دفعة جديدة من اللاجئين تغادر لبنان... على نفقتهم الخاصة
بيروت: «الشرق الأوسط»

غــــــــــادر عــــــشــــــرات الــــلاجــــئــــين 
الـــســـوريـــين لــبــنــان إلــــى بــلــداتــهــم 
فــي ســوريــا فــي دفــعــة جــديــدة من 
الـــتـــي ينظمها  الـــعـــودة  عــمــلــيــات 
الأمن العام اللبناني، مع متابعة 
مــــفــــوضــــيــــة شــــــــــؤون الــــلاجــــئــــين. 
وحـــــدّدت مـــراكـــز تــجــمــع للاجئين 
فـــــي مـــنـــاطـــق لـــبـــنـــانـــيـــة عــــــدة مــن 
بيروت إلى الجنوب والبقاع حيث 
انطلقوا باتجاه الحدود اللبنانية 

لنقلهم في حافلات سورية.
وذكــــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
نــــازحــــاً ســـوريـــاً  لــــلإعــــلام» أن ٥٣ 
من أصل ٧٨ غادروا باحة المدينة 
الرياضية في بيروت عبر حافلتين 
ســوريــتــين، فــيــمــا غــــادرت الــدفــعــة 
قــدّر  الــذيــن  الثامنة مــن اللاجئين 
عددهم بـ٨٠ نازحاً من عرسال في 

البقاع باتجاه القلمون السوري 
عــبــر معبر الــزمــرانــي، وبــإشــراف 
الأمـــن الــعــام الــلــبــنــانــي، وحــضــور 
موظفين مــن المفوضية السامية 

لــشــؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة ومندوبين عن الجمعيات 
المدنية، وحماية عسكرية ينفذها 
الجيش اللبناني ومشاركة فرق 

إســعــاف وعــيــادات متنقلة تابعة 
«الصليب الأحمر» اللبناني. لـ

ــــــــــك غــــــــــــــــــــادرت صـــــــور  وكــــــــــذل
والـــنـــبـــطـــيـــة، فــــي جـــنـــوب لــبــنــان، 

دفعة جديدة من النازحين، وقال 
رئــيــس رابــطــة الــعــمــال الــســوريــين 
مــصــطــفــى مـــنـــصـــور إن «عــمــلــيــة 
الـــــعـــــودة مـــتـــواصـــلـــة بــالــتــنــســيــق 
مــــع الأمــــــن الــــعــــام لــــعــــودة جــمــيــع 
الــنــازحــين إلـــى وطــنــهــم»، مشيرا 
إلى أن «كثيراً من هؤلاء يعودون 
على نفقتهم الخاصة، خصوصا 
بـــعـــد الــــــذي تـــشـــهـــده ســــوريــــا مــن 
استقرار وإعادة إعمار»، آملا في 
إزالة بعض العقبات لعودة جميع 

النازحين.
وانــطــلــقــت حــافــلــتــا الــجــنــوب 
نــــحــــو حـــاصـــبـــيـــا بــــمــــواكــــبــــة مــن 
الأمن العام والجيش و«الصليب 
الأحمر» متجهة إلى سوريا عبر 
معبر المصنع ليتوزع العائدون 
عــلــى بــلــداتــهــم فـــي درعــــا والــشــام 
وحــــــــمــــــــص، بـــــحـــــســـــب الــــــوكــــــالــــــة 

الوطنية.

عائلة سورية تنتظر إتمام إجراءات العودة (الوكالة الوطنية للإعلام)

«أبو عمر» فتى في الـ ١٥ يعيل «عائلته» ولا يريد العودة إلى سوريا
بيروت: خلدون زين الدين

يبدأ «أبو عمر» يومه مع صلاة الفجر. 
لا مجال عنده لأي تردد أو كسل أمام مهام 
لــم يتجاوز الخمس عشرة  تكبر سنه. هــو 
سنة. أبعدته ظروف الحروب في سوريا عن 
مقاعد الدراسة. فرقته عن أبناء جيله وعن 

أولوياته الطفولية وهواياته.
نـــــزح «أبــــــو عـــمـــر» إلـــــى لـــبـــنـــان، لــيــبــدأ 
وعــائــلــتــه قــصــة مــعــانــاة يــومــيــة مــع تــوزيــع 
عبوات المياه على المحال التجارية الصغيرة 
في البقاع اللبناني. دراجته النارية التعِبَة 
رفــيــقــة يــومــيــاتــه وكــثــيــر مــهــامــه. لا ينسى 
أخواته رغم كل شــيء. أربــع جميلات بعمر 

الورد يذهبن إلى المدرسة و«الرجل» الصغير 
يُعينهن مادياً.

يلقبونه «أبو عمر» لتحمله مسؤوليات 
رب أســرة وهــو الأصــغــر بــين أفــرادهــا. أبــوه 
أصيب في سوريا بقدمه ويعجز عن العمل، 
المــنــزل ذي النوافذ  ووالــدتــه تهتم بــشــؤون 
المــكــســوة بــقــطــع الــنــايــلــون لــيــس إلا. نــســأل 
العائلة هذه: ما قولكم في العودة الطوعية؟ 
فيأتي الجواب: «لا ضمانات أمنية كافية». 
يأبى الوالد الإدلاء بتوضيحات. لا هو مع 
النظام ولا مع معارضيه. لا هو مع العودة 
ولا مع البقاء في لبنان. تتشابه حاله وحال 
مــن قــد لا يكترثون بــالــعــودة «فــي الــظــروف 
الراهنة»... إنما لا يشكلون هم كل الصورة. 

فــفــي الــوجــه الآخـــر لــلــمــعــانــاة، الألــــوف ممن 
عــــــادوا وآخـــــــرون كــثــر يــتــطــلــعــون لمــلامــســة 
تراب الوطن، كما يقول من التقتهم «الشرق 

الأوسط».
ـــدِمَ إلى 

َ
ق ابــن الثلاثين ربيعا،  «خــالــد» 

لبنان مــذ بـــدأت الأزمـــة الــســوريــة، «كوتني 
الحرب وأنا بعيد من نارها - يقول - أذلتنا 
يــومــيــات البحث عــن عمل نحن المتعلمين. 
أذلتنا أسعار الإيجار خصوصا في المدن، 
لا تحمينا إلا سماء بلادنا، وأنا وعائلتي 

عائدون اليوم».
بجانب خالد تقف «أم دالــيــا» في أحد 
مــــراكــــز الأمــــــن الــــعــــام المــخــصــصــة لــلــتــجــمــع 
تمهيدا للعودة. السيدة الستينية تستذكر 

صــــبــــاحــــات الـــــشـــــام وطـــمـــأنـــيـــنـــة ســــوريــــا، 
ومجانية الطبابة والتعليم.

حاليا، يتبع الأمن العام اللبناني آلية 
الــنــازحــين عنوانها الكبير  لتسهيل عـــودة 
«الــعــودة الطوعية». بمعنى تسهيل عودة 
أي نــازح راغــب بالعودة إلــى بــلاده. ويقول 
رئيس تحرير مجلة «الأمــن العام» العميد 
«الشرق الأوســـط»: «إن عدد  لـ منير عقيقي 
السوريين الذين عــادوا إلى بلادهم منذ أن 
بدأ الأمن العام اللبناني في تنفيذ برنامج 
الــــعــــودة الـــطـــوعـــيـــة، أي مــنــذ شــهــر يــونــيــو 
(حزيران) الفائت حتى الآن، تخطى الثمانين 
ألفا من المجموع العام للسوريين الذين يبلغ 

تعدادهم نحو مليون و٤٠٠ ألف نازح».

خبراء بيئيون يطالبون بملاحقة البلديات المتورطة

إغلاق ٧٩ مصنعاً شرق لبنان تساهم في تلويث نهر الليطاني
بيروت: بولا أسطيح

جاء قرار وزير الصناعة في حكومة 
تصريف الأعمال حسين الحاج حسن؛ 
القاضي بإغلاق ٧٩ مؤسسة صناعية 
غير مرخص لها شرق لبنان ومتهمة 
بالمساهمة في تلويث نهر الليطاني؛ 
أكـــبـــر الأنـــهـــار الــلــبــنــانــيــة، وتــنــبــيــه ٧٢ 
مــؤســســة مــرخــصــاً لــهــا بــغــيــة إلــزامــهــا 
بشروط الترخيص القانوني والبيئي 
والصحي تحت طائلة الإغلاق، متأخراً، 
بحسب خبراء بيئيين... فالنهر الذي 
تـــــحـــــول، وفـــــــق تــــوصــــيــــف «المـــصـــلـــحـــة 

إلــى «قناة  الوطنية لنهر الليطاني»، 
ضــخــمــة لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي» لا يــــزال 
يشهد تعديات هائلة عليه، مما يؤدي 
إلى تفاقم أعــداد مرضى السرطان في 
البلدات والقرى المحيطة به بشكل غير 

مسبوق.
وتصدّر لبنان مؤخراً لائحة دول 
غرب آسيا في عدد الإصابات بمرض 
السرطان قياساً بعدد السكان. وأفــاد 
تقرير صدر في شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي عن منظمة الصحة العالمية بأن 
ألــف إصابة جديدة  هناك أكثر من ١٧ 
في عام ٢٠١٨، و٢٤٢ مصاباً بالسرطان 

ألــف لبناني. ويعبر نهر  بــين كــل ١٠٠ 
الــلــيــطــانــي ٢٠ فــي المــائــة مــن الأراضــــي 
الــلــبــنــانــيــة، بــمــســافــة ١٧٠ كــيــلــومــتــراً، 
انطلاقا من البقاع شرق البلاد، وصولاً 

إلى البحر المتوسط في جنوبها.
ولم تنفع التنبيهات التي وجهتها 
الوزارات المعنية و«مصلحة الليطاني» 
لمئات المصانع التي تتعدى على النهر، 
ولا حـــتـــى الإخــــبــــار الــــــذي تـــقـــدمـــت بــه 
المصلحة للنيابة العامة المالية نهاية 
الشهر الماضي بوقف هــذه التعديات، 
إلــى الإعــلان  مما دفــع وزارة الصناعة 
أمس عن إغلاق ٧٩ مصنعا غير مرخص 

له من أصــل ١١٧ وجهت إليها قــرارات 
لــلــتــقــدم بــطــلــبــات تــســويــة أوضــاعــهــا، 
«وتـــســـاهـــم بــالــتــلــويــث الــبــيــئــي عــامــة 

وبتلويث نهر الليطاني خصوصا».
وعدّ مدير عام «المصلحة الوطنية 
لنهر الليطاني» الدكتور سامي علوية، 
أن خــطــوة وزارة الــصــنــاعــة «تــأتــي في 
الاتجاه الصحيح إذا اقترن قرار الإقفال 
بــالإقــفــال الــفــعــلــي»، لافــتــا فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك أكثر  لـ
مــن ٦٠٠ مــؤســســة غــيــر مــرخــصــة، بين 
مؤسسة صناعية ومؤسسة مصنفة، 
تقتضي مقاربتها وإقفالها»، موضحا 

أن «هناك مؤسسات مرخصا لها أيضا 
تلوث النهر يومياً المطلوب إقفالها لا 
إمــهــالــهــا». وحـــث عــلــويــة عــلــى وجــوب 
«تطبيق الأحكام المتعلقة بالرقابة على 
المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة، وإخــضــاعــهــا 
الــدوريــة، كما يقضي القانون  للرقابة 
والمــــــراســــــيــــــم المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــؤســـســـات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة»، كـــمـــا دعـــــا إلـــــى «تــمــكــين 
البلديات والمحافظين لإجـــراء الرقابة 
واتـــخـــاذ الإجــــــراءات بــحــق المــؤســســات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة كـــمـــا جـــــاء فــــي اســـتـــشـــارة 
هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة 

العدل».

وفــــي الإخــــبــــار الـــــذي تــقــدمــت به 
«مــصــلــحــة الــلــيــطــانــي» أشــــــارت إلــى 
مــخــيــمــات لــلــنــازحــين الـــســـوريـــين تم 
إنـــشـــاؤهـــا عــلــى ضـــفـــاف الــنــهــر، «مــا 
جـــعـــلـــه مـــصـــرفـــاً لـــلـــصـــرف الــصــحــي 
ومكباً للنفايات، خاصة في ظل إقدام 
المتعهدين المكلفين بنقل مياه الصرف 
الــصــحــي بـــواســـطـــة الـــصـــهـــاريـــج من 
المخيمات، على تصريفها في النهر 

مباشرة».
ووصـــف الــدكــتــور عــلــي يعقوب، 
المــخــتــص فـــي هــنــدســة تــكــنــولــوجــيــا 
البيئة، مــا يحصل فــي «الليطاني» 

«الـــكـــارثـــة الــبــيــئــيــة» مــمــا أدى إلــى  بــــ
مـــــســـــتـــــويـــــات هـــــائـــــلـــــة مـــــــن أمـــــــــراض 
الــســرطــان، لافــتــا إلـــى نكبة فــي بلدة 
الرافعة الواقعة على ضفاف  حــوش 
الــنــهــر؛ حيث تــم تسجيل إصــابــة ٤٥ 
شـــخـــصـــا بــــمــــرض الــــســــرطــــان. وعــــدّ 
«الـــــشـــــرق  يــــعــــقــــوب فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوسط» أن الدولة اللبنانية «وصلت 
متأخرة إلى النهر الذي تحول بؤرة 
للنفايات والصرف الصحي»، مشيرا 
إلــى «وجـــود نحو ٧٢٠ مصنعا غير 
قانوني في المنطقة، وفقط ما بين ٧٠ 

و٨٠ مصنعا مرخصا له».

لبنان



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
ASHARQ AL - AWSAT : ملتزمون أمن حلفائنا في «ناتو» مسؤول في إدارة ترمب لـ 

«ترتيبات ما بين النهرين» شمال سوريا تأهب أميركي ـ تركي لـ
لندن: إبراهيم حميدي

مع زيــادة الضغط العسكري 
التركي على منطقة ما بين نهري 
دجـــلـــة والــــفــــرات شـــمـــال ســـوريـــا، 
تسعى واشنطن إلى المواءمة بين 
أمرين: هزيمة «داعش» وتحقيق 
الاســتــقــرار فــي هــذه المنطقة التي 
تــشــكــل ثــلــث مــســاحــة ســـوريـــا من 
جهة، والحفاظ على العلاقة مع 
تركيا باعتبار أن البلدين عضوان 
فـــــي «حـــــلـــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي» 
(نـــاتـــو) مـــن جــبــهــة أخــــــرى. وقـــال 
فــــي الإدارة الأمــيــركــيــة  مــــســــؤول 
«الشرق الأوســط»، أمس: «نحن  لـ
من جانبنا ملتزمون بشكل كامل 
بأمن حدودها. وتستحق مخاوف 
تركيا المتعلقة بأمن شرق الفرات 
عــقــد مــنــاقــشــة تفصيلية وجـــادة 
بـــيـــنـــنـــا، مــثــلــمــا يــلــيــق بــحــلــيــفــين 

مقربين».
كـــان الــجــيــش الــتــركــي قصف 
«وحدات حماية الشعب»  مواقع لـ
التركية في عين العرب (كوباني) 
شمال سوريا. وتشكل «الوحدات» 
«قــوات سوريا  لـــ المكون الرئيسي 
الــديــمــقــراطــيــة» حــلــيــف التحالف 
الــــدولــــي بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا لــقــتــال 

«داعش».
وكان رد التحالف في أن سيّر 
دوريات شمال سوريا قرب حدود 
«ردع» أنقرة،  تركيا في محاولة لـ
وإرســــال إشــــارات إلـــى احــتــمــالات 
المرحلة المقبلة. وهذا بمثابة تكرار 
لما حصل بداية العام عندما سيّر 
الـــتـــحـــالـــف، وخـــصـــوصـــاً الـــقـــوات 
الــفــرنــســيــة والأمــيــركــيــة، دوريـــات 
في منبج شمال حلب بعدما بدأ 
الــجــيــش الــتــركــي بـــضـــوء أخــضــر 
روسي على عفرين ذات الغالبية 

الكردية.
الــــــــعــــــــلاقــــــــات بـــين  ومـــــــــــع أن 
واشــنــطــن وأنـــقـــرة كــانــت مــتــوتــرة 

وقـــــتـــــذاك، تـــوصـــل الـــطـــرفـــان إلـــى 
«خريطة طــريــق» حــول منبج في 
بــدايــة يونيو (حــزيــران) الماضي، 
تضمنت تسيير دوريات مشتركة 
فــي خطوط التماس بــين فصائل 
«درع الفرات» المدعومة من أنقرة 
و«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المــدعــومــة مـــن واشــنــطــن، إضــافــة 
إلى إخــراج «الــوحــدات» من منبج 
وتــشــكــيــل مــجــلــس مــحــلــي مقبول 
من السكان المحليين والأميركيين 

والأتراك.
حـــــالـــــيـــــاً، تــــــبــــــدو الـــــعـــــلاقـــــات 
الأمــيــركــيــة - الــتــركــيــة أفــضــل من 
الــــســــابــــق، حـــيـــث جــــــرت ســلــســلــة 
خطوات في المسار الثنائي، لكن 
الجيش التركي بــدأ فــي تصعيد 
الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى شــمــال 
شرقي سوريا، حيث ينتشر ألفا 
جندي أميركي مع مئات من قوات 
التحالف الدولي. كما بدأت أنقرة 
في حشد فصائل سورية لاحتمال 
القيام بعمل بري ضد «الوحدات».

المبعوث الأميركي إلى سوريا 
جيمس جيفري، الذي عمل سفيراً 
سابقاً فــي أنــقــرة وأحــد المدافعين 
عن تحسين العلاقات مع تركيا، 
قــال أول مــن أمـــس: إن لواشنطن 
موقفاً واضحاً من «حزب العمال 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» بـــــزعـــــامـــــة عــبــد 
الـــلـــه أوجـــــلان وتــعــتــبــره تنظيماً 
إرهـــابـــيـــاً وتــتــفــهــم مـــوقـــف أنــقــرة 
مـــنـــه، وتــتــفــهــم مـــوقـــف أنـــقـــرة من 
«الــــروابــــط» بـــين «حــــزب الــعــمــال» 
و«وحـــــــدات الـــحـــمـــايـــة»، لــكــنــهــا لا 
تعتبر «وحـــدات حماية الشعب» 

الكردية تنظيماً إرهابياً.
بــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــإن 
واشــــنــــطــــن قــــامــــت بـــســـلـــســـلـــة مــن 
الإجراءات لبناء الثقة تجاه أنقرة، 
بينها ضبط تسليم السلاح الثقيل 
إلى «الوحدات» وإدراج ثلاثة من 
قـــادة «حـــزب الــعــمــال» على قوائم 

الإرهــاب، لكنها لم تصل إلى حد 
تلبية جميع المتطلبات بانتظار 

نتائج المفاوضات.
وأفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أمــــــــس، بـــأن 
وفـــديـــن فــرنــســيــاً وأمـــيـــركـــيـــاً زارا 
منطقة عين عيسى في ريف الرقة 
واجــتــمــعــا بـــقـــادة «قـــــوات ســوريــا 
لــبــحــث مستقبل  الــديــمــقــراطــيــة» 
ومـــصـــيـــر شــــــرق الــــــفــــــرات. وقــــــال: 
«مـــن المــرتــقــب أن يــخــرج الــطــرفــان 
بتفاهمات جديدة، حول المنطقة 
الواقعة في الشريط الحدودي ما 

بين نهري دجلة والفرات».
وســــألــــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
مـــســـؤولاً أمــيــركــيــاً، مـــا إذا كــانــت 
واشـــنـــطـــن وأنــــقــــرة تــبــحــثــان فــي 
خريطة طريق في تل أبيض على 
غــرار منبج، فأجاب: «تعد تركيا 
دولـــــة حــلــيــفــة داخـــــل حــلــف نــاتــو 
وشــريــكــاً مــحــوريــاً فـــي الــتــحــالــف 
الــدولــي لهزيمة (داعــــش). ونحن 
من جانبنا ملتزمون بشكل كامل 
بأمن حــدودهــا. وتعتبر خريطة 
طــريــق مــنــبــج مـــثـــالاً واحـــــداً حــول 
كيفية عقدنا مشاورات وتنسيقاً 

مـــــع تــــركــــيــــا لــــتــــنــــاول مـــخـــاوفـــهـــا 
الأمنية. وتستحق مخاوف تركيا 
الــفــرات عقد  المتعلقة بــأمــن شــرق 
مناقشة تفصيلية وجادة بيننا، 
مــثــلــمــا يــلــيــق بــحــلــيــفــين مــقــربــين. 
وسنستمر فــي العمل مــع تركيا 
لــــتــــنــــاول مـــخـــاوفـــهـــا فـــــي الـــوقـــت 
ذاتـــــه الـــــذي نـــشـــدد عــلــى الــحــاجــة 
إلــى الاســتــقــرار فــي شــمــال شرقي 
سوريا لضمان الهزيمة الكاملة 

(داعش)». لـ
وكــــــــانــــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» عـــلّـــقـــت الــهــجــوم 

«داعـــش»  عــلــى الــجــيــب الأخـــيـــر لــــ
فــي ريـــف ديـــر الــــزور قـــرب الــعــراق 
اعــتــراضــاً عــلــى الــقــصــف الــتــركــي، 
وللضغط على واشنطن لحماية 
«وحدات الحماية» قرب الحدود، 
خــصــوصــاً أن عـــائـــلات المــقــاتــلــين 
مـــــن هـــــنـــــاك. وأوضــــــــــح المــــســــؤول 
الأميركي، أمــس، رداً على أسئلة 
عبر البريد الإلكتروني: «الحملة 
ضـــد (داعـــــش) لـــم تــنــتــه بــعــد، ولا 
يزال القتال صعباً للغاية. وتعمل 
قوات التحالف بصورة وثيقة مع 
(قوات سوريا الديمقراطية) التي 

تشنّ عمليات هجوم ضد (داعش) 
فـــي قــلــب وادي نــهــر الـــفـــرات. ولا 
تزال (قوات سوريا الديمقراطية) 
شــــريــــكــــاً مـــلـــتـــزمـــاً فـــــي مـــواجـــهـــة 
(داعـــــــش)، ولا نـــــزال مـــن جــانــبــنــا 
ملتزمين بالعمل ضــد (داعــــش)، 
كــمــا أنــنــا مــلــتــزمــون بــالــعــمــل مع 
(قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) 
(داعش)». لضمان هزيمة كاملة لـ

وربما يكون أحد الاحتمالات 
المتوقعة إقامة شريط أمني على 
طــــــول الـــــحـــــدود يـــتـــم فـــيـــه إبـــعـــاد 
«الــــــوحــــــدات» وتــســيــيــر دوريــــــات 
بـــــين عـــــــرب مـــــن «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» والتحالف الدولي 
لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات تــركــيــا وســط 
جـــــهـــــود غــــربــــيــــة لـــــــــردم الـــفـــجـــوة 
بـــــين المـــــكـــــون الــــعــــربــــي والأكــــــــــراد 
فـــي الــجــزيــرة بــعــد تــحــريــرهــا من 
«داعـــش»، خصوصاً بعدما ظهر 
تــوتــر هــنــاك بــعــد اغــتــيــال لبشير 
فــيــصــل الــهــويــدي، شــيــخ عشيرة 
الـــعـــفـــادلـــة، كـــبـــرى عــشــائــر الــرقــة 

الجمعة الماضي.
وقال مسؤول دولي: إن حلفاء 
واشنطن شرق الفرات في المرحلة 
المقبلة تحت ضغط من اتجاهين: 
تـــــركـــــيـــــا عـــــبـــــر قـــــصـــــف مــــنــــاطــــق 
«الـــوحـــدات» مــن جــهــة والعشائر 
العربية التي ستتحرك ضد حلفاء 

واشنطن من جهة أخرى.
لــــــــكــــــــن واشــــــــــنــــــــــطــــــــــن تــــضــــع 
السيطرة على هذه المنطقة ضمن 
استراتيجيتها للشرق الأوســط، 
التي تتضمن مواجهة إيران لقطع 
طريق الإمداد بين طهران - بغداد 
ودمشق - بيروت. وسئل المسؤول 
الأمــيــركــي، أمـــس، عــن أن السفير 
جـــيـــفـــري، قــــال أول مـــن أمـــــس: إن 
«إيــران جزء من المشكلة، وليست 
جــــزءاً مـــن الـــحـــل»، وإن واشــنــطــن 
ستواجه «نشاطات إيرانية» وما 
إذا يــعــتــقــد وجـــــود ٢٠٠٠ جــنــدي 

فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا كافياً 
لتحقيق ذلك، وإلى أي مدى يمكن 
لــلــجــيــش الأمــــيــــركــــي المــــضــــي فــي 
الاستجابة لأي اختبار إيراني في 
مواجهة قوات أميركية في شمال 

شرقي سوريا؟
أجاب المسؤول: «تتمثل مهمة 
الــقــوات العسكرية الأميركية في 
ســوريــا فــي ضــمــان إنــــزال هزيمة 
كــــامــــلــــة بـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــــش. كــمــا 
تــعــتــمــد الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــاً 
على استغلال الكثير من عناصر 
الــوطــنــيــة لتحقيق هدفين  الــقــوة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــين إضـــافـــيـــين عــلــى 
الــــدرجــــة ذاتـــهـــا مـــن الأهـــمـــيـــة في 
ســوريــا: ضمان انسحاب القوات 
الــعــامــلــة تــحــت قـــيـــادة إيــــــران من 
كامل الأراضي السورية، وتعزيز 
جـــهـــود الـــتـــوصـــل لـــحـــل ســيــاســي 
سلمي للصراع القائم بما يتوافق 
مــــع قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الــتــابــع 
للأمم المتحدة رقم ٢٢٥٤. ويعتبر 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن جـــمـــيـــع الـــــقـــــوات 
الإيرانية من داخل سوريا أولوية 
تــتــطــلــب مجموعة  اســتــراتــيــجــيــة 
واسعة من الأدوات الدبلوماسية 
والاقــتــصــاديــة وغــيــرهــا». وتــابــع: 
إقــرار  «ينصبّ جل تركيزنا على 
حــــل ســـيـــاســـي تــصــيــغــه وتـــقـــوده 
ســـوريـــا، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع قـــرار 
الـــذي  مــجــلــس الأمـــــن رقــــم ٢٢٥٤، 
يجب أن يتضمن التمثيل الكامل 
الــســوريــين مــن أجــل بناء  لجميع 

سوريا أكثر سلماً ووحدة».
بوابة الحل السياسي حالياً، 
هي اللجنة الدستورية وتشكيلها 
ـــــــعـــــــام. وأوضــــــــح  قــــبــــل نــــهــــايــــة ال
المسؤول، أن قادة تركيا، وروسيا، 
وفــرنــســا، وألمــانــيــا أصـــــدروا بعد 
قمة إسطنبول «بياناً دعوا خلاله 
إلــى تشكيل لجنة دستورية قبل 
نهاية العام. ونشعر بالتفاؤل إزاء 

هذا الإعلان».

مقاتلون أكراد في «قوات سوريا الديمقراطية» في عين العرب (كوباني) خلال تشييع زميل لهم أول من أمس (أ.ف.ب)

كثفت تحركاتها لحسم مصير مخيّم الركبان

موسكو: التصعيد الإرهابي في إدلب يعرقل تطبيق اتفاق سوتشي
موسكو: رائد جبر

صــــعّــــدت مـــوســـكـــو لــهــجــتــهــا 
حــيــال نــشــاط الفصائل المتشددة 
في إدلب، واتهمتها بعرقلة تنفيذ 
الاتـــفـــاق الـــروســـي - الــتــركــي على 
إقـــامـــة مــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح. 
وبــالــتــزامــن مـــع انـــتـــقـــادات وزارة 
«جــبــهــة  الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة لـــ
الــنــصــرة» والــفــصــائــل المــتــحــالــفــة 
الــــدفــــاع  تـــحـــدثـــت وزارة  مـــعـــهـــا، 
عــن «تصعيد مــتــواصــل» تشهده 
مــديــنــة إدلـــــب خــــلال الأســبــوعــين 
الأخيرين. وحمَلت الناطقة باسم 
الخارجية ماريا زاخــاروفــا بقوة 
على «الإرهابيين الذين يعرقلون 
تنفيذ اتفاق سوتشي» ولفتت إلى 
«استفزازات يومية باتت المنطقة 

تشهدها».
ورغــــــم إقـــــــرار الــدبــلــومــاســيــة 
الــــروســــيــــة بـــــأن ثـــمـــة «نـــجـــاحـــات 
فعلية تحققت على الأرض على 

طــول حــدود مدينة إدلــب»، فإنها 
اســـتـــدركـــت فـــي إيـــجـــاز صــحــافــي 
أسبوعي أمــس، أنــه «مــن السابق 
لأوانــــــــه الـــحـــديـــث عــــن اســتــكــمــال 
تـــطـــبـــيـــق اتـــــفـــــاق إقـــــامـــــة المــنــطــقــة 
مــنــزوعــة الــســلاح وســط استمرار 
الإرهابيين في تنفيذ استفزازات 

يومية».
وكـــــــان الـــرئـــيـــســـان الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان اتــفــقــا خـــلال قمة 
جــمــعــتــهــمــا فـــي ســوتــشــي فـــي ١٧ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي على 
إجــــــــــراءات تـــضـــمـــن الـــتـــهـــدئـــة فــي 
مـــنـــطـــقـــة إدلـــــــــــب، تـــشـــمـــل ســحــب 
عـــــنـــــاصـــــر الـــــفـــــصـــــائـــــل المـــســـلـــحـــة 
والأسلحة الثقيلة كافة من شريط 
بعمق مــا بــين ١٥ و٢٠ كيلومترا 

بحلول منتصف الشهر الماضي.
وتـــجـــنـــبـــت مـــوســـكـــو تــوجــيــه 
انــتــقــادات إلــى تركيا الــتــي أخــذت 
عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا الـــــتـــــزامـــــات بـــدفـــع 

المـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة لــتــنــفــيــذ 
الاتفاق. وأعلن الكرملين أكثر من 
مرة أن «أنقرة قامت بجهد كبير 

لتطبيق الاتفاق».
وفــــــي مـــقـــابـــل المـــــرونـــــة الـــتـــي 
أبـــدتـــهـــا مـــوســـكـــو تــــجــــاه أنــــقــــرة، 
تــــصــــاعــــدت الـــلـــهـــجـــة الــــروســــيــــة 
تدريجيا ضد المعارضة السورية، 
الــدفــاع عــدة مــرات  وأعلنت وزارة 
خـــلال الأســبــوعــين الأخــيــريــن عن 
وقــــــوع انـــتـــهـــاكـــات كـــبـــرى لــنــظــام 
وقـــف الــنــار مــن جــانــب الفصائل 
المسلحة. وأعلن «المركز الروسي 
للمصالحة»، أمس، أن ٨ عسكرين 
ســــوريــــين جــــرحــــوا جــــــراء قــصــف 
مـــســـلـــحـــين لـــبـــلـــدة فـــــي مــحــافــظــة 

اللاذقية.
وأشــار رئيس المركز، الفريق 
فـــلاديـــمـــيـــر ســـافـــتـــشـــيـــنـــكـــو، إلـــى 
أن «المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة غــيــر 
الـــشـــرعـــيـــة تــــواصــــل انــتــهــاكــاتــهــا 
لـــنـــظـــام وقـــــف الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة 

فـــي مــنــطــقــة إدلــــــب، وتــــم رصــــد ٤ 
عمليات قصف في المنطقة خلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية، بما فيها 
قصف بلدة خربة العروس بريف 
الــلاذقــيــة، الــذي أسفر عــن إصابة 
الــقــوات الحكومية  ٨ مــن عناصر 

السورية بجروح».
بـــــالـــــتـــــزامـــــن، حـــمـــلـــت وزارة 
الــــــدفــــــاع الـــــروســـــيـــــة بـــــقـــــوة عــلــى 
واشـــــنـــــطـــــن واتــــهــــمــــتــــهــــا مــــجــــددا 
بعرقلة محاولات تطبيع الوضع 
حول مخيم الركبان السوري قرب 
الحدود الأردنية الذي يعيش فيه 
نــحــو ٥٠ ألــــف لاجــــئ فـــي ظـــروف 
صـــعـــبـــة. وأكـــــــدت مـــوســـكـــو، بــعــد 
أن ســهــلــت أخــــيــــرا دخــــــول قــافــلــة 
مساعدات أممية إلى المخيم بعد 
مماطلة طــويــلــة، أن «الــوضــع في 

مخيم الركبان كارثي».
وقــال رئيس «المــركــز الوطني 
الروسي لإدارة الدفاع» ميخائيل 
ميزينتسيف الذي يترأس مركزا 

لإعــــــــــــادة الـــــلاجـــــئـــــين الــــســــوريــــين 
أسسته موسكو قبل شــهــور، إن 
«رفــض الجانب الأميركي ضمان 
أمــن المنطقة حــول قــاعــدة التنف، 
أخر وصول المساعدات الإنسانية 

إلى المخيم».
وزاد مـــيـــزيـــنـــتـــســـيـــف خـــلال 
اجـــتـــمـــاع مـــشـــتـــرك (ضـــــم مــمــثــلــي 
وزارتي الخارجية والدفاع) لمركز 
إعادة اللاجئين عقد أول من أمس 
في موسكو، أن «ثمة حاجة اليوم 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى لإيــجــاد 
حــــلــــول مـــبـــدئـــيـــة لـــضـــمـــان عــــودة 
السوريين الذين وجــدوا أنفسهم 
فـــــــي ظـــــــــــروف مـــعـــيـــشـــيـــة بـــالـــغـــة 
الصعوبة في (الركبان) إلى أماكن 

إقامتهم الدائمة في سوريا». 
لــكــن المـــنـــاقـــشـــات الـــتـــي دارت 
فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع المــــــركــــــز الـــــروســـــي 
أظهرت أن موسكو بــدأت نشاطا 
مـــكـــثـــفـــا لــــتــــســــويــــة الــــــوضــــــع فــي 
مــخــيــم الــــركــــبــــان، بـــالـــتـــزامـــن مــع 

لــواشــنــطــن؛  انــتــقــاداتــهــا  تصعيد 
إذ أفاد ممثل وزارة الخارجية في 
الاجتماع إيليا مــورغــولــوف بأن 
مــوســكــو أطــلــقــت نــقــاشــا موسعا 
حــــــــول المـــــــوضـــــــوع مــــــع الــــجــــانــــب 
الأردنــــي، ومــع الأمــيــركــيــين. وزاد 
أن الحكومة الأردنية «أعربت عن 
موافقتها على العمل مع موسكو 
فــي إطـــار خــريــطــة طــريــق لتفكيك 
وإغلاق مخيم الركبان». وأوضح 
أمــــــــام الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي حـــضـــره 
مــمــثــلــون عــن الــحــكــومــة الــســوريــة 
أن «الــجــانــب الأردنــــي أكـــد، خــلال 
جلسة مناقشات للمركز الروسي 
- الأردني المعني بقضية اللاجئين 
السوريين انعقدت في عمان يوم 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
اهتمامه بإزالة مخيم الركبان في 
أسرع وقت ممكن بعد نقل جميع 
اللاجئين والنازحين المقيمين فيه 

إلى سوريا».
وأوضــــــــــــــــح الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 

الـــروســـي أن «الأولـــويـــة بالنسبة 
لــــلأردن تكمن فــي إغـــلاق المخيم، 
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يــــتــــطــــلــــب، حـــســـب 
الأردنيين، تكثيف العمل المشترك 
مع المقيمين هناك لا سيما من قبل 

السلطات السورية».
وأفــاد بأن عمان ستستضيف 
بعد غــد الأحـــد، اجتماعا مشتركا 
لــلــمــنــدوبــين عـــن روســـيـــا والأردن 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والمـــنـــظـــمـــات 
الإنسانية الدولية لمناقشة الوضع 
الــركــبــان. وأشــــار ممثل  فــي مخيم 
الخارجية الروسية إلى أن «غياب 
نــهــج مــشــتــرك» لـــلأطـــراف الــعــامــلــة 
على حــل قضية «الــركــبــان» يعرقل 
التقدم في تسوية الملف، موضحا 
أن أطـــرافـــا عــــدة؛ بــيــنــهــا «بــرنــامــج 
الــعــالمــي»، ومنظمة الأمــم  التغذية 
المتحدة للطفولة، واللجنة الدولية 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر، والــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة، تـــدعـــو لــتــكــثــيــف إيــصــال 
إلــى المخيم،  المــســاعــدات الإنسانية 

في حين يؤكد مندوب الأردن لدى 
«نقل  الأمـــم المــتــحــدة أن الأولـــويـــة لـ
الـــلاجـــئـــين إلــــى ســـوريـــا فـــي أســـرع 
وقت ممكن». على صعيد متصل، 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  اشـــــادت وزارة 
بما وصفت بأنها «نجاحات على 
صعيد عودة اللاجئين السوريين 
إلى ديارهم» وأشار ميزينتسيف 
خلال الاجتماع المخصص لمناقشة 
ملف اللاجئين، إلى أن أكثر من ١٫٥ 
مليون لاجئ ونازح سوري عادوا 
إلـــى مــنــاطــقــهــم، بــيــنــهــم ٢٦٠ ألــف 

لاجئ من خارج سوريا.
ولم يحدد المسؤول العسكري 
الــــروســــي الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة الــتــي 
استغرقتها عـــودة الأعـــــداد التي 
تـــحـــدث عــنــهــا، لــكــنــه أضـــــاف أنــه 
«خـــــــلال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عـــاد 
بــيــنــهــم  ٧٠٢٨ مـــواطـــنـــا ســــوريــــا، 
٥٢٤١ شخصا من الخارج، و١٧٨٧ 
شخصا من مناطق مختلفة داخل 

البلاد».

سوريا
Issue العدد ١٤٥٩١ - Friday الجمعة ٢٠١٨/١١/٩

أكراد شمال سوريا يخشون هجوماً تركياً جديداً
أشمة (سوريا) - لندن:

 «الشرق الأوسط»

أيـــام عـــدة، سقطت قذيفة  قــبــل 
على منزل شيمو عثمان القريب من 
الحدود التركية في شمال سوريا، 
ومــنــذ ذلــك الــحــين يمنع أطفاله من 
الخروج وحتى الذهاب إلى المدرسة 
خــشــيــة عـــلـــى حــيــاتــهــم عـــلـــى ضـــوء 
تهديدات أنقرة بشن هجوم جديد 
ضـــد الأكــــــــراد، ذلــــك بــحــســب تــقــريــر 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة مــن 

شمال سوريا.
أيـــــام، تستهدف  ومــنــذ عــشــرة 
القوات التركية بالقذائف المدفعية 
والأسلحة الرشاشة مناطق يسيطر 
عليها المقاتلون الأكراد قرب الحدود، 
وتــــزامــــن ذلــــك مـــع تــلــويــح الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان بشن 

عملية عسكرية «قريباً» ضدهم.
فـــي قــريــة أشــمــة حــيــث تنتشر 
حـــقـــول الــــزيــــتــــون فــــي مــنــطــقــة عــين 
الــعــرب (كــوبــانــي) فــي شــمــال حلب، 
طـــالـــت إحـــــدى تــلــك الـــقـــذائـــف مــنــزل 
عثمان (٣٨ عاماً)، ما تسبب بأضرار 
الـــرجـــل  الـــبـــيـــت، إلا أن  فــــي واجــــهــــة 
الأســمــر لا يــعــتــزم إصــلاحــه خشية 

من استهدافه مجدداً.
ويقول عثمان لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــالـــلـــغـــة الــــكــــرديــــة: «لا 
نــســتــطــيــع أن نـــصـــعـــد إلــــــى ســطــح 
المـــنـــزل، الأولاد خــائــفــون، لا نخرج 
من نطاق المنزل ولا نرسلهم حتى 

إلى المدرسة».
مـــن مـــنـــزل عــثــمــان، مـــن المــمــكــن 

رؤيـــــة الــعــلــم الـــتـــركـــي يـــرفـــرف على 
الــجــهــة الــثــانــيــة مـــن الـــحـــدود حيث 
تنتشر السواتر الترابية. وفي مكان 
آخــر فــي الــقــريــة، استهدفت الــقــوات 
التركية أيضاً موقعاً لوحدات حماية 
الشعب الكردية، التي تصنفها أنقرة 

منظمة «إرهابية».
وفــــــــــي أشـــــــمـــــــة، يـــــقـــــع ضــــريــــح 
سليمان شاه، الجد الأكبر لمؤسس 
الدولة العثمانية عثمان الأول، الذي 
نقله الأتراك في عام ٢٠١٥ من موقعه 
الــفــرات في  السابق على ضفة نهر 
سوريا، والذي كان يعد أرضاً تركية 
بموجب اتفاق يعود إلى عشرينات 
القرن الماضي. وتتمركز منذ ثلاث 
سنوات قوات تركية في الضريح في 
أشمة على بعد ٢٠٠ متر من الحدود 

في الداخل السوري.
وطـــــالمـــــا هــــــــددت تــــركــــيــــا بــشــن 
عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد 
بعد سيطرة قواتها بالتعاون مع 
فصائل سوريا موالية على منطقة 
عــفــريــن (شـــمـــال غـــربـــي حـــلـــب) ذات 

الغالبية الكردية العام الحالي.
وتـــصـــاعـــدت نــبــرة الــتــهــديــدات 
مـــــؤخـــــراً لــــتــــطــــال مــــنــــاطــــق واســــعــــة 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الأكــــــراد فـــي شــمــال 
وشمال شرقي سوريا ويُطلق عليها 
تسمية منطقة «شرق الفرات». وقال 
إردوغــــــــان نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي: 
«سنهاجم هــذه المنظمة الإرهابية 
بعملية شاملة وفعالة قريباً. وكما 
قــلــت دائــمــاً يمكن أن نــهــاجــم فجأة 

ليلة ما».
فــي قــريــة كـــور عــلــي، عــلــى بعد 

بضعة كيلومترات من قرية أشمة، 
الــرجــل السبعيني مصطفى  يشير 
رشو مستعينا بعكازته إلى موقع 
قــــريــــب جــــــرى اســـتـــهـــدافـــه مــــن قــبــل 

الأتراك.
ويقول: «لا نعلم ماذا ينتظرنا، 
إذا هاجمنا الأتـــراك فــســوف نحمل 
السلاح وندافع عن قريتنا»، مضيفا: 
«أطــلــقــوا علينا الــرصــاص وقــذائــف 
الــهــاون والمدفعية بكل الاتجاهات 
(الـــنـــار) بشكل  (...) أطــلــقــوا علينا 

عشوائي».
وأســفــر الــقــصــف الــتــركــي الــذي 
اســـتـــهـــدف خـــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
مــنــطــقــتــي كـــوبـــانـــي (شـــمـــال حــلــب) 
وتل أبيض (شمال الرقة) عن مقتل 
خمسة مقاتلين أكراد وطفلة، بحسب 
حصيلة للمرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان. وتُــشــكــل وحـــــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، الــعــمــود الــفــقــري 
لــقــوات ســوريــا الديمقراطية، وهي 
عــبــارة عــن فــصــائــل كــرديــة وعربية 
تــخــوض مــنــذ ســنــوات مــعــارك ضد 
تنظيم داعـــش بــدعــم مــن التحالف 

الدولي بقيادة واشنطن.
وجراء القصف التركي الأخير، 
أعلنت تلك القوات تعليق عملياتها 
الــعــســكــريــة ضــد تنظيم داعــــش في 
منطقة هــجــين، آخـــر جــيــب يسيطر 
عــلــيــه فـــي مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور في 

شرق البلاد. 
(أيـــلـــول)، قتل  ومــنــذ سبتمبر 
٣٣٠ مقاتلاً كردياً جراء المعارك في 

تلك المنطقة.
وفــــــي مـــديـــنـــة كــــوبــــانــــي، الــتــي 

شـــهـــدت عـــلـــى أولــــــى المــــعــــارك الــتــي 
انــتــصــر فــيــهــا الأكــــــراد عــلــى تنظيم 
داعــــــــــش، شـــــــــارك مـــــئـــــات المـــقـــاتـــلـــين 
والمـــقـــاتـــلات مـــن الـــوحـــدات الــكــرديــة 
الــــثــــلاثــــاء فــــي جــــنــــازة مـــقـــاتـــل لــقــي 
مــصــرعــه فـــي مــنــطــقــة هـــجـــين، الــتــي 
تــزال تشهد على هجمات للتنظيم 

المتطرف.
وخـــــــــــــــــلال الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــازة، نـــــــدد 
المــــســــؤولــــون الأكــــــــــراد بــالــهــجــمــات 
التركية. وقال مسؤول هيئة الدفاع 
فــي منطقة كــوبــانــي عصمت شيخ 
حسن إن «الهجمات التركية تساعد 
عــلــى بــقــاء (داعـــــش) (...)، والــدولــة 
الــكــردي ولنا  التركية ضــد الشعب 
حق الرد على أي هجوم تركي على 

مناطقنا».
يـــــفـــــرقـــــون بــين  وأضـــــــــــــاف: «لا 
الــقــرى  عــســكــري ومــدنــي، يقصفون 

المأهولة بالسكان».
وتــؤكــد أنــقــرة بــدورهــا أنــهــا لا 
المــدنــيــين وتــركــز قصفها  تستهدف 

على مواقع المقاتلين الأكراد.
ينظر حــمــو مــســيــبــكــرادي، في 
الستينات من العمر إلى الأضرحة 
مــن حــولــه، ويـــقـــول: «قــدمــنــا هــؤلاء 
مــن أجـــل الإنــســانــيــة. عــلــى المجتمع 
الدولي مد يد العون لنا وألا يقبل 
الــظــلــم». ويضيف الــرجــل الـــذي لف 
رأسه بكوفية حمراء وبيضاء اللون 
«إردوغـــان يريد أن يمحي روج أفا 
(تسمية يطلقها الأكراد على مناطق 
سيطرتهم في سوريا وتعني غرب 
كــردســتــان)، كما حصل فــي عفرين 
وعلى أميركا ألا تقبل بهذا الظلم».

«الوحدات» وتتعهد «تطهير» شرق الفرات أنقرة تنتقد دعم واشنطن  لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــــيّـــــــرت الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
والأمـــيـــركـــيـــة الـــــدوريـــــة المــشــتــركــة 
الثانية في مدينة منبج السورية، 
بــمــوجــب خــريــطــة الــطــريــق المــتــفــق 
عليها بين أنقرة وواشنطن في ٤ 

يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت مصادر عسكرية تركية 
إن الــــقــــوات الــتــركــيــة والأمــيــركــيــة 
الـــدوريـــة المشتركة  أعــمــال  أطــلــقــت 
الثانية في منبج أمس، لافتة إلى أن 
الدوريات يتم تسييرها قرب نهر 
الساجور الفاصل بين خط الجبهة 
في منبج ومدينة جرابلس الواقعة 
بمنطقة عملية «درع الفرات» التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الــــقــــوات الــتــركــيــة 
وفــصــائــل مــن المــعــارضــة الــســوريــة 

المسلحة موالية لتركيا.
كـــــــانـــــــت الــــــــــقــــــــــوات الـــــتـــــركـــــيـــــة 
والأمـــيـــركـــيـــة ســـيـــرت أول دوريـــــة 
مشتركة فــي منبج فــي ١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، بموجب 
الــذي وقعه  اتفاق خريطة الطريق 
وزيــــرا خــارجــيــة تــركــيــا والــولايــات 
المتحدة في واشنطن في ٤ يونيو 
الماضي، وتضمن إخــراج مسلحي 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية 
من منبج، والإشراف المشترك على 
المنطقة، وتوفير الأمن والاستقرار 
فيها لحين تشكيل مجلس محلي 
من سكانها لإدارتها. وكان مقررا 
أن يتم تنفيذ الاتــفــاق وفــق جدول 
زمـــنـــي مـــدتـــه ٩٠ يــــومــــا. واتــهــمــت 
أنقرة واشنطن بالتلكؤ في تنفيذه 

بسبب دعمها «الوحدات» الكردية 
الــحــلــيــفــة مــعــهــا فـــي الـــحـــرب على 

تنظيم داعش الإرهابي.
وفي ٢ نوفمبر الحالي، بدأت 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة دوريـــــــــات مــع 
تحالف «قوات سوريا الديمقراطية 
(قـــســـد)» الـــذي تشكل «الـــوحـــدات» 
الـــــكـــــرديـــــة عـــــمـــــوده الــــفــــقــــري عــلــى 
الــحــدود الشمالية الشرقية  طـــول 
لسوريا، بعد تبادل قصف مدفعي 
بــين تــركــيــا و«قـــســـد»، مــمــا أغضب 

أنقرة.
وأكــــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
الــثــلاثــاء الماضي،  طيب إردوغــــان، 
أنـــه مــن المستحيل أن تقبل بــلاده 
بالدوريات المشتركة بين الولايات 
المــتــحــدة و«تنظيم إرهـــابـــي»، لكن 
وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) 
أكدت أن تسيير هذه الدوريات أدى 
إلى تحفيف التصعيد في المنطقة.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، هــاجــمــت 
وكــالــة أنــبــاء «الأنــاضــول» التركية 
الـــرســـمـــيـــة فـــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا أمـــس 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلـــــى ســـوريـــا 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق لـــدى 
تـــركـــيـــا، جــيــمــس جـــيـــفـــري، قــائــلــة: 
بـــشـــأن تغيير  الــتــطــلــعــات  «خـــيـــب 
سياسة واشــنــطــن تــجــاه (وحـــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب) الــــكــــرديــــة، الــتــي 
(حـــزب  تـــعـــدهـــا تـــركـــيـــا امـــــتـــــداداً لــــ
العمال الكردستاني) الذي تصنفه 
وأميركا تنظيماً إرهابياً، بعد أن 
كان منتقداً لها وبات أحد المدافعين 
عنها إثــر تعيينه مبعوثاً خاصاً 

إلى سوريا».

ولفتت الوكالة إلى أن جيفري، 
الذي عمل سفيراً للولايات المتحدة 
لدى تركيا بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٠ 
عــــرف بــعــد تــقــاعــده بــتــصــريــحــاتــه 
المـــنـــتـــقـــدة والمــــعــــارضــــة لــلــســيــاســة 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــــجـــــاه «الـــــــوحـــــــدات» 
الكردية في سوريا، قائلة: «لا شك 
في أن حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
الـــــــــــكـــــــــــردي الـــــــــــســـــــــــوري وذراعـــــــــــــــه 
الــعــســكــريــة (الــــوحــــدات) الــكــرديــة، 
هما ذراعـــان للمنظمة الأم (حــزب 
العمال الكردستاني)، ويخضعان 

لسيطرتها بشكل عام».
وأشار التقرير إلى أن جيفري 
كان انتقد، في تصريحات لوسائل 
إعلام تركية، الصور التي يلتقطها 
الــعــســكــريــون الأمـــيـــركـــيـــون بشكل 
مــتــكــرر مـــع مــســلــحــي «الــــوحــــدات» 
الـــكـــرديـــة، عــــــادّاً أن هـــــؤلاء لــيــســوا 
معنيين بتوجيه السياسة، وبناء 
عـــلـــى هـــــذه الــــتــــوجــــهــــات، تــشــكــلــت 
تــطــلــعــات لـــدى الــــرأي الــعــام بشأن 
احتمال حدوث تغيير في سياسة 
الولايات المتحدة تجاه الميليشيات 
الكردية، إثر تعيين جيفري مبعوثا 
إلــى ســوريــا في  خاصا لواشنطن 
أغسطس (آب) الماضي، بعد سلفه، 
بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس 
الأميركي لشؤون التحالف الدولي 
لمحاربة تنظيم داعش، الذي أشرف 
على توجيه موقف واشنطن تجاه 
«الـــــوحـــــدات» الـــكـــرديـــة فـــي الــفــتــرة 

الماضية.
كانت تركيا هاجمت ماكغورك 
وطـــالـــبـــت بــتــغــيــيــره بـــعـــد ظـــهـــوره 

فــــي بـــعـــض الــــصــــور مــــع مــســلــحــي 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية 
العام الماضي في مناطق سيطرة 
الأكــراد. وقالت الوكالة التركية إن 
تركيز ماكغورك كان منصبا على 
العمليات في العراق، خلال الأعوام 
الـــتـــي ظــهــر فــيــهــا «داعـــــــش»، وهــو 
الــذي مهد الطريق في الوقت ذاته 
أمــام انتشار التنظيم في سوريا، 
وفتح المــجــال أمــام زيـــادة مستوى 
«الوحدات» الكردية بذريعة  الدعم لـ
مكافحة «داعــش» كلما توسع في 

الأراضي السورية.
وردا على ســؤال حــول وجود 
تــــضــــارب بــــين قــــــــــرارات الــــولايــــات 
المــتــحــدة بـــالإعـــلان عــن مــكــافــأة لمن 
يدلي بمعلومات بحق ٣ من قيادات 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي» مــن جهة؛ 
ودعــمــهــا «الـــوحـــدات» الــكــرديــة من 
جهة أخرى، قال جيفري: «موقفنا 
واضح من (العمال الكردستاني)، 
وبعكسه؛ فإننا لا نعدّ (الوحدات) 
الكردية تنظيما إرهابيا، ولم نفعل 
ذلــك مطلقا حتى قبل التدخل في 

سوريا».
وانتقد المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، تصريحات 
جيفري، قائلا إن الولايات المتحدة 
«تــــــحــــــاول الـــــيـــــوم شــــرعــــنــــة حــــزب 
الاتـــــحـــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردي 
وذراعه العسكرية (وحدات حماية 
الشعب) الكردية، الذي وصفوه في 
الـــذراع السورية  وقــت سابق بأنه 
(العمال الكردستاني)، وإظهاره  لـ

على أنه تنظيم منفصل عنه».
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حكومة الثني تسابق «الوفاق» في السيطرة على الجنوب الليبي

مخاوف من تخلي الأمم المتحدة عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

بـــيـــنـــمـــا الـــــتـــــزمـــــت المـــفـــوضـــيـــة 
فـــي ليبيا  لــلانــتــخــابــات  الــوطــنــيــة 
الـــصـــمـــت حــــيــــال تــــقــــاريــــر غـــربـــيـــة، 
تــحــدثــت عـــن تــخــلــي الأمــــم المــتــحــدة 
والقوى الغربية عن إمكانية إجراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة في 
ليبيا في العاشر من الشهر المقبل، 
أشـــاد المشير خليفة حفتر، القائد 
الـــــعـــــام لـــلـــجـــيـــش الـــــوطـــــنـــــي، بـــدعـــم 
روســـيـــا لــلــشــعــب الــلــيــبــي فـــي حــربــه 
ضد الإرهــاب من أجــل تعزيز الأمن 

والاستقرار.
ولـــم يــصــدر عـــن المــفــوضــيــة أي 
تــعــلــيــق عــلــى إعـــــلان دبــلــومــاســيــين 
ومــصــادر أخـــرى، أن الأمـــم المتحدة 
والقوى الغربية فقدت الأمل في أن 
تجري ليبيا انتخابات في المستقبل 
القريب، وأنها باتت تركز أولا على 
المصالحة بــين الفصائل المتنافسة 
المــنــخــرطــة فـــي دائـــــرة مـــن الـــصـــراع. 
لـــكـــن مــــســــؤولا فــــي المـــفـــوضـــيـــة قـــال 
«الــشــرق الأوســــط»، مشترطا عدم  لـــ
تــعــريــفــه، إن المــفــوضــيــة «مــــا زالـــت 
تــنــتــظــر صـــــدور إعـــــلان رســـمـــي عن 
مــوعــد الانــتــخــابــات»، مــوضــحــا أنــه 
«لا مواعيد جديدة تتعلق بتحديد 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة أو 

البرلمانية في البلاد».
ورأى مراقبون أن إلغاء خطط 
إجــــــــراء هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات يــعــتــبــر 
أحــــــدث انـــتـــكـــاســـة لـــلـــقـــوى الــغــربــيــة 
التي ساعدت على الإطاحة بالعقيد 
الراحل معمر القذافي منذ ٧ سنوات، 
المــشــهــد لترى  قــبــل أن تنسحب مــن 
آمــال الانــتــقــال الديمقراطي تتبدد. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» أول من 
أمـــس، عــن دبــلــومــاســيــين أن غسان 
سلامة وهو سادس مبعوث خاص 
للأمم المتحدة لشؤون ليبيا منذ عام 
٢٠١١ سيركز في إفادة إلى مجلس 
الأمـــن، على عقد مؤتمر وطني في 
الـــعـــام المــقــبــل وإصــــــلاح الاقــتــصــاد 
بــــدلا مـــن الــضــغــط مـــن أجــــل إجــــراء 
الانــتــخــابــات بوصفها هــدفــا قريب 

المدى.
إلـــى ذلـــك، أشـــاد حفتر بالدعم 
الـــــذي تــقــدمــه روســـيـــا لــلــجــيــش في 
مــواجــهــة الإرهـــــاب، وقــــال مخاطبا 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــــروســـــي ســيــرغــي 

الــــــدفــــــاع  وزارة  بــــمــــقــــر  شـــــويـــــغـــــو 
الروسية، أول من أمــس: «لا يخفى 
عــلــيــكــم مـــا قــدمــه الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي مــن تــضــحــيــات، ومـــا حققه 
مـــــن انـــــتـــــصـــــارات عــــلــــى الإرهــــــــــاب، 
تــوجــت بتحرير مدينتي بنغازي 
ودرنة. بالإضافة إلى تحرير المواني 
الــنــفــطــيــة مـــن ســيــطــرة الإرهــابــيــين 
وعصابات تهريب النفط إلى خارج 

ليبيا».
ووصل حفتر العاصمة الروسية 
عــلــى رأس وفــــد رفـــيـــع لــلــقــاء كــبــار 
المسؤولين وبحث المستجدات على 

الساحة المحلية والدولية والعلاقات 
الثنائية بين البلدين. وبينما قالت 
بــيــان  فـــي  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
مقتضب إن شويغو وحفتر، بحثا 
الأزمة الليبية، والوضع الأمني في 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  حـــذرت وزارة 
على لسان ماريا زاخاروفا، الناطقة 
الــوضــع فــي ليبيا  باسمها، مــن أن 
مع اقتراب الانتخابات «لا يتحسن، 
بــل يسير نــحــو مــزيــد مــن الــتــدهــور 

والاضطراب».
ونقلت تقارير إعلامية روسية 

عــن زاخـــاروفـــا قولها خــلال مؤتمر 
صحافي أمس إن «الوضع لا يتجه 
نــحــو الاســتــقــرار، وهــنــاك مــؤشــرات 
عــلــى تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر» فـــي ليبيا، 
مشيرة إلى أنه على الرغم من إعلان 
الأفـــــرقـــــاء الــلــيــبــيــين خـــــلال مــؤتــمــر 
باريس في شهر مايو (أيار) الماضي 
بــوفــاق، تمهيدا  عــن نيتهم للعمل 
لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــتــشــريــعــيــة خـــلال الــشــهــر المقبل، 
لكن «للأسف فإن هذه التصريحات 
لا تكاد تسندها أي خطوات عملية».

بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت بــعــثــة الأمــــم 

المـــتـــحـــدة لـــــدى لــيــبــيــا أن رئــيــســهــا 
غسان سلامة عقد بحضور نائبته 
ستيفاني ويليامز، مــســاء أول من 
أمـــــــس، اجـــتـــمـــاعـــا فــــي تــــونــــس بــين 
مـــحـــافـــظـــي المـــــصـــــرف المـــــركـــــزي فــي 
طرابلس والبيضاء الصديق الكبير 
وعلي الحبري، بهدف السير قدما 
بعملية مراجعة حسابات المصرفين. 
وأوضحت البعثة في بيان مقتضب 
أن الــلــقــاء أســفــر عـــن تـــوافـــق واســـع 
بـــين الــطــرفــين حــــول شــــروط تنفيذ 

المراجعة وأهمية استعجالها.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، بـــــــرز أمــــس 
مــجــددا صـــراع على السيطرة على 
منطقة الجنوب الليبي بين حكومة 
الـــــــســـــــراج، المــــعــــتــــرف بــــهــــا دولـــــيـــــا، 
الــتــي يترأسها  والــحــكــومــة المــؤقــتــة 
عــبــد الــلــه الــثــنــي فـــي شــــرق الــبــلاد، 
الــنــواب مــن دون أي  وتتبع مجلس 

اعتراف دولي.
وكــــشــــف المـــســـتـــشـــار إبـــراهـــيـــم 
بـــــوشـــــنـــــاف، وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــي 
حكومة الثني، النقاب عن الانتهاء 
مــــــــن تــــجــــهــــيــــز قـــــــوتـــــــين أمــــنــــيــــتــــين 
أنــواع الأسلحة  معززتين بمختلف 
والإمكانات، مهمتها بسط الأمن في 
الجنوب الليبي، موضحا أن القوتين 
ســـتـــنـــتـــشـــران عـــلـــى طــــــول الــــحــــدود 
الــدولــيــة لليبيا مــع تشاد والنيجر 
والـــســـودان ومــصــر والــجــزائــر، ولــن 
الــوافــدة،  تسمح بــمــرور العصابات 
أي كــان مصدرها، كما ستحاربان 
مـــع قـــــوات الــجــيــش المـــتـــواجـــدة في 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة  تــلــك المنطقة 
وجميع العصابات الإجرامية؛ لأجل 
فــرض الأمــن وهيبة الدولة وإحــلال 

القانون.
وأعلن بوشناف أنه تم تجهيز 
هــــاتــــين الــــقــــوتــــين بـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــن 
الـــثـــنـــي، وبــالــتــنــســيــق مــــع الـــقـــيـــادة 
العامة للجيش الوطني، مشيرا إلى 
أن حكومته خصصت ١٠٠ مليون 
ديـــنـــار لــيــبــي لاســتــتــبــاب الأمــــن في 

الجنوب.
بــــمــــوازاة ذلـــــك، أعــلــنــت الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة فـــي بـــيـــان، عـــن وصــــول ٤٨ 
لاجئاً سورياً وسودانياً وفلسطينياً 
من ليبيا إلى إيطاليا بأمان، ضمن 
بـــرنـــامـــج إعــــــادة الـــتـــوطـــين الــخــاص 
بالمفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.

تزايد المخاوف في ليبيا من تخلي الأمم المتحدة عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

مرشح للرئاسة الجزائرية
 «يغري» الناخبين بحل «أزمة العنوسة»

الجزائر: بوعلام غمراسة

أثار ضابط متقاعد في الجيش الجزائري 
جدلا كبيرا في المنصات الاجتماعية الرقمية، 
بـــســـبـــب طــبــيــعــة المـــقـــتـــرحـــات الــــتــــي قــدمــهــا 
للجزائريين، والتي تعهد بتجسيدها على 
أرض الواقع إن انتخبوه للرئاسة في ٢٠١٩، 
إذ قال العقيد العسكري سابقا سليم لطرش 
المــنــافــس الأول للرئيس عبد  إنـــه «ســيــكــون 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة» إن طــلــب لــنــفــســه ولايـــة 

خامسة.
ويــتــعــلــق المــقــتــرح الـــــذي جــلــب لــلــطــرش 
ســخــط الــبــعــض، وارتــــيــــاح الــبــعــض الآخــــر، 
بــحــل مــشــكــلــة الــعــنــوســة فـــي الــــبــــلاد، حيث 
صرح لطرش في مقابلة مع فضائية خاصة 
بأن بالجزائر تضم ١٣ مليون امــرأة عانس 
فاقت سن الثلاثين. ولحل ما يسميه «أزمة» 
عرض المرشح الرئاسي على كل رجل متزوج 
الاقـــتـــران بـــواحـــدة مــمــن تـــجـــاوزن الــثــلاثــين، 
مــقــابــل أن يــهــديــه بــيــتــا زيـــــادة عــلــى تمويل 

حفل زفافه.
ولشرح تفاصيل اقتراحه بشكل أكبر، 
تعهد لطرش (٥٨ سنة) بصرف منحة خاصة 
للزوجة الأولى «لأنها ستكون في هذه الحالة 
متخوفة، من دون شــك، من اقتسام زوجها 
راتـــبـــه الـــشـــهـــري مـــع ضـــرتـــهـــا». وفــــي نفس 
الــســيــاق، اقــتــرح لــطــرش على المـــرأة العاملة 
التي ترغب في التوقف عن العمل للاعتناء 
بــأطــفــالــهــا أن يـــتـــرك لــهــا نــصــف مــدخــولــهــا 

الشهري.
وبحسب الضابط المتقاعد فإن الجزائر 
«تـــمـــلـــك مــــــــوارد مـــالـــيـــة تــمــكــنــهــا مــــن ســــداد 
حــاجــيــات ٢٠٠ مــلــيــون ســاكــن»، فيما تقول 
الإحصائيات الرسمية إن عــدد الجزائريين 

بلغ ٤١ مليون حتى نهاية ٢٠١٦.
وأوضـــــــح المــــرشــــح المـــفـــتـــرض لــلــرئــاســة 
أن «ســـبـــب حـــالـــة الــتــخــلــف الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
الجزائر هي التوقعات الخاطئة وعدم كفاءة 
مسؤوليها». مشيرا إلى أنه يملك «حلولا لكل 
المعضلات»، ووعد بإقناع كل الأطر والكفاءات 
الجزائريين، الموجودين في الخارج، بالعودة 
إلى بلدهم لأنه «سيحقق لكل واحد منهم ما 

يريد في مجال تخصصه».
وبــســؤال لطرش عن حظوظه إذا وجد 
أمامه الرئيس بوتفليقة مرشحا، في حالة 
الــشــرط القانوني القاضي بجمع  مــا حقق 
توقيع ٦٥ ألــف شخص، يــتــحــدرون مــن ٤٢ 
ولايـــة (محافظة)على الأقـــل (٤٨ ولايـــة في 
الــــبــــلاد)، أجـــــاب بــنــبــرة حــــازمــــة: «ســـأكـــون 
أول وأكــبــر مــنــافــس لــــه». لــكــن هـــذا الــشــرط 
المــذكــور يعد عقبة كبيرة، غالبا مــا يفشل 

في تخطيها المرشحون المفترضون، خاصة 
إذا لم يكونوا أعضاء في أحزاب تضمن لهم 

التأييد.
وقـــدم لــطــرش بــمــدونــتــه وعــــودا كثيرة، 
تـــخـــص مـــشـــاكـــل تــتــخــبــط فــيــهــا الــحــكــومــة، 
أنــه سيصرف منحة ١٠ آلاف دينار  ومنها 
شهريا (١٠٠ دولار)، لكل شخص معاق يبدأ 
العمل بها منذ ولادتــه. وقــال إنــه «سيطبق 
الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي الـــيـــابـــانـــي فــــي غــضــون 
سنوات قليلة»، مؤكدا «نهاية العمل بالنظام 
التعليمي الفرنسي»، التي ستكون على يده. 
لكن لطرش لم يشرح على أي أساس قدر بأن 
منظومة التدريس الجزائرية مستوحاة مما 

هو مطبق في المدارس الفرنسية.
ومن وعود لطرش أيضا، إطلاق سراح 
الــذيــن أدانــهــم القضاء بسبب  كــل المساجين 
انـــتـــمـــائـــهـــم الــــســــيــــاســــي، وعـــــددهـــــم بــضــعــة 
الــقــضــاء فــي تسعينيات  عــشــرات حــاكــمــهــم 
القرن الماضي، بسبب شبهة إرهاب في إطار 
«الــجــبــهــة الإســـلامـــيـــة لــلإنــقــاذ»  نــشــاطــهــم بـــ
المـــــحـــــظـــــورة. وقـــــــال بــــهــــذا الــــخــــصــــوص إنـــه 
«سيفعل أحكام الإعــدام (مجمدة منذ ١٩٩٣ 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة) ضـــد تـــجـــار المـــخـــدرات 
وخاطفي الأطفال، والضالعين في اختلاس 

المال العام».
إلــى ذلــك، أعلن البرلماني شيخ بربارة، 
قــيــادي «الــحــركــة الشعبية الــجــزائــريــة»، في 
الـــبـــرلمـــان أمــــس أن «الـــتـــحـــالـــف الـــرئـــاســـي»، 
الذي يدعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، 

سيعقد أول اجتماع له في ١٨ من الشهر.
وجــرى أول من أمس الإعــلان عن ميلاد 
هذا «التحالف»، في ختام لقاء جمع قيادات 
أربعة أحزاب، هي «جبهة التحرير الوطني» 
الــتــي يــرأســهــا بوتفليقة نفسه، و«التجمع 
الوطني الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء 
أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، و«تـــجـــمـــع أمــــل الـــجـــزائـــر» 
بــرئــاســة وزيــــر الأشـــغـــال الــعــمــومــيــة سابقا 
عمر غول، و«الحركة الشعبية» بقيادة وزير 

التجارة سابقا عمارة بن يونس.
قـــــــــادة «الـــتـــحـــالـــف  بــــــربــــــارة إن  وقـــــــــال 
الــرئــاســي» سيلتقون مــرة واحـــدة كــل شهر، 
تحسبا لانطلاق حملة انتخابات الرئاسة 
(أيــار)، أو بداية أبريل  المرتقبة نهاية مايو 

(نيسان) المقبلين.
يــشــار إلــى أن ائــتــلافــا مشابها قــام عام 
٢٠٠٤ لدعم ترشح بوتفليقة لولاية ثانية، 
وكـــــان يــتــشــكــل مـــن «الــجــبــهــة» و«الــتــجــمــع» 
وحزب إسلامي كبير. وقد استمر إلى ٢٠١٢، 
وتم حله بعد خروج «حركة مجتمع السلم» 
الإسلامية منه، وانتقلت إلى المعارضة على 

خلفية «ثورات الربيع العربي».

وزير خارجية المغرب يعرض استعداداته 
لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة

مراكش: عبد الكبير الميناوي

قــال ناصر بوريطة، وزيــر الشؤون 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي المــغــربــي، 
أمس في مراكش، إن «قوة ميثاق مراكش 
بشأن الهجرة»، الذي ينتظر اعتماده في 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تكمن في 
«المرونة الكافية التي تمكن من التجاوب 
مــــع ســـيـــاق كــــل بـــلـــد، وكـــــل مــنــطــقــة عــبــر 

العالم».
وشــدد بــوريــطــة، الــذي كــان يتحدث 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إلـــى جــانــب لويز 
أربــــــور المــمــثــلــة الـــخـــاصـــة لـــلأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة مكلفة الهجرة، وكاثرين 
بــــــولارد الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة المـــســـاعـــدة في 
شؤون الجمعية العامة مكلفة المؤتمرات، 
خصص للوقوف على آخــر استعدادات 
مـــــراكـــــش لاحــــتــــضــــان المــــؤتــــمــــر الــــدولــــي 
لــلــهــجــرة، عــلــى أنـــه «كـــان يمكن الــذهــاب 
إلى وثيقة تكون قانونية وملزمة، لكنها 
يــتــم تطبق  الــــــدول مـــن دون أن  ســتــقــيــد 
مضامينها». مبرزا أن «الأمــر الأساسي 
هـــــو أن تــــكــــون هــــنــــاك مـــــبـــــادئ مـــوحـــدة 
وأهداف مشتركة، وأن ينسجم التطبيق 
مــــع الـــســـيـــاقـــات المــخــتــلــفــة فــــي مــخــتــلــف 

المناطق والدول».
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، أوضـــــــح بـــوريـــطـــة 
أن «مــشــكــل الــهــجــرة لــيــس فــقــط مشكلا 
قانونيا، بل هو أيضا مشكل سياسي»، 
مــشــيــرا إلـــى أن «المـــقـــاربـــة الــســيــاســيــة لا 
يــنــبــغــي إضـــعـــافـــهـــا»، وأن «الــــقــــول بــأن 

الــوثــيــقــة لـــن تـــكـــون مــلــزمــة قــانــونــيــا، لا 
يعني أنها ضعيفة، ما دام أن الأرضية 
السياسية والبعد السياسي يمنحانها 
قــابــلــة للتطبيق، وأن  قـــوة ويــجــعــلانــهــا 

تبنى عليها المراحل اللاحقة».
وبـــخـــصـــوص تــنــظــيــم بـــــــلاده لــهــذا 
الحدث العالمي، قال بوريطة إن «المغرب 
مرتاح للوثيقة، لمجموعة من الاعتبارات، 
أولا أنـــهـــا لــيــســت وثــيــقــة قـــانـــونـــيـــة، بل 
تــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الأهـــــــداف الــتــي 
يراها المغرب منسجمة تماما مع تصوره 
الــهــجــرة. وثــانــيــا لأنها  لمعالجة قضايا 
ليست مرجعا يأتي ليضاف إلى وثائق 
أخرى سابقة تم اعتمادها، بل الأساسي 
فيها هو أن تطبق بسرعة، الشيء الذي 
سيكون أحد تحديات اجتماع مراكش، 
حـــتـــى لا يـــكـــون هـــــذا المــــوعــــد مــخــصــصــا 
لــلــتــصــفــيــق عــلــى وثــيــقــة يــتــم اعــتــمــادهــا 
بعد مناقشتها، بــل التفكير فــي كيفية 

تطبيقها في المستقبل».
من جهتها، قالت لويز أربور، الممثلة 
الــخــاصــة لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الــهــجــرة، إن «ميثاق الهجرة لن  المكلفة 
يكون ملزما بالنسبة للدول، في علاقة 
بتغيير سياسات الهجرة التي تسلكها».

وبخصوص موقف الولايات المتحدة 
بخصوص مؤتمر مراكش، قالت بولارد 
إنـــه «فـــي ســيــاق أمــمــي مــتــعــدد الأطــــراف 
يــبــقــى مـــن المــحــبــط أن نــــرى غــيــاب جهة 
عــن هـــذا الــحــدث الــعــالمــي». مــوضــحــة أن 
«الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أعــلــنــت عـــن نيتها 

عــدم المشاركة عندما بدأنا المفاوضات، 
وبالتالي لن تشارك في هذه السيرورة». 
قــائــلــة: «حــتــى وإن كــانــت بعض  وزادت 
قــابــلــة للتطبيق  الـــنـــص غــيــر  حــيــثــيــات 
الـــدول فإنني مقتنعة  بالنسبة لجميع 
بــأن الحكومة الأميركية ســتــرى القيمة 
المضافة في التحاقها بالمنابر الدولية، 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فــــي تــبــنــيــهــا لــهــذه 
الــوثــيــقــة، الــتــي لــيــســت مــلــزمــة قــانــونــيــا، 
وتحترم سيادة الدول»، قبل أن تستدرك 
قائلة: «نحن لا نتحدث عن تبادل تجاري، 
ولـــكـــن عــــن وثـــيـــقـــة تــنــكــب عـــلـــى الــكــائــن 
البشري، الذي يعترف بإرساء سياسات 
وطنية، وذلك في احترام لحركية التنقل 
والهجرة. وسنرى مع إعمال الوثيقة أن 
الــدول ســوف تجد فيها احتراما  جميع 
لمــصــالــحــهــا، وتــكــريــســا لــســيــاق مــتــعــدد 

الأطراف، نحن في حاجة إليه».
الــخــطــوات التنظيمية  وبخصوص 
للمؤتمر والموقع المخصص لاحتضانه، 
سجلت المسؤولتان الأمميتان إعجابهما 
بالموقع «الآمــن والــهــادئ»، وارتياحهما 
لــــلــــزيــــارة الــــتــــي وصـــفـــتـــاهـــا بـــالمـــثـــمـــرة، 
بخصوص تنظيم هــذا الحدث العالمي، 
الــــذي يــعــكــس انـــتـــظـــارات الأمــــم المــتــحــدة 
بــــخــــصــــوص قـــضـــيـــة مـــهـــمـــة بـــالـــنـــســـبـــة 
إلــى  الـــدولـــي؛ مـــع إشــارتــهــمــا  للمجتمع 
أنه لا يمكن لمراكش إلا أن «تفتخر بهذا 
المـــوعـــد»، الــــذي يــعــالــج قــضــايــا الــهــجــرة 
أبــعــادهــا تحت مظلة الأمــم  فــي مختلف 
المتحدة، والذي سيكون ذا رمزية بالغة.

ترحيب إماراتي وعماني بمضمون خطاب الملك محمد السادس

الخلفي: مبادرة الرباط تجاه الجزائر تنقل العلاقات إلى مرحلة جديدة
الرباط: لطيفة العروسني

قال مصطفى الخلفي، الوزير 
المــكــلــف بـــالـــعـــلاقـــات مـــع الـــبـــرلمـــان، 
الــرســمــي بــاســم الحكومة  الــنــاطــق 
المــغــربــيــة، إن دعـــــوة الـــجـــزائـــر إلــى 
الحوار، التي أطلقها العاهل المغربي 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــــســــــادس مــــبــــادرة 
ســتــضــع أســــس انـــتـــقـــال الــعــلاقــات 
المغاربية إلى مرحلة جديدة، معربا 

عن تفاؤله بالمستقبل.
وأوضــــــح الــخــلــفــي، الـــــذي كــان 
يـــتـــحـــدث أمـــــس فــــي مـــؤتـــمـــر عــقــب 
اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الــــحــــكــــومــــة، إن 
«الحكومة مجندة من أجل تنزيل ما 
جاء به خطاب الملك محمد السادس 
مــــن مـــــبـــــادرة تـــاريـــخـــيـــة ومـــقـــدامـــة 
اقــتــراح عملي ملموس،  تجلت في 
يــقــوم عــلــى مـــد الــيــد إلــــى الــجــزائــر 
لتبديد سوء التفاهم ووضع إطار 
للتعاون». مشيرا إلى أن «الأمــر لا 
يتعلق بقضية أو مستجد، بل هو 
توجه واختيار فــي بناء مستقبل 
يخدم مصالح الشعوب دون حاجة 

لطرف ثالث أو وساطة».
وأبــــرز الــخــلــفــي أن المـــبـــادرة لا 
عــلاقــة لــهــا بــمــســار الأمـــم المتحدة 
بشأن قضية الصحراء، بل «هذا 
مــــســــار آخـــــــر مــــلــــمــــوس وعـــمـــلـــي، 
وفــيــه اســتــعــداد لــلــحــوار المــبــاشــر 
والــواضــح بحسن نية، ومــن دون 

شروط أو استثناءات».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــــربـــــت 
الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة عــن 
لمــــــا ورد فــي  الـــــكـــــامـــــل  تــــأيــــيــــدهــــا 
خطاب الملك محمد السادس حول 
وحـــــدة الــــتــــراب المـــغـــربـــي، ورفــضــه 
كــــل أشــــكــــال الابـــــتـــــزاز أو الاتـــجـــار 
الترابية للمملكة،  بقضية الوحدة 
والسعي للنهوض بتنمية الأقاليم 
(الـــصـــحـــراء)، وذلـــك في  الجنوبية 
إطــــار الــنــمــوذج الــتــنــمــوي الــجــديــد 
حتى تستعيد الصحراء المغربية 
دورهـــــــا الـــتـــاريـــخـــي كــصــلــة وصـــل 
رائدة بين المغرب وعمقه الجغرافي 
والـــتـــاريـــخـــي الأفــــريــــقــــي، وتــمــكــين 
ســـكـــان الــــصــــحــــراء مــــن حــقــهــم فــي 
الــذاتــي لشؤونهم المحلية  التدبير 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــنــدمــجــة في 

مناخ من الحرية والاستقرار.
وثــــمــــن الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــلــــه بــن 
زايــــد آل نــهــيــان، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــدولــي، خطاب العاهل  والتعاون 
الـ٤٣ للمسيرة  المغربي في الذكرى 
الــــــخــــــضــــــراء، مــــشــــيــــدا «بــــمــــبــــادرة 
التاريخية  الـــســـادس  المــلــك مــحــمــد 
آلــيــة ســيــاســيــة مشتركة  بتشكيل 
للحوار والتشاور مع الجمهورية 
الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية 
الشقيقة بهدف تــجــاوز الخلافات 
الــبــلــديــن الشقيقين».  الــقــائــمــة بــين 
وقـــــال إن دعـــــوة الـــعـــاهـــل المــغــربــي 

تــصــب فـــي دعــــم الـــجـــهـــود الــرامــيــة 
لتعزيز الــحــوار بــين الأشــقــاء، بما 

يسهم في تنقية الأجواء العربية.
بدورها، رحبت سلطنة عمان 
بــمــا جـــاء فـــي خــطــاب المــلــك محمد 
الــــــســــــادس بــــشــــأن الــــــدعــــــوة لــفــتــح 
حوار مباشر مع الجزائر، وإرساء 
آلــيــة لــحــوار بــين الــبــلــديــن لتسوية 

الخلافات العالقة بينهما.
وفــــي مـــوضـــوع مــنــفــصــل، قــال 
الخلفي إن اللجوء إلى خصخصة 
بعض المؤسسات العامة يهدف إلى 
تمويل جزء من البرامج الاجتماعية 
الــتــي تــعــتــزم الــحــكــومــة تــنــفــيــذهــا، 
حــــيــــث ســــتــــوفــــر هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة ٦ 
مليارات درهم (٦٠٠ مليون دولار) 
مــن مجموع ٢٧ مليار درهـــم (٢٫٧ 
مليار دولار)، وقال إن الحكومة في 
حاجة إليها لتنفيذ برامج الحماية 

الاجتماعية.
الــتــي  وردا عـــلـــى الانــــتــــقــــادات 
وجـــــهـــــت إلــــــــى الــــحــــكــــومــــة بــســبــب 
اعتزامها بيع مؤسسات عامة، قال 
الــخــلــفــي إن «الــخــصــخــصــة عملية 
اقتصادية لها عائد على المجتمع 
والمالية العمومية»، وقارن الخلفي 
بــــين عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة الــتــي 
جرت في عهد الحكومات السابقة 
والحكومة الحالية، واعتبرها الأقل 

من حيث المداخيل.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، وتــــــفــــــاعــــــلا مـــع 

احتجاج عدد من تلاميذ المدارس، 
الـــذيـــن رفـــضـــوا اعـــتـــمـــاد الــتــوقــيــت 
الــصــيــفــي طــــوال الـــعـــام، قــــال سعد 
الدين العثماني، رئيس الحكومة 
المــغــربــيــة، إن الـــحـــوار مــســتــمــر مع 
مختلف الــشــركــاء مــن أجـــل اتــخــاذ 
جـــمـــيـــع الإجـــــــــــــــراءات الــــضــــروريــــة 
المرتبطة باعتماد التوقيت الصيفي 

بشكل مستمر.
وأوضــــــــــح الــــعــــثــــمــــانــــي، خــــلال 
افـــتـــتـــاحـــه الاجــــتــــمــــاع الأســـبـــوعـــي 
للحكومة، أنــه إلــى جــانــب الــحــوار 
الذي فتحه وزير التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي مــــع جــمــعــيــات 
الآباء وأولياء التلاميذ ومع قطاع 
الــتــعــلــيــم الـــخـــصـــوصـــي: «ســنــفــتــح 
بــدورنــا بـــاب الــحــوار مــع الــشــركــاء 
الاقــــتــــصــــاديــــين والاجــــتــــمــــاعــــيــــين، 
وســنــســتــمــر فــيــه لاتــخــاذ الـــقـــرارات 
الــضــروريــة فــي الــوقــت المــنــاســب». 
مبرزا أن تعديل التوقيت المدرسي 
بتأخير الــدخــول مــن الــثــامــنــة إلــى 
الــتــاســعــة صــبــاحــا سيتم الــشــروع 
فيه ابــتــداء مــن الاثــنــين المقبل، إلى 
جانب اعتماد المرونة في الالتحاق 
بــــالإدارات بالنسبة للموظفين، إذ 
سيصدر اليوم (الجمعة) مرسوم 
فــــي الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة ســيــعــدل 
المـــرســـوم الـــخـــاص بــمــواقــيــت عمل 

الإدارة.

طرابلس: «الشرق الأوسط»

دعـــــا فـــائـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، أمـــس، 
المجتمع الدولي إلى تبني «نظرة 
موحدة حول الملف الليبي» خلال 
اجتماع باليرمو، المقرر أن يفتتح 
الاثـــنـــين المــقــبــل فـــي هــــذه المــديــنــة 

الإيطالية.
وانتقد السراج خــلال مقابلة 
حصرية فــي طــرابــلــس مــع وكالة 
الصحافة الفرنسية، أمس، داخل 
مـــقـــر حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق المـــعـــتـــرف 
بــهــا دولــيــاً «الــتــدخــلات السلبية 

لــــلأســــف» مــــن بـــعـــض الـــــــدول فــي 
لــيــبــيــا، دون أن يــســمــيــهــا. وقـــال 
إنه «يجب توحيد الموقف الدولي 
تجاه ليبيا، وتجاه الملف الليبي، 
حــتــى نــتــمــكــن مـــن نـــتـــجـــاوز هــذه 
الأزمـــــة»، مــذكــراً فــي هـــذا السياق 
بـــأن هــنــاك لـــقـــاءات دولــيــة عقدت 
ســـابـــقـــاً لإيــــجــــاد مــــخــــرج لـــلأزمـــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، لــكــنــهــا لــــم تـــفـــضِ إلـــى 
نتيجة، ومنها لقاء باريس، وقال 
بــهــذا الــخــصــوص: «ســبــق أن تم 
ترتيب عــدة لــقــاءات فــي السابق. 
لــكــن لـــلأســـف، فــــإن عــــدم الالـــتـــزام 
بــمــخــرجــات هــــذه الـــلـــقـــاءات حــال 

الـــــقـــــرارات،  دون الاســــتــــفــــادة مــــن 
التي اتخذت. يجب أن يكون هناك 

حسم وحزم».
ووجــــــــه الــــــســــــراج انــــتــــقــــادات 
لــلــبــرلمــان الــقــائــم فــي شـــرق ليبيا 
لعدم احترام مسؤولياته، «التي 
الــــتــــزم بـــهـــا خـــــلال لــــقــــاء بـــاريـــس 
بــــإعــــداد إطــــــار قـــانـــونـــي لــتــنــظــيــم 
الانــتــخــابــات»، مشيراً أيــضــا إلى 
«عــــــدم الـــــتـــــزام الأطـــــــــراف المــعــنــيــة 
الليبية التي حضرت لقاء باريس، 
وتـــنـــصـــلـــهـــا مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، 
وبــالــتــالــي حــدث إخــفــاق فيما تم 

الاتفاق عليه».

السراج يدعو إلى «نظرة موحدة» حول ليبيا خلال اجتماع باليرمو

الرئيس التونسي ينفي وجود «خصومة» مع الشاهد

السبسي يحسم الخلاف حول التعديل الوزاري بترك مصير الحكومة للبرلمان
تونس: المنجي السعيداني

حسم الرئيس التونسي الباجي 
قــائــد السبسي الــخــلاف الــدائــر حــول 
التعديل الـــوزاري الأخــيــر، الــذي أقــره 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة يـــوســـف الــشــاهــد 
الاثــــنــــين المــــاضــــي، وقــــــال فــــي مــؤتــمــر 
صحافي عقده أمس بقصر قرطاج، إن 
مصير الحكومة «سيكون بيد مجلس 
نواب الشعب (البرلمان)»، موضحا أنه 
لن يكون ضد البرلمان إذا قرر المجلس 
منحها ثقته، مشيرا إلى وجود نيات 
لــتــوريــطــه. لكنه «لـــن يــقــع فــي الــفــخ»، 

على حد تعبيره.
ونــــــفــــــى الــــســــبــــســــي تـــــوجـــــيـــــه أي 

إلــى البرلمان حــول الخروقات  خطاب 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي شــــابــــت عــمــلــيــة 
أبـــــدى  أنــــــه  الــــــــــــــوزاري، أو  الـــتـــعـــديـــل 
امــتــعــاضــا شـــديـــدا مـــن عــــدم إعــلامــه 
بـــهـــذا الـــتـــعـــديـــل، ومـــــن اعــــتــــبــــاره فــي 
بعض الصحف المحلية مجرد «ساعي 
بريد». كما نفى انعدام التفاهم بينه 
وبــــين رئــيــس الــحــكــومــة حــــول إعـــلان 
الــتــعــديــل الــــــــوزاري، إثــــر رجـــوعـــه من 
زيــــــارة عــمــل إلــــى مـــوريـــتـــانـــيـــا. لكنه 
أوضح أن تضايقه كان بسبب وجود 
أســـمـــاء غــيــر مــعــروفــة بــالــنــســبــة إلــيــه 
ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، 
الــتــي تضم ٢٠ حقيبة وزاريــــة، وقــال 
إنه لم يعرف سوى خمسة مرشحين 

لتولي حقائب وزارية.
وبهذا الموقف «الدبلوماسي»، كما 
وصفه بعض المراقبين السياسيين، 
يكون الرئيس قد تغاضى عن الخلل 
الإجــرائــي الــذي شــاب عملية إخباره 
الــــوزاري مــن قبل  بمحتوى التعديل 
رئــيــس الــحــكــومــة، وخــفــض مستوى 
الــخــلاف المــزعــوم بــين رأســـي السلطة 
التنفيذية بــقــولــه إنـــه هــو مــن اخــتــار 
الشاهد لعدة خصال ومناقب طيبة 
يمتاز بها، مشددا على أنه لا مشكلة 
له مع رئيس الحكومة، وأنه «رئيس 
الدولة المؤتمن على تنفيذ الدستور 
وتيسير عمل الحكومة»، واســتــدرك 
قائلا: «لسنا الضد للضد. لكن هناك 

نواميس وتقاليد وذوق في ممارسة 
السياسة».

واغتنم رئــيــس الجمهورية هذه 
المــنــاســبــة لــتــذكــيــر الــتــونــســيــين بــأنــه 
الشخص الوحيد المنتخب مباشرة من 
قبل الناخبين، وقال بهذا الخصوص: 
«لا أتــشــبــث بــالــبــقــاء فـــي الــســلــطــة إذا 
اقتضى الأمــر»، مشددا على أنه فوق 
كل الأحـــزاب السياسية، وأنــه هو من 
الــدســتــور  يسهر عــلــى حــســن تطبيق 
الـــــجـــــديـــــد. كــــمــــا نــــفــــى وجـــــــــود نـــيـــات 
لــلــتــوريــث الــديــمــقــراطــي أو الــعــائــلــي 
بقوله «لست رئيس دولة لأنني ورثت 

أبي، بل انتخبت من قبل الشعب».
وفي معرض حديثه عن الحكومة 

الــرئــيــس التونسي  الــحــالــيــة، وصـــف 
حكومة الشاهد بعدد من الأوصاف، 
أهمها «حكومة الظل» بسبب الإسراع 
في الإعلان عن أعضائها الجدد دون 
علمه، و«حكومة تصريف الأعمال»، 

و«حكومة الدولة التونسية».
في غضون ذلــك، استبقت حركة 
الــنــهــضــة هـــــذا المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي، 
وأعلنت من خلال مكتبها التنفيذي 
عن استنكارها محاولات بث الفتنة 
بـــين الــحــركــة ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
وأكـــدت مــجــددا أن «احــتــرام مؤسسة 
الــــرئــــاســــة مـــــن مـــقـــتـــضـــيـــات احــــتــــرام 
الدولة»، مشيرة إلى أن الحركة تقدر 
جــهــود رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــبــاجــي 

قــــائــــد الـــســـبـــســـي فــــي «إعــــــــلاء الــــرايــــة 
الوطنية، والنأي بالبلاد عن الأزمات 

الداخلية والخارجية».
وقــال  المصدر نفسه إن «التباين 
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر حــــول مــوضــوع 
الاستقرار الحكومي لا يعني التنكر 
لــرئــيــس الـــدولـــة، أو الــســعــي لإحـــداث 

القطيعة معه».
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى بـــيـــان حــركــة 
إنــه هو الذي  النهضة، قــال السبسي 
دعم وجودها في المشهد السياسي، 
وأرســـى أســس التعامل الديمقراطي 
عبر الانتخابات، ومن خلال صناديق 

الاقتراع.
وقـــبـــل إعـــــلان الـــرئـــيـــس عـــن نهج 

الــخــروقــات التي  المصالحة وتــجــاوز 
الـــوزاري، دعا  شابت عملية التعديل 
المكتب السياسي لحزب النداء، الذي 
الــبــاجــي ســنــة ٢٠١٢، يتولى  أســســه 
رئـــاســـتـــه الـــشـــرفـــيـــة، أعـــضـــاء الــحــزب 
المنتمين إلى الحكومة، إلى الانسحاب 
الــفــوري منها، واعــتــبــر عــدم الالــتــزام 
بــهــذه الـــدعـــوة «خـــروجـــا نــهــائــيــا من 
الحزب واستقالة من جميع هياكله»، 
وهـــو مـــا ســيــعــقــد الــعــلاقــة مـــن جــديــد 
بين رئيس الحكومة، الذي تم تجميد 
عضويته مــن حـــزب الـــنـــداء، مــع عــدد 
الـــدولـــة وبعض  الــــــوزراء ووزراء  مــن 
المستشارين من الحزب نفسه، الذين 

يشاركون في حكومة الشاهد.

مغاربيات



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩

«داعش» يساوم بـ١٠ مخطوفين ليبيين 
للإفراج عن اثنين من عناصره

القاهرة: جمال جوهر

أحــــيــــت اتــــــصــــــالات أجــــراهــــا 
فــي نفوس  تنظيم داعــــش الأمــــل 
مواطني واحــة الفقهاء، بمنطقة 
الــجــفــرة (جـــنـــوب وســــط لــيــبــيــا)، 
أفــراد  طفت عناصره ١٠ 

َ
حيث خ

مــــنــــهــــا، عــــقــــب هـــــجـــــوم إرهـــــابـــــي 
ه التنظيم على البلدة نهاية 

ّ
شن

الشهر المــاضــي. ودخـــل التنظيم 
في مساومة مع المواطنين، أمس، 
لإطـــلاق ســـراح المخطوفين لديه، 
مـــقـــابـــل الإفــــــــــراج عـــــن اثــــنــــين مــن 
لــدى الجيش  عناصره المعتقلين 

الوطني الليبي.
وهــــاجــــم الـــتـــنـــظـــيـــم، فــــي ٢٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) بواسطة 
٢٥ ســــيــــارة دفـــــع ربــــاعــــي، مــركــز 
شرطة الفقهاء بمنطقة الجفرة، 
وأســــفــــرت الــعــمــلــيــة الـــتـــي دامــــت 
لـــســـاعـــات، عـــن إضـــــرام الـــنـــار من 
المنازل والمركز، وقتل ٤ مواطنين، 

وخطف ١٠ من شباب المنطقة.
وقــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول مــــحــــلــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  بـــالـــجـــفـــرة، لــــ
بــدأ يتواصل  أمـــس، إن التنظيم 
معهم فيما يشبه صفقة، لحثهم 
على التدخل لدى القوات المسلحة 
لــلإفــراج عــن اثنين مــن مسلحيه، 
وهم جمعة القرقعي، وعبد الغني 
الــفــيــتــوري، مــقــابــل إطـــلاق ســراح 
المخطوفين لديه من أبناء البلدة، 

بعضهم من العسكريين.
وأضــــــــــاف المـــــــســـــــؤول، الـــــذي 
رفض ذكر اسمه، لأنه غير مخول 
لـــه الـــتـــحـــدث إلــــى الإعـــــــلام، أنــهــم 
مــن جــانــبــهــم «أخـــبـــروا الــقــيــادات 
الأمــنــيــة فــي المنطقة، بــالإشــارات 
التي تلقوها من أفراد التنظيم»، 
لافتًا إلى أن «المواطنين اطمأنوا 
على أن أبناءهم ما زالوا على قيد 
الحياة»، لكن «لديهم تخوفات من 
غدر التنظيم إذا لم يحصل على 

ما يريد».
 وكــان التنظيم، الــذي تبنى 
العملية الإرهــابــيــة، أرجـــع سبب 
هـــجـــومـــه عـــلـــى بــــلــــدة الـــفـــقـــهـــاء، 
لــلــبــحــث عـــن مــواطــنــين وعــنــاصــر 
مــــــن الـــــشـــــرطـــــة والـــــجـــــيـــــش مــمــن 
«المــــطــــلــــوبــــين»، ردًا  بـــــ وصـــفـــهـــم 
إلــقــاء الكتيبة «١٢٨ مشاة»  على 
التابعة للجيش الوطني بقيادة 
المشير خليفة حفتر، القبض على 
القياديين فــي التنظيم القرقعي 

والـــفـــيـــتـــوري، مــنــتــصــف أكــتــوبــر 
الحالي.

وســـــبـــــق لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
الليبية العميد  الــقــوات المسلحة 
أحمد المسماري القول إن القضاء 
الــعــســكــري الــلــيــبــي يــنــظــر حــالــيًــا 
فــــي وجــــــود ٢٠٠ قــضــيــة تــتــعــلــق 
بــالإرهــاب في الــبــلاد، والتحقيق 
مع مسلحين مقبوض عليهم من 
بينهم الإرهــابــي المــصــري هشام 

عشماوي.
الـــكـــتـــيـــبـــة «١٢٨  وقــــبــــضــــت 
مـــــشـــــاة» بــــقــــيــــادة الـــــرائـــــد حــســن 
مــــعــــتــــوق الـــــــــزادمـــــــــة، والـــنـــقـــيـــب 
بـــونـــوارة، على القرقعي،  محمد 
والـــــفـــــيـــــتـــــوري، مـــــن خــــــلال كــمــين 
صب بالقرب من منطقة الهروج، 

ُ
ن

بالجنوب الليبي.
ويـــــوصـــــف الــــقــــرقــــعــــي بـــأنـــه 
«مـــن أخــطــر الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم»، نــــظــــرًا لمــعــرفــتــه 
بــالــدروب الصحراوية،  الشديدة 
واقترن اسمه بعمليات إرهابية 
نفذها «داعش» ضد بوابة أمنية 
فــي أجــدابــيــا وشـــرت والنوفلية، 
وســبــق لــه الالــتــحــاق بتنظيم ما 
«أنصار الشريعة» عام  يسمي بـ
٢٠١٣. وفــور إلقاء قــوات الجيش 
الــقــبــض عــلــيــه اعـــتـــرف بــمــخــابــئ 
الــتــنــظــيــم وجــيــوبــه فـــي المــنــاطــق 
الصحراوية، كما دل على سيارة 
دفـــــع رفــــاعــــي فــــي بــــلــــدة هـــــــوارة، 

ملغمة معدة للتفجير.
ولـــــم يــــغــــادر تــنــظــيــم داعــــش 
ليبيا بشكل كامل، رغم أنه طُرد 
من مدن عدة كان يبسط سيطرته 
عــلــيــهــا خــــلال الأعــــــوام الــســابــقــة، 
ومــن وقــت لآخــر تــحــوم عناصره 
المــســلــحــة بــمــركــبــاتــهــا وعــتــادهــا، 
التي تتخذ من الصحراء ملاذات 
آمنة، قبل أن تنقض على البلدات 
والــبــوابــة الأمــنــيــة، فــتــوقــع قتلى 
وجــرحــى، وتــغــادر. وتعهد وزير 
الــداخــلــيــة فـــي الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
(بشرق البلاد) المستشار إبراهيم 
بــوشــنــاف، مــســاء أول مــن أمــس، 
«تعزيزات  بــأن وزارتـــه ستدفع بـ
لــوجــســتــيــة لـــدعـــم مـــديـــريـــة أمـــن 
الــــفــــقــــهــــاء والأقـــــــســـــــام والمــــكــــاتــــب 
التابعة لها  والمــراكــز والــوحــدات 
حتى تتمكن مــن صــد أي هجوم 
إرهابي من تنظيم مماثل، وكذلك 
للعمل على تأكيد استتباب الأمن 

في تلك المنطقة».

 قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف الطرفين

معارك طاحنة بين الجيش الأفغاني وقوات {طالبان}
 إسلام آباد: جمال إسماعيل

اتــهــمــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
قـــوات طــالــبــان بالتسبب بمقتل 
عــشــرات مــن المدنيين الأفــغــان في 
هجمات شنتها قوات الحركة في 
إقليمي تــاخــار الشمالي وغزني 
جنوب شرقي أفغانستان، وأفاد 
عـــضـــوان فـــي إقــلــيــم تـــاخـــار، هما 
محمد أعظم أفضلي وسيد صلاح 
الدين برهاني، بأن ما يقرب من 
عشرين من أفراد الجيش الأفغاني 
لقوا مصرعهم في هجمات لقوات 
طالبان فــي مديرية خــواجــا غار 
فــــي الــــســــاعــــات الأولــــــــى مــــن يـــوم 
أمـــس الــخــمــيــس، كــمــا أصــيــب في 
هذه الهجمات ستة عشر آخرون 
مــن الــقــوات الــحــكــومــيــة. وأضـــاف 
محمد أفــضــلــي أن سبعة جنود 
آخرين لقوا مصرعهم في منطقة 
جاغوري في إقليم غزني دون أن 
تــتــضــح حــصــيــلــة هــجــمــات قـــوات 
طـــالـــبـــان عـــلـــى الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة 
الــذيــن حملوا السلاح  والمــدنــيــين 
لــقــوات طــالــبــان حسب  للتصدي 

قوله.
وقال نائبان محليان (خالق 
دار أكـــبـــري ومــحــمــد نــــــوروز) إن 
قـــــــوات طـــالـــبـــان بـــــــدأت فــــي وقـــت 
مبكر مــن صباح أمــس الخميس 
هجوما سيطرت فيه على نقطتي 
تفتيش كانت طالبان خسرتهما 
ســابــقــا جـــراء غــــارات جــويــة، وإن 
قــــوات طــالــبــان كــثــفــت هجماتها 
عــــلــــى قـــــــــوات الأمـــــــــن والمــــنــــشــــآت 
الحكومية خلال الأشهر الماضية 
للضغط بشكل كبير على القوات 
الحكومية في أنحاء متفرقة من 

أفغانستان.
ونــقــلــت وكـــالـــة خــامــا بــريــس 
الأفــــغــــانــــيــــة عـــــن مــــســــؤولــــين أن 
طالبان هاجمت مديرية خواجا 
غــار الواقعة على أطــراف تاخار 
باتجاه ولايــة قندوز الحدودية 
مــــــع طــــاجــــيــــكــــســــتــــان. وأضــــــــاف 
مــســؤولــون نقلت عنهم الوكالة 
أن قــوات طالبان شنت هجمات 
مـــنـــســـقـــة عـــلـــى قـــــاعـــــدة لــلــجــيــش 
الأفغاني، وأن قائد الشرطة في 
الإقـــلـــيـــم الـــجـــنـــرال عــبــد الــرشــيــد 
بــــشــــيــــر أكـــــــــد هـــــــــذه الــــهــــجــــمــــات 
وســـقـــوط ضــحــايــا كــثــيــريــن من 

الــــقــــوات الــحــكــومــيــة والـــشـــرطـــة. 
وقال الجنرال بشير إن ما لا يقل 
عن عشرين من عناصر طالبان 
لـــقـــوا مــصــرعــهــم فــــي الــهــجــمــات 
أو أصــيــبــوا بــجــراح فــي الهجوم 
الذي شنته قوات الحركة. وكانت 
الحكومة الأفغانية تحدثت عن 
مــقــتــل ســـتـــة عـــشـــر مــــن مــقــاتــلــي 
طـــالـــبـــان فــــي عــمــلــيــات لــلــجــيــش 
الأفــــغــــانــــي وقـــــــــوات الــــنــــاتــــو فــي 
ولايـــــة بـــغـــلان شـــمـــال الــعــاصــمــة 
كابل. ونقلت قناة «طلوع نيوز» 
الأفغانية عن قائد شرطة بغلان 
الجنرال أكرم الدين ساري قوله 
إن الــعــمــلــيــات نــفــذت فــي منطقة 
دنــد غــوري خــلال الأيـــام الأربعة 
المـــاضـــيـــة وشــــــــارك فـــيـــهـــا ســـلاح 
الــــطــــيــــران إضــــافــــة إلــــــى الــــقــــوات 
البرية. وحسب قوله فإن القوات 
الحكومية تمكنت من استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى عـــدة قـــرى كانت 
تحت سيطرة طالبان، وإن تسعة 

عشر من قــوات طالبان أصيبوا 
خلال المعارك.

وكــــان الــنــاطــق بــاســم حــركــة 
طالبان ذبيح الله مجاهد أصدر 
بــيــانــا حـــول المـــعـــارك الـــدائـــرة في 
منطقة جاغوري في ولاية غزني 
بالقول إن الهجمات التي شنتها 
حـــركـــة طـــالـــبـــان لــيــســت ضـــد فئة 
أو طائفة كما تــصــوره الحكومة 
الأفــغــانــيــة، ولــكــنــهــا ضــد الــقــوات 
الحكومية وقوات حلف الأطلسي 

الموجودة في الولاية.
الــحــكــومــة الأفغانية  وكــانــت 
اتهمت قوات طالبان باستهداف 
الطائفة الشيعية في ولاية غزني.

وطـــالـــب ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد 
الــــســــكــــان الـــشـــيـــعـــة فـــــي المــنــطــقــة 
بالحذر من الانزلاق وراء الدعايات 
الحكومية التي تريد افتعال حرب 
طائفية في أفغانستان كما جاء 
فــي البيان. وأشـــار بيان الناطق 
بـــاســـم طـــالـــبـــان إلــــى أن عــمــلــيــات 

الحركة ليست موجهة إلــى ضد 
القوات الحكومية والأجنبية ومن 
يساندها من الميليشيات المحلية.

وفــــــــي ولايــــــــــة غـــــزنـــــي قـــالـــت 
قـــــوات  الــــشــــرطــــة الأفــــغــــانــــيــــة إن 
طـــالـــبـــان انـــســـحـــبـــت مــــن مــنــطــقــة 
جاغوري بعد معارك ضارية بين 
الــجــانــبــين. ونــقــلــت وكـــالـــة خــامــا 
بــريــس عــن عـــارف نـــوري الناطق 
بـــاســـم مــجــلــس ولايــــــة غـــزنـــي أن 
اشــتــبــاكــات متقطعة وقــعــت بين 
قــــوات الــحــكــومــة وقــــوات طــالــبــان 
في المنطقة وأن القوات الحكومية 
تــمــكــنــت مـــن صـــد قـــــوات طــالــبــان 

مساء أول من أمس.
وأشار وزير الدفاع الأفغاني 
إلـــى مــقــتــل ٣٩ مــن قــــوات طــالــبــان 
خــلال المــعــارك الــضــاريــة الجارية 
فــي منطقة جـــاغـــوري، ولـــم تعط 
أرقـــــام  الـــحـــكـــومـــيـــة أي  المـــــصـــــادر 
لـــحـــجـــم الـــخـــســـائـــر فـــــي صـــفـــوف 
الــقــوات الحكومية، لكن مصادر 

محلية فــي غزني قالت إن ثلاثة 
مــــن رجــــــال الـــشـــرطـــة عـــلـــى الأقــــل 
قتلوا وجرح خمسة آخرون خلال 

الاشتباكات الأولى في المنطقة.
وفي بيان آخر للحركة أشارت 
إلى مقتل سبعة مدنيين على يد 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي مــديــريــة 
فـــــي ولايـــــــــة وردك غــــرب  تـــــشـــــاك 
العاصمة كابل. واتهمت طالبان 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والأفـــغـــانـــيـــة 
بــتــفــجــيــر عــــــدد مـــــن المـــــنـــــازل فــي 
منطقة شنواري في ولاية بروان 
شمال شرقي كابل مساء الثلاثاء، 
وأن القوات الأميركية شنت غارات 
جوية على المنطقة مباشرة بعد 
تــفــجــيــر مــــنــــازل المـــدنـــيـــين فــيــهــا، 
كـــمـــا قــــامــــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والأفغانية - حسب بيان طالبان 
- بــالإغــارة على مديرية شالغار 
فـــي ولايـــــة غـــزنـــي، وشــــن غــــارات 
أخــــرى عــلــى مــدنــيــين فـــي منطقة 
خــوكــيــانــي فـــي ولايـــــة نــنــجــرهــار 

شرق أفغانستان.
مــن جــانــبــهــا أعــلــنــت الشرطة 
الأفـــغـــانـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة كــابــل 
إبـــطـــالـــهـــا مـــحـــاولـــة مــــن مــقــاتــلــي 
طالبان تفجير ناقلة نفط ضخمة 
فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــل. وقــــال بــيــان 
صادر عن الشرطة الأفغانية إنها 
اكتشفت لغما مغناطيسيا ألصق 
بصهريج ضخم لنقل النفط يحمل 
٣٠ طنا مــن الــوقــود كــان موجودا 
فـــي المـــديـــريـــة الــتــاســعــة لــلــشــرطــة 
الأفغانية في كابل، وذلك لإحداث 
أكبر قدر من الخسائر في المنطقة، 

حسب بيان الشرطة الأفغانية.
وتحدث مواطنون أفغان عن 
سوء الأوضاع في غزني والطريق 
المؤدي إلى العاصمة كابل بسبب 
كمائن طالبان وسيطرتهم على 
الطرق الواصلة بين العاصمة كابل 
وغزني، وبين غزني وقندهار في 
الجنوب، فقد قال أحد المواطنين 
الأفـــــــغـــــــان، ويـــــدعـــــى مــــحــــمــــد، إن 
الــطــريــق مـــن غــزنــي إلــــى كــابــل لا 
يــســتــغــرق ســـــوى ثـــــلاث ســـاعـــات 
لــو كــان هناك استقرار أمــنــي، إلا 
أن المــواطــنــين الأفــغــان يستعدون 
مــــدة أســـبـــوعـــين مـــن الإعـــــــداد من 
أجــــل الانـــتـــقـــال إلــــى كــابــل بسبب 
ســـيـــطـــرة طـــالـــبـــان عـــلـــى الـــطـــرق. 
وأشار محمد إلى أن الطرق مليئة 
حاليا بأعمال السرقة والخطف 
والعبوات الناسفة التي تستهدف 
المسؤولين الحكوميين وعناصر 
الأمـــن فــي المنطقة كــمــا قـــال. وأن 
على المسافرين إطلاق لحاهم قبل 
السفر بفترة، ولا يجري اتصالات 
إلا مع من يثق بهم من الأقــارب، 
كما يقوم بتبديل ثيابه النظيفة 
بثياب ممزقة كي يبدو أنه قروي 
فــقــيــر، إضــافــة إلـــى مــحــو الأرقــــام 

التي يتصل بها.
وأضـــــاف مــحــمــد أن مقاتلي 
طالبان أحيانا يــرتــدون ملابس 
الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي ويـــقـــومـــون 
بـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــفـــــتـــــيـــــش عـــلـــى 
المــــســــافــــريــــن، كـــمـــا أنــــــه يــتــجــنــب 
السفر أيام الاثنين والثلاثاء لقيام 
الجيش الأفغاني بتسليم معدات 
إلى وحدات في مناطق مختلفة، 
ما قد يعني وجود كمائن لقوات 
طالبان لاستهداف قوافل الجيش 

الأفغاني.

نقطة تفتيش ومراقبة على الطريق السريع إلى ولاية غزني (أ.ف.ب)
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«التجنيد» «الإغواء» و«التعليم» و«حمل السلاح» وينتهي بـ  يبدأ بـ

صّر... سلاح «داعش» للتمويه والخداع
ُ
الأطفال الق

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــعــالمــي للفتوى  المـــؤشـــر  أكـــد 
الــصــادر عــن دار الإفــتــاء المصرية 
والأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــــدور وهــيــئــات 
الإفـــــتـــــاء فــــي الــــعــــالــــم، أن تــنــظــيــم 
داعـــــش الإرهــــابــــي اتـــبـــع ٦ مــراحــل 
ــــصّــــر عــلــى 

ُ
لــتــنــشــئــة الأطـــــفـــــال الــــق

التطرف والعنف، تبدأ بما يعرف 
«الإغـــواء» عــبــر لــقــاءات وبــرامــج  بــــ
غير مباشرة تعرض فتاوى وأفكار 
التنظيم بــأســلــوب جــــذاب، تليها 
مــرحــلــة «الــتــعــلــيــم» الــتــي تــبــدأ في 
تلقين الأطفال مصطلحات بعينها، 
مثل «آيــات الجهاد، والحديث عن 
الجنة والنار والشهادة»، ثم تأتي 
مــرحــلــة «الـــتـــدريـــب» الــتــي يعتمد 
فيها التنظيم على تمرين الطفل 
أمــا المرحلة  الـــســـلاح...  على حمل 
الــرابــعــة فهي مرحلة «الإخــضــاع» 
الـــــتـــــي يُــــــعــــــزل فــــيــــهــــا الــــطــــفــــل عــن 
أسرته وتُبرمج عقليته من خلال 
الــجــســديــة والنفسية  الــتــدريــبــات 
الوحشية، وفي المرحلة الخامسة 
يــبــدأ التنظيم فــي «التخصيص» 
عــبــر الاســـتـــفـــادة مـــن مـــؤهـــلات كل 
طفل ومواهبه، كل حسب قدراته، 
وأخـــيـــراً مــرحــلــة «الــتــجــنــيــد» التي 
يــبــدأ فيها الــطــفــل مــمــارســة الـــدور 
المنوط به على أرض الواقع. وقال 

المؤشر: إن هناك سببين رئيسيين 
جعلا تنظيم داعش الإرهابي يلجأ 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة لتجنيد 
الأطــــــفــــــال، هـــمـــا تـــعـــويـــض نــقــص 
المقاتلين في ظل تضييق الخناق 
عليه من جبهات عــدة، والتمويه؛ 
إذ يــســهــل اســتــخــدام الــصــغــار في 
الــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــاريـــة الــنــوعــيــة 
دون أن يلفتوا الانتباه. لافتاً إلى 
أن «ذلــك ينطبق على أطفال أبناء 
التنظيم، أو أطفال السبي، الذين 
يضمهم بعد الانتهاء من العمليات 
الإرهابية والحصول على مغانم».

وأصـــــــــــــــدر المــــــــؤشــــــــر تــــقــــريــــراً 
أمـــس عـــن «فـــتـــاوى الــطــفــل» داخـــل 
المــتــطــرفــة، و«داعـــش»  التنظيمات 
على وجــه الخصوص، كشف فيه 
عـــن أن فـــتـــاوى الــطــفــل تــشــكــل ما 
يقارب من ١٠ في المائة من جملة 
فتاوى التنظيمات الإرهابية، التي 
تنوعت بــين «الاســتــغــلال، وآليات 
وطــــــرق الــتــجــنــيــد، والاخـــتـــطـــاف، 
والانـــــتـــــهـــــاكـــــات الــــجــــســــديــــة لـــهـــم، 

واستغلالهم دروعاً بشرية».
الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر، أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
«التنظيمات دأبت على الاستغلال 
السياسي للفتوى لتجنيد الشبيبة 
والأطــفــال داخــل صفوفها، بهدف 
تـــقـــديـــم تـــلـــك الأجــــســــاد الــصــغــيــرة 
البريئة حطب نــار لتصير ركاماً 

ورماداً»، مشيراً إلى فتوى صدرت 
في كتاب «تحفيز الأنام إلى كفالة 
الأيتام» الصادر عن مكتب البحوث 
والدراسات التابع لتنظيم داعش، 
جــاء فيها: «أولئك الأشبال الذين 
آبــاء (الشهداء  ينشأون فــي كفالة 
على حد وصفهم) أو إخوانهم أو 
أقاربهم أو رفقائهم يجهزون لفتح 

الأمصار وكسر الحدود».
وأشــــــار مـــؤشـــر الـــفـــتـــوى إلــى 
عها  إطلاق «داعش» فتاوى عدة طوَّ
الــصــغــار، منها،  التنظيم لجهاد 
إصدار أبو سعيد الجزراوي، وهو 
عضو بالهيئة الشرعية للتنظيم 
في ٢٠١٦ بجواز استخدام الأطفال 
في تنفيذ عمليات انتحارية بعد 
«تــفــخــيــخ أجــســادهــم» بــالــقــنــابــل، 
وبــعــدهــا مــبــاشــرة فـــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٦ أذيــــع شــريــط مــصــور 
صادر عن المكتب الإعلامي التابع 
«داعش» بالرقة السورية، أظهر  لـ
خـــمـــســـة أطــــــفــــــال بـــــــزي عـــســـكـــري 
النار على  كامل يقومون بإطلاق 
رؤوس خمسة أشخاص، كما لقن 
التنظيم أشباله فتاوى تدعو إلى 
«ضرورة نصرة الدين، ومحاربة 
الـــــــــــدول، وقــــتــــل كـــــل مـــــن يــخــالــف 

الشريعة».
فــــضــــلاً عـــــن فـــــتـــــاوى غــريــبــة 
للتنظيم خاصة بالأطفال منها، 

مـــــا أفــــتــــى بـــــه مـــــن قـــطـــع رؤوس 
أطفال مسيحيين عراقيين رفضوا 
الــدخــول في الإســـلام... وقــد وزع 
تــابــعــون للتنظيم في  مــقــاتــلــون 
فــــي مــســاجــد  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٤ 
المــــــوصــــــل الـــــعـــــراقـــــيـــــة مــــنــــشــــوراً 
يتناول «أحكام السبي»، وتضمن 
المنشور إجــابــات خــطــرة وصلت 
إلى حد إجازة اغتصاب الفتيات 
الـــصـــغـــيـــرات وضــــــرب الـــســـبـــايـــا، 
كما أصدر التنظيم فتوى أخرى 
تقضي بقتل الأطــفــال المصابين 
بمتلازمة داون وإعاقات أخرى، 
حيث أصــدر من يسمون بقضاة 
الـــشـــريـــعـــة قــــــــراراً يُـــجـــيـــز لأتـــبـــاع 
المــولــوديــن الجدد  التنظيم «قتل 
بـــمـــتـــلازمـــة داون أو  المــــصــــابــــين 
تــــشــــوهــــات خـــلـــقـــيـــة، والأطـــــفـــــال 

المعوقين».
وأوضــــح مــؤشــر دار الإفــتــاء، 
أن التنظيم اســتــغــل أخــيــراً شغف 
الأطــفــال بتطبيقات «الأنـــدرويـــد» 
الـــحـــديـــثـــة، فــأطــلــق واحــــــداً مــنــهــا، 
حول تعليم الحروف الهجائية عن 
طريق أسماء الأسلحة، كأن يتعلم 
الــــحــــرف «ب» مــصــحــوبــاً  الـــطـــفـــل 
بكلمة «بندقية»، والــحــرف «ص» 
«صاروخ»، وحرف «ر»  مصحوباً بـ
«ســيــف»،  بـــ «رصـــاصـــة»، و«س»  بــــ

«دبابة». و«د» بـ

يركز على تبادل المعلومات وملف الهجرة وإدارة الحدود

اجتماع أوروبي ـ أميركي لمناقشة التعاون في مكافحة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

بـــــــدأت، أمــــــس، فــــي واشــنــطــن 
الاجتماعات الوزارية في مجالات 
الأمن والعدل بين الاتحاد الأوروبي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
والـــتـــي تــســتــغــرق يـــومـــين، وتــركــز 
على التعاون الأمــنــي والقضائي 
فـــــي مـــلـــفـــات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب، 
وتبادل المعلومات الأمنية، وملف 
مــحــتــوى الإرهــــاب عــلــى الإنــتــرنــت 
وكـــذلـــك مــلــف الأدلـــــة الإلــكــتــرونــيــة 
عبر الحدود، وملف الهجرة وإدارة 
الحدود ومرونة النظم الانتخابية، 
والفضاء الإلكتروني والتعاون في 
مجال مكافحة المخدرات. وينعقد 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــــــوزاري الأوروبـــــــــي 
الأمـــــيـــــركـــــي، الأمـــــنـــــي الـــقـــضـــائـــي، 
مـــرتـــين فـــي الـــعـــام لـــدفـــع الــتــعــاون 
الأطــلــســي، وكـــانـــت المــــرة الأخــيــرة 
الــتــي انــعــقــد فــيــهــا الاجـــتـــمـــاع في 
صوفيا فــي الأســبــوع الأخــيــر من 
مايو (أيار) الماضي، عندما كانت 
بلغاريا تتولى الرئاسة الدورية 

للاتحاد.
وحــســب مــا ذكـــرت المفوضية 
الأوروبــــيــــة فـــي بــروكــســل يــشــارك 
أفــرامــوبــولــوس المفوض  ديمتري 
الأوروبــــــــــــي لــــلــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
والــهــجــرة، فــي الاجتماع الـــوزاري 

الأوروبــــي الأمــيــركــي الــيــوم وغــداً، 
ومعه وزيــر الداخلية النمساوي 
هــــــربــــــرت جـــيـــجـــل الـــــــــذي تـــتـــولـــى 
الـــدوريـــة الحالية  بـــلاده الــرئــاســة 
للاتحاد الأوروبي، ومعهما وزير 
العدل النمساوي جوزيف موسر، 
وأيضاً وزيرة الداخلية الرومانية 
كارمن دانييلا دان التي ستتولى 
بلادها الرئاسة القادمة للاتحاد 
الــعــدل الروماني  وبرفقتها وزيــر 
تيوديريل تيودور، ومن الجانب 
الأمـــيـــركـــي وزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي 
الــعــام  كــرســتــين نيلسن، والمــدعــي 

الأميركي جيف سيشنز.
يأتي ذلــك فــي إطــار اللقاءات 
الـــتـــي تُـــجـــرى بـــين الـــحـــين والآخــــر 
بهدف التشاور والتنسيق الأمني 
والــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب وقـــطـــع ســـبـــل تــمــويــلــه، 
وذلك بين كل من الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة الأميركية وهي 
لقاءات جرت بشكل متكرر وعلى 
مــســتــويــات مــخــتــلــفــة مــنــذ مطلع 

العام الجاري.
ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
قــالــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة وهــي 
الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد، إن 
عــضــو المــفــوضــيــة المــكــلــف بملف 
الاتـــحـــاد الأمـــنـــي جــولــيــان كينغ، 
أجــــــرى مـــحـــادثـــات فــــي واشــنــطــن 

مع عدد من المسؤولين في الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، ومــــــن بـــيـــنـــهـــم كــلــيــر 
جرادي نائب وزير الأمن الداخلي 
بــــالإنــــابــــة، وســـيـــنـــغـــال مــانــدلــكــر 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  وكــيــل وزارة 
لــشــؤون الإرهـــاب والاســتــخــبــارات 
المــالــيــة، فــضــلاً عــن لــقــاءات أخــرى 
مــــع الأدمـــــيـــــرال دوغـــــــلاس فــيــرس 
الــداخــلــي بالبيت  مستشار الأمـــن 
الأبيض، ورود ورزنشتاين نائب 

المدعي العام الأميركي.
وقالت مفوضية بروكسل إن 
اللقاءات بين الجانبين تواصلت 
عقب عودة المسؤول الأوروبي إلى 
بــروكــســل حيث استقبل المفوض 
كينغ، القائم بأعمال مدير المركز 
الـــوطـــنـــي لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة روس تــرافــرز. 
وفي يوليو (تموز) الماضي زار وفد 
مــن الــبــرلمــان الأوروبـــــي، الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لإجــــــــراء 
محادثات في واشنطن واستغرقت 
أيــام، وتناولت عدة ملفات  أربعة 
منها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب 
والأمـــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي وحـــمـــايـــة 
الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة والإعـــفـــاء 
مـــــن الـــــتـــــأشـــــيـــــرات. وضــــــم الـــوفـــد 
ثمانية أعضاء من لجنة الحريات 
المدنية والشؤون الداخلية والعدل 
ولجنة مكافحة الإرهاب. وقال مقر 

الــبــرلمــان الأوروبــــــي فـــي بــروكــســل 
وقـــتـــهـــا إن الــــهــــدف مــــن الــــزيــــارة 
كــان الاطـــلاع على آخــر التطورات 
والمعلومات والتقدم الذي أحرزته 
الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول عـــدد من 
الموضوعات التي تدخل في بؤرة 
اهــتــمــام لــجــنــة الـــحـــريـــات المــدنــيــة 
والشؤون الداخلية والعدل. وكان 
ملف مكافحة الإرهـــاب والتعاون 
بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
فــــي صــــــــدارة أجــــنــــدة الـــنـــقـــاشـــات 
بــين الــجــانــبــين، حــيــث أشـــار بيان 
إلــى أن ناتالي  البرلمان الأوروبـــي 
جرينسبك رئيسة لجنة مكافحة 
الإرهـــــاب فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي، 

كانت من بين أعضاء الوفد.
وقـــال الــبــيــان: «عــقــد أعــضــاء 
الوفد اجتماعات مع المسؤولين 
في الإدارة الأميركية من وزارات 
الأمــــــــــن والـــــــعـــــــدل والــــخــــارجــــيــــة 
والــــــــتــــــــجــــــــارة وغــــــــيــــــــرهــــــــا، كـــمـــا 
جـــــــرى نـــــقـــــاش مـــــع أعـــــضـــــاء فــي 
الـــكـــونـــغـــرس ومــمــثــلــي المــجــتــمــع 
المدني وأكاديميين، حول بعض 
الأمــور التي تؤثر على العلاقات 
بــين الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي فــــــي مـــــجـــــال الــــعــــدل 
والشؤون الداخلية، وبشكل أكثر 
تـــحـــديـــداً المـــوضـــوعـــات المــتــعــلــقــة 

بحماية البيانات الشخصية.

«داعش» في ٦ محافظات ومولوا عمليات العنف شكلوا خلية لـ

مصر: أحكام بالسجن المؤبد والمشدد بحق ٥٩ «إرهابياً»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أصــدرت محكمة مصرية، 
أمس، أحكاماً بالسجن المؤبد 
بـــحـــق ١٨ مـــتـــهـــمـــاً، والـــســـجـــن 
المــشــدد لمــدة ١٥ عاماً بحق ٤١ 
آخرين، والسجن لمدة ٥ سنوات 
لـــ٦ متهمين «أحـــداث»، وبــراءة 
٢ آخرين، في القضية المعروفة 

«داعش الصعيد». إعلامياً بـ
كان المستشار نبيل صادق، 
النائب العام المصري، قد أحال 
المتهمين إلى محكمة الجنايات 
(أيــــــــــار) عــــــام ٢٠١٧.  مــــايــــو  فــــي 
وتحددت أول جلسة للمتهمين 

الـــعـــام  فــــي أغـــســـطـــس (آب) مــــن 
نفسه، لاتهامهم بتشكيل خلية 
إرهـــابـــيـــة تــتــبــع تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــابـــي وتــعــمــل فـــي نــطــاق ٦ 

محافظات جنوب البلاد.
وأســـــــــنـــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة إلـــــى 
المتهمين في تحقيقاتها، تأسيس 
وتـــولـــي قـــيـــادة والانـــضـــمـــام إلــى 
سست على خلاف أحكام 

ُ
جماعة أ

الــقــانــون الــغــرض مــنــهــا الــدعــوة 
إلـــــى تــعــطــيــل أحــــكــــام الـــدســـتـــور 
والـــــقـــــوانـــــين، ومــــنــــع مـــؤســـســـات 
الـــدولـــة والــســلــطــات الــعــامــة من 
ممارسة أعمالها، والاعتداء على 
الــحــريــة الشخصية للمواطنين 

والإضـــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والـــــــســـــــلام الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، كــمــا 
انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير 
الــخــروج عليه  الحاكم وشرعية 
والاعتداء على مؤسسات الدولة، 
واســــتــــبــــاحــــة دمـــــــــاء المــــواطــــنــــين 
المسيحيين واستحلال أموالهم 
ومــــمــــتــــلــــكــــاتــــهــــم، واســـــتـــــهـــــداف 
المنشآت العامة بغرض إسقاط 
الدولة، والإخلال بالنظام العام، 
وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 
لـــلـــخـــطـــر، وكـــــــــان الإرهــــــــــــاب مــن 
الوسائل التي تستخدمها هذه 
الجماعة في تنفيذ أغراضها مع 

علمهم بذلك.

وأقــــــــــــــر المــــــتــــــهــــــمــــــون خــــــلال 
الــتــحــقــيــقــات بــــأن المــتــهــم الأول 
(مصطفى.أ) تولى قيادة الخلية 
التابعة لتنظيم داعش، واعتنق 
الفكر القائم على تكفير الحاكم 
ومــعــاونــيــه فـــي عـــام ٢٠١٤، إثــر 
اطلاعه على مطبوعات تتناول 
الأفـــكـــار الــتــكــفــيــريــة وإصـــــدارات 
التنظيم الإلكترونية الداعمة له. 
وأكـــدوا أن المتهم الأول تواصل 
الــقــيــادات  إلكترونياً مــع بعض 
فـــي «داعـــــــش» بـــالـــخـــارج منهم 
الحركيان «بشير وإياد» اللذان 
كــلــفــاه بــتــكــويــن جــمــاعــة كــولايــة 
تــابــعــة لــلــتــنــظــيــم داخـــــل الــبــلاد 

تحت مسمى «ولاية الصعيد».
المــتــهــم الأول في  واعــــتــــرف 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بـــقـــيـــامـــه فــــي عـــام 
٢٠١٥ بــتــأســيــس وتــولــي قــيــادة 
جماعة يعتنق أعضاؤها أفكاراً 
تــكــفــيــريــة الــغــرض مــنــهــا تنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات عــــدائــــيــــة ضـــــد رجـــــال 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة والــــشــــرطــــة، 
مــكــونــة مــن ٤ خــلايــا تنظيمية، 
وأن عناصر تلك الجماعة قاموا 
لــه عــلــى السمع  بتقديم البيعة 
والــطــاعــة، واستخدموا تطبيق 
«تليغرام» للتواصل الآمن فيما 

بينهم.
وكشفت التحقيقات المصرية 

عن حيازة المتهمين أسلحة نارية 
وذخائر، مما لا يجوز الترخيص 
بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع 
مفرقعات، والتحضير لارتكاب 
أعــمــال إرهــابــيــة برصد منشآت 
عامة وحيوية، وضُبط بحوزة 
المـــتـــهـــمـــين أســـلـــحـــة نــــاريــــة آلــيــة 
وخرطوش ومسدسات وذخائر 
مما تُستعمل لهذه الأسلحة... 
كما ضُبطت أوراق ومخططات 
تتضمن طرق تصنيع العبوات 
المــفــرقــعــة، وكــيــفــيــة الــتــحــكــم في 
المــوجــة الانــفــجــاريــة وسرعتها 
وتأثيرها على الإنسان، وكيفية 
تفخيخ السيارات لاستخدامها 

فــــي تــفــجــيــر وإســــقــــاط المــبــانــي 
والمنشآت.

وأكـــــــــــــــــد المـــــــتـــــــهـــــــمـــــــون فــــي 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، أن «تــــمــــويــــل 
الــجــمــاعــة كــــان يــتــم مـــن خــلال 
الأمـــــــــوال والأســــلــــحــــة الـــنـــاريـــة 
والذخائر التي كانوا يقومون 
الثاني  المتهم  بتوفيرها، وأن 
(محمد.ع) شــارك مع المتهمين 
فـــي عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ســيــارة 
أمــــوال، بــالإضــافــة لسعيه  نقل 
إلى السفر والالتحاق بتنظيم 
داعــــــش فــــي ســـــوريـــــا». ولــفــتــت 
إلـــــى أن المــتــهــمــة  الــتــحــقــيــقــات 
مـــســـؤولـــيـــة  تــــولــــت  (أروى.ر) 

تـــأمـــين الاتــــصــــال بــــين قـــيـــادات 
تــنــظــيــم داعـــــش خـــــارج الـــبـــلاد، 
الــخــلايــا التنظيمية  بــأعــضــاء 
الـــتـــابـــعـــة لــــه داخــــــل الــــبــــلاد فــي 

المحافظات الأخرى.
وكـــــــــــــــان المــــــتــــــهــــــمــــــون «قــــــد 
استهدفوا سيارة لنقل الأمــوال 
على طريق كفر الشيخ - بلطيم 
والاســـــتـــــيـــــلاء عـــلـــى مـــحـــتـــواهـــا 
كــــــرهــــــاً بــــــاســــــتــــــخــــــدام أســـلـــحـــة 
نــاريــة وخــرطــوش ومــســدســات، 
وخططوا للاستيلاء على محل 
لبيع المصوغات الذهبية مملوك 
لمسيحي بمدينة بيلا بمحافظة 

كفر الشيخ».
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بروكسل تنتظر وصول 
الباكستانية المتهمة بالتجديف

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

كـــــتـــــب رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبــــــــي أنــطــونــيــو تــاجــانــي 
تغريدة أمس يقول فيها: «آسيا 
ــقــلــت 

ُ
بــيــبــي غـــــادرت الــســجــن ون

إلى مكان آمن! أشكر السلطات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة»، مــضــيــفــاً أنـــه 
يـــنـــتـــظـــرهـــا «فــــــــي أقـــــــــرب وقــــت 
مــمــكــن مــع زوجــهــا وعــائــلــتــهــا» 
فـــي بـــروكـــســـل. وتُــعــتــبــر حــيــاة 
بيبي، التي برأتها أعلى سلطة 
قـــضـــائـــيـــة فـــــي بــــاكــــســــتــــان مــن 
تهمة التجديف وحكم الإعدام، 

معرضة للخطر في البلاد.
وأبــلــغ ثلاثة مــن مسؤولي 
الأمــن «رويترز» في وقت مبكر 
أمــــس الــخــمــيــس أن بــيــبــي (٥٣ 
عــــامــــا) أفــــــرج عــنــهــا مــــن ســجــن 
في مولتان وهي مدينة بإقليم 
الـــبـــنـــجـــاب فــــي جـــنـــوب الـــبـــلاد. 
وأضـــــــاف المــــســــؤولــــون الــثــلاثــة 
الذين تحدثوا بشرط عدم نشر 
أنــه جــرى نقلها إلى  أسمائهم 
مطار قرب العاصمة إسلام آباد.

ولــــم يــتــضــح مـــا إذا كــانــت 
بيبي قد التقت بأفراد أسرتها، 
الذين يختبئون لأسباب أمنية، 
أو إلــى أيــن ســوف تــذهــب. وقد 
طلبت عائلتها في الأيام الأخيرة 
مـــســـاعـــدة دول غـــربـــيـــة كــثــيــرة 
لاستقبالهم. وأثــار الإفــراج عن 
لــيــل الأربـــعـــاء الخميس  بــيــبــي 
غضبا في الأوســاط الإسلامية 
المـــتـــشـــددة، لــكــنــهــا لا تـــــزال في 
الــبــلاد، وتـــم نقلها إلـــى «مــكــان 
آمـــــــن». ونـــفـــى المـــتـــحـــدث بــاســم 
الباكستانية  الخارجية  وزارة 
التقارير التي أفــادت بأن بيبي 
الليل.  غـــادرت باكستان خــلال 
وأضـــاف محمد فيصل لوكالة 
الأنـــــبـــــاء الألمـــــانـــــيـــــة: «مــــــا زالـــــت 
فــي بــاكــســتــان»، مــع أن وســائــل 
الإعــــــــلام مــحــلــيــة تـــحـــدثـــت عــن 

مغادرتها البلاد خلال الليل.
وأثـــــــارت تــبــرئــتــهــا غضب 
الــكــثــيــر مـــن الــحــركــات الــديــنــيــة 
المتشددة التي تدعو منذ وقت 
طــــويــــل إلــــــى إعـــــدامـــــهـــــا. وبـــعـــد 
الإعــلان عنها أعلن المتشددون 
تــنــظــيــم مـــظـــاهـــرة كــبــيــرة أمــس 
الــخــمــيــس فــي كــراتــشــي، كبرى 
مـــــدن جـــنـــوب بـــاكـــســـتـــان. وقـــد 
تُــنــظــم مــظــاهــرات أخــــرى الــيــوم 

الجمعة.
وبـــحـــســـب مــــســــؤولــــين فــي 
المطار، تم نقل بيبي التي كانت 
مسجونة منذ سنوات في مدينة 
مولتان مساء الأربعاء على متن 
طــائــرة فــي اتــجــاه إســـلام آبـــاد. 
المــلــوك  وكــتــب محاميها ســيــف 
فـــي رســـالـــة نــصــيــة إلــــى وكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «تمّ الإفراج 
ـــهـــا اســتــقــلــت 

ّ
عــنــهــا. قــيــل لـــي إن

طــائــرة ولــكــن لا أحـــد يعلم أيــن 
وجــهــتــهــا». وعــلــى الـــفـــور، أثــار 

الإعــــــلان عـــن خـــــروج بــيــبــي من 
السجن غضب «حركة لبيك يا 
رسول الله الباكستانية»، وهي 
حــــــزب مـــتـــشـــدد صـــغـــيـــر أغـــلـــق 
الــطــرقــات الرئيسية فــي البلاد 
لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــبــرئــتــهــا، ما 
دفـــع حــكــومــة عـــمـــران خـــان إلــى 
توقيع اتفاق مثير للجدل معه. 
وينصّ الاتفاق على ألا تعترض 
الــحــكــومــة عــلــى طــلــب لمــراجــعــة 
حــــكــــم الــــــــبــــــــراءة الـــــــصـــــــادر عــن 
المحكمة العليا، وأن تبدأ إجراء 
يــهــدف لإدراج اســـم بيبي على 
قــائــمــة المــمــنــوعــين مـــن مــغــادرة 

البلاد.
ــــشــــر عــلــى 

ُ
وفـــــــي فــــيــــديــــو ن

الإنـــتـــرنـــت عــلــى مــوقــع جمعية 
إيــطــالــيــة كاثوليكية الأربــعــاء، 
الــزوج مساعدة الحكومة  طلب 
الإيــطــالــيــة لإخــــراج الــعــائــلــة من 
بــاكــســتــان حــيــث بــاتــت ظـــروف 
الــعــيــش صــعــبــة جــــدا عــلــى حد 
قــــولــــه. وبــــعــــد هــــــذه الــــرســــالــــة، 
الــداخــلــيــة الإيطالي  كتب وزيـــر 
ماتيو سالفيني على «تويتر»: 
«ســـــأقـــــوم بـــكـــل مـــــا هـــــو مــمــكــن 
إنسانيا لضمان مستقبل هذه 

المرأة».
وصــــرّحــــت وزيــــــرة الـــدولـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لــــشــــؤون المــــســــاواة 
بـــين الـــنـــســـاء والــــرجــــال مــارلــين 
شيابا بأن فرنسا «تدرس» من 
فـــي أي شــكــل يمكنها  جــهــتــهــا 
مساعدة أو استقبال المسيحية 
الــبــاكــســتــانــيــة، «مــــع شــركــائــهــا 
الأوروبــــــــــيــــــــــين والـــــــدولـــــــيـــــــين». 
وأعلنت رئيسة بلدية باريس آن 
إيدالغو الاثنين أنها «مستعدة 
لاســتــقــبــالــهــا» مــع عائلتها في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، حــيــث 
تُعتبر مواطنة شــرف. وتقسم 
قضية آسيا بيبي بشكل كبير 
باكستان، البلد المسلم المحافظ 
جـــــداً حـــيـــث يُــعــتــبــر الــتــجــديــف 
مــــوضــــوعــــاً حـــســـاســـاً لـــلـــغـــايـــة. 
وتكفي اتهامات لإطلاق أحكام 
القانون.  بالإعدام خارج نطاق 
وحُكم على بيبي، وهي عاملة 
في الزراعة في الخمسينات من 
عــمــرهــا وربـــة عــائــلــة، بــالإعــدام 
عام ٢٠١٠ بتهمة التجديف بعد 
شـــجـــار مـــع قـــرويـــات مــســلــمــات 
حـــــــول كـــــــوب مـــــــــاء. وأصـــــــــدرت 
المحكمة العليا بــرئــاســة كبير 
الـــقـــضـــاة ثـــاقـــب نـــاصـــر قـــرارهـــا 
بالإفراج الفوري عن بيبي في ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وأثـــــار الــحــكــم احــتــجــاجــات في 
عــدة مــدن لمــدة ثــلاثــة أيـــام. وقد 
أثارت قضيتها ذهول المجتمع 
الـــدولـــي ولــفــتــت انــتــبــاه الــبــابــا 
بـــنـــديـــكـــتـــوس الـــــســـــادس عــشــر 
والــبــابــا فرنسيس. وقــد التقت 
إحــــدى بــنــاتــهــا الــبــابــا الــحــالــي 

مرتين.

نتائج الانتخابات النصفية تدفع إلى اقالة سيشنز وتعيين وايتكر
واشنطن: معاذ العمري

ربـــــمـــــا كـــــانـــــت الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
ســـبـــبـــاً فـــــي تــــأخــــر تـــطـــبـــيـــق قـــــرار 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب بــإقــالــة 
المـــدعـــي الـــعـــام وزيــــر الـــعـــدل جيف 
ســيــشــنــز، إذ ظـــل الــرئــيــس مــهــدداً 
سيشنز عاماً كاملاً بإقالته، حتى 
وضعت نتائج الانتخابات الحد 
الــفــاصــل لــهــذه الــرغــبــة الــرئــاســيــة 
المــــؤجــــلــــة، لـــيـــعـــلـــن تــــرمــــب وأمــــــام 
كــــامــــيــــرات الـــتـــلـــفـــاز فــــي مـــؤتـــمـــره 
الصحافي طلبه من المدعي العام 
رفع استقالته بشكل عاجل، الأمر 
الـــذي دفـــع الأخــيــر إلـــى الاستقالة 

بعد المؤتمر الصحافي مباشرة.
وخلال عام كامل دأب الرئيس 
ترمب على انتقاد وزير العدل، رغم 
أنه أوائل مؤيدي ترشحه لمنصب 
الـــــرئـــــيـــــس، بـــســـبـــب خـــــــلاف حــــول 
الــتــحــقــيــق فـــي الـــتـــدخـــل الـــروســـي 
المزعوم في الانتخابات، إذ يخشى 
تــرمــب مـــن ضــغــط الــديــمــقــراطــيــين 
عـــلـــى ســـيـــشـــنـــز بـــعـــد ســيــطــرتــهــم 
بــالأغــلــبــيــة عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب 
ومــن أن يستمروا بالضغط على 
الرئيس من خلال التحقيقات في 
الصلات الروسية. وأوضح ترمب 
في تغريدة على «تويتر» أن كبير 
مــوظــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض سيحل 
مـــحـــل ســيــشــنــز بــــصــــورة مــؤقــتــة، 
وكتب في تغريدته: «نشكر وزير 
العدل جيف سيشنز على خدماته، 
ونتمنى له التوفيق، ويسعدنا أن 
يكون ماثيو جــي وايتكر، رئيس 
الأركـــــــــان لـــــدى المــــدعــــي الــــعــــام فــي 
وزارة العدل، النائب العام الجديد 
للولايات المتحدة، سيخدم بلادنا 

جيدا».
لــجــيــف سيشنز  ولــــم يــشــفــع 

أنه كان أحد المدافعين عن سياسة 
الــرئــيــس تـــرمـــب ومــقــربــا مــنــه في 
فترة ماضية بألا يعفيه الرئيس. 
فــخــلال عـــام كــامــل عـــاش سيشنز 
تــوتــراً تــحــت الأضــــواء وانــتــقــادات 
الـــرئـــيـــس الــــلاذعــــة، إذ لمـــح تــرمــب 
لإقالته من منصبه أكثر من مرة، 
فــــي ظــــل رفـــــض شـــديـــد ونــصــائــح 
مـــســـاعـــديـــه ومـــســـتـــشـــاريـــه بــعــدم 

الإقدام على هذه الخطوة.
وقــــــــال ســـيـــشـــنـــز فـــــي خـــطـــاب 

اســـتـــقـــالـــتـــه: «ســـــيـــــدي الـــرئـــيـــس، 
أقــدم استقالتي،  بناء على طلبك 
وأهـــم مــا فــي الــفــتــرة الــتــي توليت 
فــيــهــا مــنــصــبــي هـــو الــحــفــاظ على 
الــقــانــون»، وقـــدم شــكــره للرئيس، 
فيما يواصل روبرت مولر المحقق 
الخاص بحثه عن أدلة على وجود 
تــواطــؤ محتمل بــين حملة ترمب 
الــرئــاســيــة ومـــوســـكـــو، حــيــث أدى 
الــذي   - الــواســع النطاق  التحقيق 
إلــى   - الــعــدل  أشــرفــت عليه وزارة 

سلسلة مــن التهم الجنائية ضد 
الكثير مــن الأشــخــاص المرتبطين 

بترمب.
وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧، 
قـــال تــرمــب لــصــحــيــفــة «نــيــويــورك 
إنــه «لــم يكن ينبغي على  تايمز» 
بـــنـــفـــســـه عــن  يــــنــــأى  ســـيـــشـــنـــز أن 
يـــريـــد ذلـــك،  الــتــحــقــيــق، وإذا كــــان 
فـــكـــان عــلــيــه إبــــلاغــــي قـــبـــل تــولــيــه 
المــنــصــب وكـــنـــت اخـــتـــرت شخصاً 
آخــر». وكــان سيشنز انسحب من 

الــتــحــقــيــق بـــصـــورة طــواعــيــة بعد 
أن اتــهــمــه الــديــمــقــراطــيــون بــعــدم 
الكشف عن اتصالاته مع السفير 
الـــروســـي خـــلال جــلــســة الاســتــمــاع 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وفــــي وقــت 
لاحــق، قال المدعي العام إنه نسي 
تلك الاجتماعات التي جرت خلال 
حملة ترمب الانتخابية، الأمر الذي 
دفـــع تــرمــب بــالــعــمــد إلـــى التقليل 
مــن قيمة سيشنز فــي الكثير من 
المناسبات، ووصفه بأنه «ضعيف 

جداً» و«مزعج».
واعــــتــــبــــرت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الأميركية أن ماثيو وايتكر القائم 
بأعمال المدعي العام خلال الفترة 
ــــقــــادمــــة، لـــيـــس مــــؤهــــلاً لـــقـــيـــادة  ال
المــــنــــصــــب، وذلــــــــك بـــــالـــــعـــــودة إلــــى 
الــــوزارة وجلسة  تــاريــخ عمله فــي 
الاستماع من قبل مجلس الشيوخ 
في عام ٢٠٠٤ عندما تم تعيينه في 
الــعــام. وقـــال نابوليتانو  الادعــــاء 
محامي منطقة جنوب ولاية أيوا 
لــم يكن  «واشنطن بــوســت»، إنــه  لـ
مؤهلاً أبداً للحصول على الخدمة 
في منصبه الحالي، لأنه بالتأكيد 
لم يكن «بمنصب قيادي في وزارة 
العدل»، مستغرباً: «من تم تأكيده 
ومن هو التالي في الصف؟ نائب 

المدعي العام روزنشتاين».
مـــاثـــيـــو وايـــتـــكـــر بـــــدأ حــيــاتــه 
العملية محامياً أميركياً في ولاية 
أيوا، يبلغ من العمر ٤٩ عاماً وكان 
يشغل منصب مدير موظفي وزارة 
العدل فترة جيف سيشنز، قبل أن 
تـــرمـــب كــمــعــينّ  إلــــى إدارة  يــنــضــم 
ســـيـــاســـي، وعُـــــــرف عـــنـــه انـــتـــقـــاده 
لـــتـــحـــقـــيـــقـــات المــــحــــامــــي الــــخــــاص 
روبرت مولر في التدخل الروسي 

في الانتخابات وحملة ترمب.
وبــحــســب الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاد 
الــســيــاســيــين فــــإن وايـــتـــكـــر اقــتــرح 
طـــرقـــاً يــمــكــن مــــن خـــلالـــهـــا إيـــقـــاف 
تــحــقــيــقــات مـــولـــر أو تــقــلــيــصــهــا، 
وحــث أتــبــاعــه على «تــويــتــر» على 
قــــــــراءة قـــصـــة أطــــلــــق عــلــيــهــا اســـم 
المـــحـــقـــقـــين «عـــصـــابـــة مــــولــــر الــتــي 
تــعــدم رشــاقــتــهــا»، الأمـــر الـــذي زاد 
من الجدل الداخلي الأميركي في 
إمكانية تولي وايتكر السلطة على 
أثــار  هـــذا التحقيق، وهـــو تــرتــيــب 
الديمقراطيين، داعــين إيــاه إلى أن 

يتراجع عن ذلك.

وزير العدل جيف سيشنز أثناء أدائه اليمين الدستورية في فبراير ٢٠١٧ (أ.ف.ب) 

الحملات الهجومية ارتفعت بنسبة ٦١ ٪ وتميزت بنبرة عنصرية لافتة

الإعلانات السلبية... «نقطة سوداء» في الديمقراطية الأميركية
واشنطن: نجلاء حبريري

بصوت يعيدنا إلى عشرينات 
وثلاثينات القرن الماضي، يتقمّص 
إعــلان هاتفي هوية أنــدرو غيلوم، 
المـــــرشـــــح الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــســـابـــق 
لمــنــصــب حـــاكـــم فــــلــــوريــــدا. ويـــقـــول 
بلهجة ربطتها إنتاجات هوليوود 
بـــمـــزارعـــين أفــريــقــيــين - أمــيــركــيــين 
الــذرة بولايات الجنوب  في حقول 
الأمـــيـــركـــي: «مـــرحـــبـــاً جــمــيــعــاً، أنــا 
أنـــــــدرو غـــيـــلـــوم، وأود أن  الأســـــــود 
تـــجـــعـــلـــونـــي حــــاكــــمــــاً لــــفــــلــــوريــــدا. 
لــم ينعتني  الـــذي  الــكــريــم  خصمي 
بالقرد، يتحدّث عن كلفة برنامجي 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة المـــرتـــفـــعـــة. إنــه 
يفكّر في الأدوية المخصصة للرجل 
الأبـــيـــض، وهـــي مــكــلــفــة جـــداً لأنــهــا 

تستخدم العلم وما غير ذلك».
أثار هذا الإعلان الذي تخللته 
أصوات قردة، الكثير من الجدل في 
السباق الانتخابي بولاية فلوريدا، 
ونـــدّد بــه المتنافسان الديمقراطي 
المـــســـتـــهـــدف والـــجـــمـــهـــوري بـــرايـــن 
كــيــمــب. ورغـــــم تــوجــيــه الــكــثــيــريــن 
اللوم إلى الحملة الجمهورية، فإن 
«مجموعة مستقلة» هي المسؤولة 
عـــن تــمــويــلــه. وقــــد أصــبــحــت هــذه 
الهجمات الشخصية جزءاً لا يتجزّأ 
مـــن المــشــهــد الــســيــاســي الأمــيــركــي، 
وإحدى النقاط السوداء في العملية 
الديمقراطية في الولايات المتحدة.

ارتفعت في الاستحقاق النصفي

لــم تكن انتخابات التجديد 
الــــنــــصــــفــــي الأخـــــــيـــــــرة اســـتـــثـــنـــاء 
مـــن هــــذه الـــقـــاعـــدة، حــيــث كــلّــفــت 
الإعــلانــات السياسية، وبخاصة 
الـــــســـــلـــــبـــــيـــــة مــــــنــــــهــــــا، مــــــلــــــيــــــارات 

الـــــدولارات، واجــتــاحــت المحطات 
والوطنية  المحلية  التلفزيونية 
مــنــذ بــدايــة الــســنــة خـــلال الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. ومــــع انــتــهــاء 
عــدة أشــهــر مــن حــمــلات اعتبرها 
كــــثــــيــــرون «الأكـــــثـــــر ســلــبــيــة مــنــذ 
عــــــــقــــــــود»، كــــشــــفــــت إحـــــــصـــــــاءات 
عـــن ارتــــفــــاع المـــــــوارد المــخــصــصــة 
لــهــذا الــنــوع مــن الإعــلانــات، التي 
ارتفعت نسبتها في الانتخابات 
النصفية لهذا العام بنسبة ٦١٪، 
بالمقارنة مع الحملات التي رافقت 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤. وفــــق دراســــة 
أجراها مركز جامعة «ويزليان» 
للدراسات الإعلامية. وتقول إريكا 
فــرانــكــلــين فــاولــر، رئــيــســة المــركــز: 
الــســبــاقــات الانتخابية  «تــتــرافــق 
المحتدمة عــادة بحملات نشيطة 
وارتفاع في السلبية. لكن نسبة 
الإعــــلانــــات الــســلــبــيــة لــهــذا الــعــام 
فاقت توقعاتنا وبلغت مستويات 
ف الإعـــــــــــلان  ـــــــيـــــــة». ويـــــــــعـــــــــرَّ عـــــــال
الــســيــاســي الــســلــبــي بــأنــه إعـــلان 
يركّز على مَواطن ضعف المرشح 
المــــنــــافــــس، ويــــتــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا 
أنــــصــــار  تــــــوجّــــــه  لــــلــــحــــول دون 
الخصم إلــى مكاتب الاقــتــراع، أو 
تــغــيــيــر أصـــواتـــهـــم، وفــــق دراســــة 
ـــشـــرت 

ُ
لــجــمــاعــة «أوكــــســــفــــورد» ن

فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
٢٠١٦. فــي المــقــابــل، فــإن «الإعـــلان 
الإيــجــابــي» هــو كــل إعـــلان يشرح 
قوة المرشح وأحقيته في المنصب 
بــالمــقــارنــة مـــع خــصــمــه اســتــنــاداً 
إلى سياساته. ويشمل كثير من 
الإعــلانــات السلبية في الولايات 
المــتــحــدة هــجــومــاً شخصياً على 
الــخــصــم الــســيــاســي، أو أكــاذيــب، 
كـــمـــا يــســتــخــدم بــعــضــهــا صــــوراً 
ترهيبية ومــوســيــقــى مستلهمة 

مــــن أفــــــلام رعــــــب. ويــــقــــول إنـــــدرو 
روجيكي، أستاذ علوم الاتصال 
الــســيــاســي فــي جــامــعــة إلــيــنــوي، 
«الشرق الأوسط»، إن الإعلانات  لـ
ـــي 

ّ
المـــتـــلـــق فــــعــــالــــة لأن  الـــســـلـــبـــيـــة 

يتذكر عــادةً المعلومات السلبية 
أكثر من الإيجابية. ويوضح أن 
«دراســــــات ســيــكــولــوجــيــة كشفت 
أن الأشــــخــــاص يـــتـــجـــاوبـــون مــع 
الإعـــــــلان الـــســـلـــبـــي، لأنـــــه يـــواكـــب 
حسّهم الفطري لتقييم المخاطر، 
والــبــحــث عـــن ســبــل الـــخـــروج من 
سيناريوهات سيئة» تقوم عادةً 
فـــي هــــذه الــحــالــة عــلــى تــداعــيــات 
الــــتــــصــــويــــت لــــصــــالــــح الـــخـــصـــم 

الــــســــيــــاســــي. وتـــــكـــــون الــنــتــيــجــة 
الأرجح هي تراجع الناخبين عن 

ممارسة حقهم في التصويت.

إعلانات «عنصرية»

وشــهــدت الحملة الانتخابية 
الأخـــــــــيـــــــــرة عـــــــــــدة نــــــــمــــــــاذج لــــهــــذه 
الإعلانات، كان بينها مقطع نشرته 
حملة الرئيس دونالد ترمب كجزء 
من دعمه للمرشحين الجمهوريين. 
ــه، 

ّ
ورفـــضـــت شــبــكــات إخـــبـــاريـــة بــث

ــه لما 
ّ
فــيــمــا قــــررت أخــــرى تعليق بــث

يــحــمــلــه مــــن إشــــــــــارات عــنــصــريــة، 
نــــــيــــــوز» و«إي  بـــيـــنـــهـــا «فــــــوكــــــس 

بـــي ســـــي». ونـــشـــرت حــمــلــة تــرمــب 
الأســبــوع الماضي تسجيل فيديو، 
مدّته ٥٠ ثانية، لمهاجر غير شرعي 
يُـــــدعـــــى لــــويــــس بـــراكـــامـــونـــتـــيـــس، 
قـــتـــل مـــســـؤولـــين أمـــنـــيـــين مــحــلــيــين 
اثــنــين فــي كاليفورنيا عـــام ٢٠١٤، 
وبــــــدا فــــي المــحــكــمــة وهـــــو يــضــحــك 
مــفــاخــراً بقتلهما. ويــتّــهــم الإعـــلان 
الديمقراطيين بتشجيع المجرمين 
على دخول البلاد، ويؤكّد أنهم من 
ســمــحــوا لــبــراكــامــونــتــيــس بــدخــول 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «وســـمـــحـــوا له 
بـــالـــبـــقـــاء». إلا أن وســـائـــل الإعــــلام 
الأمــــيــــركــــيــــة ســـــارعـــــت لــتــصــحــيــح 
هــذه المعلومات، المقدّمة على أنها 

حقائق، وقالت إن السجلاّت تُظهر 
أنّ قاتل الشرطيين تمّ ترحيله قبل 
أن يعود خلسة إلى البلاد في عهد 
الرئيس الجمهوري جــورج دبليو 
بــــــوش، كـــمـــا أن عـــمـــدة جــمــهــوريــاً 
مـــقـــربـــاً مــــن تــــرمــــب كــــــان مــــســــؤولاً 
عــن إطـــلاق ســراحــه. وشــهــدت عــدة 
حــمــلات أخـــرى إعــلانــات عنصرية 
موجّهة إلى مرشحين ومرشحات 
أفــريــقــيــين أمــيــركــيــين، ومـــن أصــول 
ـــهـــم مــرشــح  عــربــيــة، ولاتــيــنــيــة. واتُّ
ديمقراطي لمجلس النواب عن ولاية 
كــالــيــفــورنــيــا بــأنــه «تــهــديــد لــلأمــن 
القومي الأميركي» بسبب أصوله 
المــكــســيــكــيــة، فيما   - الــفــلــســطــيــنــيــة 

بّهت مرشحة أفريقية - أميركية 
ُ

ش
لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عـــــن نــــيــــويــــورك 
«مغنية الراب»، واستُخدم صوت  بـ
أوبــــرا ويــنــفــري لمهاجمة المرشحة 
الــــبــــارزة لمــنــصــب حـــاكـــم جــورجــيــا 
ستيسي إيبرامز باستخدام كلمات 

وعبارات عنصرية.

تمويل «مستقل»

يُـــــــرجـــــــع المـــــتـــــابـــــعـــــون هـــــذه 
الــــــــظــــــــاهــــــــرة إلــــــــــــى اســــــتــــــخــــــدام 
الـــســـيـــاســـيـــين «المـــــــــال الأســــــــود» 
لتمويل هذه الحملات السلبية. 
وتستخدم هذه العبارة للإشارة 
إلــى جميع الجهات «المستقلة» 
الــتــي تسهم فــي تمويل حملات 
انــتــخــابــيــة أو إعـــلانـــات لا تتبع 
الحملات الرسمية. وتشمل هذه 
المجموعات المنظمات السياسية 
غــيــر الــربــحــيــة، الــتــي يــتــيــح لها 
القانون الأميركي الحفاظ على 
سرية مموّليها، أو لجان العمل 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــي تــقــبــل أمــــــوالاً 
مـــن المــنــظــمــات الــســيــاســيــة غير 
الربحية. ووفــق مركز السياسة 
المــســتــجــيــبــة، فـــإن هـــذه الــجــهــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، الــــتــــي لا تــخــضــع 
لـــســـقـــف تــــمــــويــــل لأنــــهــــا لــيــســت 
مـــرتـــبـــطـــة مــــبــــاشــــرة بــالــهــيــئــات 
الحزبية، تقف وراء جزء كبير من 

الإعلانات السياسية السلبية.
وحــــــــــــــــــــول ســــــــبــــــــب لــــــجــــــوء 
السياسيين في هذه الحملات إلى 
يــقــول كيب  الإعــلانــات السلبية، 
المــديــر التنفيذي  كاسينو نائب 
لــشــركــة «بــــوريــــل أســوســيــتــس» 
لـــــــلاســـــــتـــــــشـــــــارات الــــســــيــــاســــيــــة 
والإعــلامــيــة، إن لهذه الإعــلانــات 
هــدفــاً واحـــــداً وهـــو الـــحـــول دون 

تــوجــه نــاخــبــي المــرشــح المنافس 
إلى مكاتب الاقتراع. وأضاف في 
«الشرق الأوسط» أن  تصريحات لـ
هذا النوع من الإعلانات بدأ في 
وقت مبكّر من السباق الانتخابي 
النصفي لهذا العام، واستهدف 
مرشحي الحزب المنافس بشكل 
قاسٍ. وفيما شارك عدد قياسي 
من الناخبين في اقتراع الثلاثاء، 
إلا أنه لا يمكن الاستهانة بالدور 
الذي لعبته الإعلانات السياسية 
الــســلــبــيــة فــــي أكـــثـــر الـــســـبـــاقـــات 
تــنــافــســيــة. ويـــــرى كــاســيــنــو أنــه 
«حتى لو نجحت هذه الإعلانات 
في إقناع ٢ أو ٣٪ من الناخبين 
بــــالــــبــــقــــاء فــــــي مــــنــــازلــــهــــم يــــوم 
الاقتراع، فإنها ستكون نجحت 
في مهمّتها». ويضيف المستشار 
السياسي: «نجد هذا النوع من 
الإعــــلانــــات فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
المـــحـــلـــيـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــحـــطـــات 
التلفزيونية والراديو والصحف، 
إلــــى جـــانـــب الـــوســـائـــل الــرقــمــيــة 
ره 

ّ
المتنوعة. ويعود ذلــك لما توف

هـــذه الــوســائــط مــن خصوصية 
محلية، تُسهّل عملية استهداف 
مرشحين أو ناخبين معيّنين». 
أمــــــــا الإعــــــــــــلام الــــــوطــــــنــــــي، وفــــق 
كاسينو، فيبثّ إعلانات إيجابية 
في معظمها أو تهاجم المنافسين 

في حدود «المقبول».
مــن جــهــتــه، يــقــول روجيكي 
أثــبــتــت  الــســلــبــيــة  الـــحـــمـــلات  إن 
فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا فــــــي ولايـــــــــــات مــثــل 
فـــــلـــــوريـــــدا وجـــــورجـــــيـــــا، الـــلـــتـــين 
شــــهــــدتــــا إعـــــــلانـــــــات مـــشـــحـــونـــة 
بـــعـــبـــارات عــنــصــريــة. ويــضــيــف 
روجــــيــــكــــي أن هــــــذه الإعـــــلانـــــات 
زت قاعدة ترمب الانتخابية 

ّ
حف

في هذه المناطق.

عضو مجلس الشيوخ روبرت مينينديز يدافع عن نفسه في مؤتمر صحافي في نيو جيرسي 
 علاقة مع قاصر (أ.ف.ب)

ً
ضد إعلان يتهمه بإقامة

المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ تصل إلى طريق مسدود
واشنطن: هبة القدسي

وصـــــــلـــــــت المــــــــحــــــــادثــــــــات بـــين 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 
إلــــى طـــريـــق مـــســـدود بــعــدمــا أعــلــن 
الــجــانــب الـــكـــوري الــشــمــالــي إلــغــاء 
اجــتــمــاع كــانــت مـــقـــررة إقــامــتــه في 
نــيــويــورك، أمـــس (الــخــمــيــس)، بين 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مايك 
بــومــبــيــو وكـــيـــم تـــشـــول مــســتــشــار 
الــــــزعــــــيــــــم الـــــــــكـــــــــوري الـــــشـــــمـــــالـــــي. 
بـــيـــونـــغ  تــــعــــط واشــــنــــطــــن أو  ولـــــــم 
يــــانــــغ أســـبـــابـــاً واضــــحــــة لــتــأجــيــل 
المحادثات، باستثناء تصريحات 
نــائــب المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة روبـــرت بــلاديــنــو، الــذي 
أشـــــار إلــــى أن الأمـــــر لا يــعــد ســوى 
مسألة وضــع جـــدول للمحادثات. 
وقــــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «نــــحــــن فــي 
وضــــــع جـــيـــد وواثــــــقــــــون بــالمــضــي 
قــدمــاً، ولـــن يــتــم دفــعــنــا إلـــى وضــع 
جــداول زمنية مصطنعة». وخلال 

المؤتمر الصحافي للرئيس ترمب 
في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الــنــصــفــيــة مــســاء أول 
مــــن أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، أشــــــار إلـــى 
أنـــــه لا يــتــعــجــل إبــــــــرام صــفــقــة مــع 
كوريا الشمالية وإزالــة العقوبات. 
وأوضــح أن الاجتماع سيتم إعادة 
جدولته. وأصــر على رضــاء بلاده 
بسير الأمــور مع كوريا الشمالية. 
وقــال ترمب: «العقوبات مستمرة. 
لــقــد تــوقــفــت الـــصـــواريـــخ وقـــد عــاد 
الرهائن الأميركيون، وأنــا أود أن 
أرفع العقوبات لكن يجب أن تكون 
هـــنـــاك اســـتـــجـــابـــة. إنـــــه طـــريـــق ذو 
اتجاهين». وأكد ترمب للصحافيين 
أنه حقق المزيد من التقدم مع كوريا 
الشمالية أكثر من أي إدارة أخرى، 
وأنه لا يزال يخطط لعقد قمة أخرى 
مع كيم يونغ أون أوائل العام المقبل.
الــخــارجــيــة الأميركية  وكــانــت 
في إعلانها عن الاجتماع الذي تم 
تأجيله قد قالت إن بومبيو وتشول 

سيناقشان إحــراز تقدم في جميع 
العناصر الأربعة التي ركّــز عليها 
المــشــتــرك لقمة سنغافورة،  الــبــيــان 
بــمــا فــي ذلـــك تحقيق نـــزع الــســلاح 
الــنــووي النهائي والــكــامــل لكوريا 
الشمالية والتحقق مــن ذلـــك. وقد 
ــــــع كــــل مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

ّ
وق

دونـــالـــد تـــرمـــب، والــزعــيــم الــكــوري 
الــشــمــالــي كــيــم يـــونـــغ أون، اتــفــاقــاً 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي، 
الــكــوريــة  الــجــزيــرة  لتخليص شــبــه 
مــن الأســلــحــة الــنــوويــة. ورغـــم ذلــك 
انـــدلـــعـــت الـــخـــلافـــات حـــــول وتـــيـــرة 
جهود بيونغ يانغ البطيئة لإنهاء 

برنامجها للأسلحة النووية.
وأشـــارت عــدة مــصــادر إلــى أن 
الــخــلاف والــتــوتــر يتزايد حــول أيٍّ 
من الأطراف عليه أن يقدم تنازلات 
أولاً، حيث طالبت كوريا الشمالية 
واشنطن بالقيام بخطوة تخفيف 
الــعــقــوبــات لإثــبــات حــســن الــنــيــات، 
وبــــدورهــــا رفـــضـــت واشـــنـــطـــن هــذا 

الأمر، مما زاد من اشتعال التوترات 
بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وتسعى كوريا الشمالية إلى 
إبـــرام مــعــاهــدة ســلام مــع الــولايــات 
المــتــحــدة وكــوريــا الجنوبية تُنهي 
بــهــا رســمــيــاً الــحــرب الــكــوريــة التي 
و١٩٥٣   ١٩٥٠ عــــامــــي  بـــــين  دارت 
إلــى تقسيم الشمال الكوري  وأدت 
الــشــيــوعــي عـــن الـــجـــنـــوب الـــكـــوري 
الــديــمــقــراطــي. وقـــد انــتــهــى الــقــتــال 
دون تــوقــيــع مــعــاهــدة ســـــلام، بما 
تــــزالان في  الــكــوريــتــين لا  يعني أن 
حـــالـــة حــــــرب. ويـــشـــيـــر مـــســـؤولـــون 
عسكريون أميركيون إلى أن كوريا 
الــشــمــالــيــة غــاضــبــة لــلــغــايــة بسبب 
عدم وجود عرض أميركي لتخفيف 
الــعــقــوبــات، وأن مــوقــفــهــم هـــو أنــه 
المــتــحــدة أن  الــولايــات  ينبغي على 
تتخذ الخطوة الأولى قبل أن تقوم 

بيونغ يانغ بخطوتها الأولى.
وقـــد عــلــقــت كـــوريـــا الشمالية 
فـــي سبتمبر  الـــنـــوويـــة  تــجــاربــهــا 

الــــخــــبــــراء  لــــكــــن  (أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٧، 
الأميركيين يعتقدون أن بوينغ يانغ 
المــواد الانشطارية  تواصل تطوير 
ولديها ما بين ٣٠ و٦٠ رأساً نووياً، 
وقد يكون لديها صاروخ باليستي 
عـــابـــر لـــلـــقـــارات. ووفـــقـــاً لمــســؤولــي 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة تــرفــض 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــســلــيــم بــيــانــات 
حـــول أصــولــهــا الــنــوويــة لــلــولايــات 
المتحدة، وهو أمر ترى إدارة ترمب 
أنه مهم لنزع السلاح النووي لدى 
كوريا الشمالية. في المقابل يقول 
الــكــوريــون الشماليون  المــســؤولــون 
الــولايــات المتحدة  إنــه يتعين على 
أولاً إلغاء العقوبات وإعلان انتهاء 

الحرب الكورية رسمياً.
وقال بروس كلينغر، الباحث 
بـــمـــركـــز «هـــيـــرتـــيـــج» والــــــــذي عــمــل 
ســابــقــاً بـــالاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
مــســؤولاً عن إدارة كــوريــا: «الأمــور 
لا تبشر بالخير لأن المفاوضات لا 
تسير على ما يــرام، ومــن الواضح 

الــجــانــبــين مــا زالا متباعدين»،  أن 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى تـــــهـــــديـــــدات كــــوريــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة الأخـــــيـــــرة بــاســتــئــنــاف 
قدراتها النووية ما لم تقم الولايات 
المــــتــــحــــدة بـــتـــخـــفـــيـــف الــــعــــقــــوبــــات. 
وحــــــذر كــلــيــنــغــر مــــن خــــطــــورة تــلــك 
الــتــهــديــدات خصوصاً أن المبعوث 
الــــخــــاص بـــالـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
لكوريا الشمالية ستيفن بيجون، 
لــم يعقد أي اجتماعات حتى الآن 
مــع المــســؤولــين الــكــوريــين، ولــم يتم 
الاتــفــاق بين البلدين حــول تعريف 
المصطلحات الأســاســيــة مــثــل نــزع 
السلاح النووي رغم مــرور خمسة 
أشهر على قمة ترمب التاريخية مع 
الزعيم الكوري الشمالي جيم يونغ 
أون. وأشارت وكالة الأنباء الكورية 
الـــشـــمـــالـــيـــة إلــــــى أن بـــيـــونـــغ يــانــغ 
«أعطت كل ما هو ممكن للولايات 
المتحدة، من خلال اتخاذ إجراءات 

استباقية تثبت حسن النية. 
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 في كاليفورنيا بإطلاق نار نفذه جندي سابق في {المارينز}
ً
١٢ قتيلا

واشنطن: معاذ العمري

عـــــــادت قـــضـــيـــة إطـــــــلاق الـــنـــار 
الــجــمــاعــي واســتــخــدام الــســلاح في 
أميركا إلى الأضــواء بشكل جديد؛ 
وذلــــك بــعــد حـــادثـــة دمـــويـــة، أمـــس، 
راح ضــحــيــتــهــا ١٢ شـــخـــصـــاً فــي 
ولاية كاليفورنيا، بينهم رقيب في 
الشرطة على يد عنصر سابق في 
قوات المارينز الأميركية أطلق النار 
داخــل مطعم وقــاعــة رقــص مكتظة 
بالطلاب في منطقة لوس أنجليس 
فــــــي ســـــاعـــــة مــــتــــأخــــرة مــــــن مـــســـاء 
الأربـــــعـــــاء. وعـــثـــرت الـــشـــرطـــة على 
مطلق الــنــار مــقــتــولاً داخـــل المطعم 
الراقية  وسند أوكــس» 

َ
في بلدة «ث

في لوس أنجليس، حيث كان ينظم 
حــفــل طـــلابـــي. ويُـــرجـــح أن الــرجــل 
انتحر. ودخــل الرجل «بــوردرلايــن 
لــيــلاً وراح يطلق  أنـــد غـــريـــل»  بـــار 
الــنــار، وفــق مــا أفــاد شــهــود، مثيراً 
الرعب بين الموجودين الذين بدأوا 

يتدافعون للهرب.
وقــال الرئيس دونــالــد ترمب، 
أمس (الخميس)، إنه تلقى التقارير 
الكاملة بشأن حــادث إطــلاق النار، 
معلقاً فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر»: 
«إن الحكومة الأميركية تقف إلى 
جــانــب الــضــحــايــا، وســيــتــم اتــخــاذ 
الـــــــلازم مــــن خـــــلال ســـلـــطـــات إنـــفـــاذ 
الــقــانــون وخـــدمـــات الـــطـــوارئ، إلــى 
جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي 

في مكان الحادث».
وقـــــــال مــــديــــر المـــطـــعـــم تــيــلــور 
«فوكس نيوز»: «بدا وكأنه  ويتلر لـ
يعرف ماذا يفعل، وكأنه تدرب على 
الأمــر». وفي مؤتمر صحافي، قال 
مسؤول الشرطة في دائــرة فنتورا 
جيف دين: إن ١٢ شخصاً قتلوا في 
الاعتداء في حين جرح ١٢ آخرون. 
ووصف المشهد بأنه «مروِع. الدماء 
فــي كــل مــكــان». كــمــا أكـــد أن مطلق 
الــنــار هــو إيـــان ديفيد لــونــغ، وهو 
جــنــدي ســابــق فـــي المـــاريـــنـــز عــمــره 
٢٨ عاماً. وأضاف دين «نعتقد أنه 
أطلق النار على نفسه». لكنه قال: 

إنه لم تتوافر بعد معلومات حول 
دافــعــه أو أي عــلاقــة لــه بــالإرهــاب، 

وإنه أطلق النار عشوائياً.
وأوضح «لا شيء يدفعني أنا 
أو مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى 
الاعتقاد بــأن هناك صلة للحادث 
بــالــتــأكــيــد سننظر في  بـــالإرهـــاب. 

هذه الفرضية».
وكــــــشــــــفــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات عـــن 
الـــــشـــــاب كــــــان مــــعــــروفــــاً لــديــهــا  أن 
الــــنــــفــــســــيــــة، وأن  بـــــاضـــــطـــــرابـــــاتـــــه 
الـــشـــرطـــة اســـتـــدعـــيـــت إلــــــى مــنــزلــه 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي إثــر 
شــكــوى عــن إحــداثــه إزعــاجــاً. وقــال 
ديــن، إن عناصر الشرطة «شعروا 
عندها بــأن لونغ ربما يعاني من 

اضطرابات نفسية». وأضاف «لقد 
ســبــق وتــعــامــلــنــا مــــــراراً مـــع لــونــغ 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بــشــأن 
حوادث صغيرة وتصادم مروري».
الــطــالــب الجامعي مات  وقـــال 
وينرسترون، البالغ من العمر ٢٠ 
عــامــاً وأحـــد المنظمين فــي الــحــانــة: 
الــنــار اســتــخــدم مسدساً  إن مطلق 
قصير الماسورة يتسع مخزنه ١٠ - 
١٥ رصاصة. وأفاد «لقد كان مجرد 
(ســـلاح) نصف أوتــومــاتــيــكــي، لقد 
(أطلق) طلقات عدة، وحين بدأ في 
إعــــادة تعبئته شــرعــنــا فــي إخـــراج 
الناس ولم أنظر خلفي». وقال أحد 
المصابين، لقناة تلفزيونية محلية: 
إن أصـــوات الطلقات كانت «تشبه 

أصوات الألعاب النارية»، في حين 
وصـــفـــت شــــاهــــدة أخـــــــرى، وتـــدعـــى 
تــيــلــور ويــتــلــر، الــفــزع الـــذي أصــاب 

المكان بأنه كان ذعراً هائلاً.
وأظـــــــــهـــــــــرت مـــــشـــــاهـــــد بـــثـــهـــا 
تـــلـــفـــزيـــون مــحــلــي عـــنـــاصـــر قــــوات 
التدخل السريع تطوق الموقع، في 
وجـــود عــدد مــن الــــرواد المــذعــوريــن 
خــــارجــــه، فــــي حــــين كـــانـــت أضـــــواء 

سيارات الشرطة تضيء المكان.
وقال هولدن هرا، الشاب الذي 
حضر الحادث، باكياً لمحطة «سي 
إن إن» الإخــبــاريــة: إن المــكــان الــذي 
يذهب إليه أسبوعياً مع أصدقائه 
لــلاســتــمــتــاع شــهــد مــذبــحــة. وأفـــاد 
«دخــــل رجـــل عــبــر الــبــاب الرئيسي 

وأطـــــلـــــق الـــــنـــــار عــــلــــى فــــتــــاة خــلــف 
الصندوق. لا أعرف إذا كانت لا تزال 

على قيد الحياة أم لا».
فــــــــي حــــــــين روت جــــاســــمــــين 
الــــكــــنــــســــدر، الـــــتـــــي كـــــانـــــت بـــرفـــقـــة 
مــجــمــوعــة مــــن نـــحـــو ١٥ صــديــقــاً، 
لــلــصــحــافــيــين لـــحـــظـــات الــفــوضــى 
والارتباك التي رافقت سماع طلقات 
الرصاص الأولى. وقالت: «لقد كان 
أربـــعـــاء طبيعياً. كــنــا نرقص  يـــوم 
ونــســتــمــتــع... وفــجــأة دوى صــوت 
الرصاص، ثم بدأت الأمور تتحول 
لحالة من الجنون والناس تتدافع». 
وأشـــــارت إلـــى أنـــه فــي الــبــدايــة «لــم 
نأخذ الأمــر على محمل الجد؛ لأن 

(الصوت) بدا كألعاب نارية».

وهــــــــذا ثــــانــــي حــــــــادث إطـــــلاق 
الــولايــات  نــار على جمع كبير فــي 

المتحدة في أقل من أسبوعين.
ويــأتــي الـــحـــادث بــعــد أقـــل من 
أســبــوعــين عــلــى مقتل ١١ شخصاً 
بـــرصـــاص شــخــص مـــعـــادٍ لليهود 
داخــل كنيس «شجرة الحياة» في 
بيتسبرغ فــي ٢٧ أكتوبر (تشرين 
الأول). وفــــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي)، قــتــل شــخــصــان وأصــيــب 
خــمــســة آخـــــــرون بــــجــــروح، عــنــدمــا 
أطـــلـــق شــخــص الـــنـــار داخـــــل مــركــز 
لــتــعــلــيــم الــــيــــوغــــا فــــي تـــالاهـــاســـي 
بفلوريدا. لكن أســوأ الــحــوادث في 
تــاريــخ الــولايــات المتحدة وقــع قبل 

١٣ شهراً.

إغلاق الطريق السريعة المؤدية إلى مكان الحادث من قبل الشرطة (أ.ف.ب)

خسارة الأغلبية في مجلس النواب تزيد الجمهوريين ارتباطاً بترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــــثــــيــــرون مـــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين 
ـــــذيـــــن خـــــســـــروا فـــــي انـــتـــخـــابـــات  ال
التجديد النصفي من المعتدلين من 
سكان الضواحي حاولوا أن ينأوا 
بأنفسهم بعض الشيء عن الرئيس 
تــرمــب وخــطــابــه الــســيــاســي لكنهم 

خسروا رغم ذلك.
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
البيت الأبيض يــوم الأربــعــاء خطا 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب خــطــوة 
غير معتادة بانتقاد الجمهوريين 
الذين خسروا في انتخابات مجلس 
الـــنـــواب يـــوم الــثــلاثــاء، وقــــال إنهم 
لــو تــبــنــوا ســيــاســاتــه بــدرجــة أكبر 
لــكــانــوا قـــد احــتــفــظــوا بــمــقــاعــدهــم. 
وكـــان ذلــك تــحــذيــرا جليا لمــن بقوا 
فــي الــكــونــغــرس لــلاصــطــفــاف وراء 

الرئيس.
وبفقدان السيطرة على مجلس 
النواب الأميركي أصبح لدى الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري هـــيـــئـــة بـــرلمـــانـــيـــة فــي 
الــكــونــغــرس مــمــن يــمــيــلــون بــدرجــة 
أكبر للسياسات المحافظة، ليزداد 
بـــذلـــك ارتــــبــــاط الــــحــــزب بــالــرئــيــس 
دونالد ترمب ويصبح أكثر توحدا 
حول خطابه وبرنامجه. ورغــم أن 
بعض المعتدلين مــن الجمهوريين 
الـــذيـــن حـــافـــظـــوا عــلــى عــضــويــتــهــم 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب قـــد يــعــتــبــرون 
النتيجة إدانة لاستراتيجية ترمب 
التي قامت على التركيز بلا هوادة 
عـــلـــى الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة فــي 
المرحلة الأخيرة من حملة الدعاية 

الانتخابية، فلن يمثل هؤلاء سوى 
قلة صغيرة.

باختصار سيظل ترمب كما 
هــو. ورغــم أن بعض الجمهوريين 
ربما يحملونه مسؤولية الخسائر 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــهـــم يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
فمن المستبعد أن يــتــمــردوا عليه، 
خــاصــة فــي ضــوء احــتــفــاظ الحزب 
بالسيطرة على مجلس الشيوخ. 
وقـــال الــنــائــب تـــوم كـــول إن الهيئة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لــــلــــجــــمــــهــــوريــــين فــي 
مجلس الــنــواب كــانــت على الـــدوام 
من المحافظين وستظل كذلك بعد 
انتخابات التجديد النصفي. وقال 
إقــراره  «رويترز» «لا شيء سيتم  لـ
إلا إذا نــال موافقة مجلس شيوخ 
أمــــيــــركــــي مـــحـــافـــظ جــــــدا ورئـــيـــس 

محافظ جدا».
وخـــلال الــعــامــين المــاضــيــين لم 
يبد الرئيس استعدادا يذكر لتغيير 
أسلوبه وانتهاج نهج استرضائي. 
وهـــــو يــــــدرك أنـــــه لا يــــــزال بــــلا شــك 
صــاحــب أكــبــر شــعــبــيــة فـــي حــزبــه. 
والآن سيبدأ ترمب مسيرته لإعادة 
انتخابه بكل جدية، حيث سيبذل 
كل جهد ممكن لشحذ همم قاعدة 

أنصاره المتحمسين له.
وهذا يعني أن ترمب سيدافع 
على الأرجح في مواجهة معارضة 
ديمقراطية أكبر عن برنامجه القائم 
على شــعــار «أمــيــركــا أولا»، والــذي 
يمنح الأولوية لقضايا ساخنة مثل 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة والــحــمــايــة 
الــتــجــاريــة. وهــــذا بــــدوره سيعجل 
بسعيه لإعادة تشكيل الحزب الذي 

استمر لعشرات السنين قائما على 
الاتجاهات المحافظة في السياسات 
المـــالـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــضــمــان 

الاجتماعي.
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال لـــن يكف 
إثــارة قضية بناء جدار  ترمب عن 
عــلــى امــــتــــداد الــــحــــدود الأمــيــركــيــة 
لمجرد إدراكــه أن الديمقراطيين في 
مــجــلــس الـــنـــواب لـــن يــوافــقــوا على 
تــمــويــلــه. بــل ربــمــا يــجــد أن وجــود 
الــديــمــقــراطــيــين فــي مجلس الــنــوب 
ذو فــاعــلــيــة أكــبــر كــذريــعــة فــي هــذا 
الأمـــــــر. كـــذلـــك لــــن يـــبـــدي الأعـــضـــاء 
الجمهوريون الباقون في مجلس 
الـــنـــواب اهــتــمــامــا يــذكــر بــالــتــعــاون 
مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة 
لـــتـــظـــل ســــطــــوة الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
الـــكـــونـــغـــرس مـــتـــركـــزة فـــي مجلس 
الــشــيــوخ وفــــي الــحــكــومــة إلــــى حد 

كبير.
وقال جيسون مكجراث خبير 
استطلاعات آراء الديمقراطيين في 
شيكاغو: «سيطرة الديمقراطيين 
عـــلـــى مــجــلــس الــــنــــواب تــعــنــي أنـــه 
إنـــــجـــــاز شـــيء  الــــرئــــيــــس  أراد  إذا 
فــســيــضــطــر لــلــتــعــاون مـــع الــطــرف 
الآخـــــــــــر». وأضـــــــــــاف، فـــــي تــحــقــيــق 
«رويـــتـــرز» حـــول الانــتــخــابــات، «لــم 
يبد أي استعداد لذلك، لكن سيكون 
مــن المــهــم معرفة مــا إذا كــانــت تلك 
لحظة يريد فيها أن يمارس الحكم 
الــنــقــاط». وحث  لا مــجــرد تسجيل 
ترمب الديمقراطيين أمــام وسائل 
الإعــلام على اقتراح تشريعات في 
قـــضـــايـــا مـــثـــل الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 

لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وخــفــض أســعــار 
الأدويــــــة. وقــــال: «تــعــالــوا. دعــونــي 

أرى ما لديكم».

 تحول في الضواحي
لـــــلـــــتـــــحـــــول الــــــــــــــذي شـــــهـــــده 
الــــكــــونــــغــــرس مـــــغـــــزاه فـــــي الأمـــــد 
البعيد بالنسبة للجمهوريين في 
الدوائر التي انقلبت إلى الجانب 
الــديــمــقــراطــي يــوم الــثــلاثــاء، كما 
أنــه يتيح للديمقراطيين فرصة 
لــتــعــزيــز المــكــاســب الــتــي تحققت 
فــي الضواحي التي كانت تتبع 
الــجــمــهــوريــين وتــعــد مــســتــويــات 
التعليم والــدخــل فيها أعلى من 
المـــتـــوســـط الــــعــــام عـــلـــى مــســتــوى 
الــــبــــلاد، والــــتــــي تـــرســـخـــت فــيــهــا 

الشكوك في ترمب.
ومـــــنـــــي الــــــحــــــزب بـــخـــســـائـــر 
بــــــين الـــــنـــــســـــاء والــــنــــاخــــبــــين فــي 
الــــضــــواحــــي والـــحـــاصـــلـــين عــلــى 
شـــــهـــــادات جـــامـــعـــيـــة فــــي الـــوقـــت 
الــــذي لـــم يــظــهــر فــيــه قــــدرة تــذكــر 
بـــأصـــوات الناخبين  الــفــوز  عــلــى 
مــــن الـــشـــبـــاب والأقــــلــــيــــات. ومـــن 
المـــؤكـــد تــقــريــبــا أن هــــذا الاتــجــاه 
سيستمر إذا مهد تقلص الهيئة 
الــجــمــهــوريــة السبيل  الــبــرلمــانــيــة 
أمـــام زيــــادة الــــولاء لــتــرمــب. ففي 
مجلس الشيوخ حل جمهوريون 
محافظون محل ديمقراطيين من 
تيار الوسط أمثال جو دونيلي 
في إنديانا وكلير مكاسكيل في 
ميزوري وهايدي هايتكامب في 

نــورث داكوتا، وهــؤلاء ينسبون 
للرئيس الفضل في انتصاراتهم. 
فقد قــال تــرمــب: «حققنا نجاحا 
هــــائــــلا فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ». 
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــك فـــــــإن أشــــد 
منتقدي ترمب بين الجمهوريين 
في مجلس الشيوخ، وهما بوب 
كوركر وجيف فليك سيتقاعدان. 
كما سيتقاعد بول رايــان رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــجـــمـــهـــوري 
الــذي اختلف في بعض الأحيان 
مــــع نـــبـــرة الـــرئـــيـــس، إن لــــم يــكــن 
مـــع ســـيـــاســـاتـــه. كـــل هــــذا يجعل 
مــن تــرمــب قـــوة أكــثــر هيمنة في 
الحزب من أي وقت مضى خلال 
الــعــامــين الأخـــيـــريـــن. كــمــا يمكن 
لترمب الذي بذل جهدا كبيرا في 
الدعاية الانتخابية في الولايات 
الزراعية أن يشير إلى ما تحقق 
مـــــــن انـــــــتـــــــصـــــــارات فـــــــي مـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ بــاعــتــبــارهــا أدلــــة على 
أن بوسعه حفز الناخبين على 

الإدلاء بأصواتهم.

 توقعات محدودة
كــــــانــــــت الــــــــرؤيــــــــة واضـــــحـــــة 
لــلــجــمــهــوريــين طــــوال الـــعـــام عن 
خسائرهم المحتملة في مجلس 
الــــنــــواب، ولـــذلـــك فــلــن يــعــتــبــروا 
نتيجة انتخابات الثلاثاء علامة 
الــحــزب بحاجة  تحذير على أن 
لتغيير أسلوبه. فالتاريخ يشهد 
الــــذي يــتــولــى الحكم  أن الــحــزب 
يــخــســر عــــددا مــن المــقــاعــد خــلال 

انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي 
الأولى في عهد الرئيس الجديد، 
الـــتـــأيـــيـــد  كـــــــان  مـــــا  خــــاصــــة إذا 
الـــشـــعـــبـــي لـــــه مـــنـــخـــفـــضـــا. وقـــد 
خسر الديمقراطيون ٦٣ مقعدا 
الــــعــــام ٢٠١٠ حــيــنــمــا كـــان  فــــي 
باراك أوباما في البيت الأبيض 
وسلموا السيطرة للجمهوريين 
الذين أوقفوا برنامج أوباما إلى 

حد كبير.
وفـــــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
قــبــل الانــتــخــابــات عــمــد تــرمــب 
إلى التركيز على المخاوف من 
الــزاحــفــة إلى  قافلة المهاجرين 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن أمــيــركــا 
الــــوســــطــــى، وحـــــــذر مـــــن خــطــر 
«غوغاء» الليبراليين إذا ما فاز 
الديمقراطيون، وذلك في إطار 
محاولاته لدفع أنصاره للإدلاء 
بــأصــواتــهــم. واستخلص عدد 
مــــن المـــرشـــحـــين الــجــمــهــوريــين 
والجماعات المدافعة عنهم أن 
رســالــة الــحــزب الاقــتــصــاديــة لا 
تلقى آذانـــا صاغية وانضموا 
المـــتـــوقـــع  لـــلـــرئـــيـــس. ولأن مــــن 
الــكــونــغــرس شيئا  يـــصـــدر  ألا 
يـــذكـــر مــــن حـــيـــث الــتــشــريــعــات 
المـــهـــمـــة فـــــي الــــشــــهــــور المــقــبــلــة 
فـــمـــن المــــرجــــح ألا يــــكــــون لـــدى 
المـــرشـــحـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
الــــــــــدورة الانـــتـــخـــابـــيـــة المــقــبــلــة 
إنجازات تذكر يتحدثون عنها. 
كــمــا ســيــصــبــح قـــانـــون خفض 
الــضــرائــب الـــصـــادر عـــام ٢٠١٧ 

ذكرى بعيدة.

فصل ٧ آلاف طالب جامعي وحبس أكثر من ٧٩ ألفاً منذ المحاولة الانقلابية

«غولن» «الهزلية» محاكمة موظفيها الأتراك بتهمة الارتباط بـ {العفو الدولية} تصف بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انـــــتـــــقـــــدت مــــنــــظــــمــــة الـــعـــفـــو 
الــدولــيــة محاكمة مــديــرة فرعها 
ورئـــيـــســـهـــا الـــســـابـــق فــــي تــركــيــا 
«المسرحية الهزلية».  ووصفتها بـ
وقال الأمين العام للمنظمة كومي 
نـــايـــدو، فـــي بـــيـــان: «حــــان الــوقــت 
لإنـــهـــاء هــــذه المـــهـــزلـــة الــقــضــائــيــة 
بـــــــالإفـــــــراج عـــــن هـــــــــؤلاء الـــنـــســـاء 
والــرجــال الــذيــن كــرســوا حياتهم 
لــــلــــدفــــاع عـــــن حــــقــــوق الآخـــــريـــــن، 
لغياب أي أدلة موثوقة لتقديمها 
لإثــبــات الــتــهــم المــثــيــرة للسخرية 

الموجهة إليهم».
وعـــــــلـــــــق المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
المنظمة في تركيا أندرو غاردنر، 
في تغريدات على «تويتر» على 
قـــــــرار مــحــكــمــة تـــركـــيـــة بــتــأجــيــل 
محاكمة ١١ ناشطا بينهم مديرة 
فــرع المنظمة ورئيسها السابق، 
قــــــائــــــلا: «المـــــســـــرحـــــيـــــة الـــهـــزلـــيـــة 

لا تـــــــزال مـــســـتـــمـــرة. الادعــــــــــاء لــم 
يــقــدم أي جــديــد، تحليل أجــهــزة 
الكومبيوتر، والهواتف وغيرها، 
الـــتـــي اســـتـــولـــت عــلــيــهــا الــشــرطــة 
الــتــركــيــة مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن عــام 
ونـــصـــف الـــعـــام تــقــريــبــاً لـــم يــقــدم 
جـــــديـــــدا». وبـــــين المــتــهــمــين تــنــار 
كيليتش، الذي كان رئيساً للقسم 
التركي في منظمة العفو الدولية، 
الذي ألقي القبض عليه في يونيو 
(حــــزيــــران) ٢٠١٧ وأمـــضـــى عــامــاً 
فــي الــســجــن قــبــل إطــــلاق ســراحــه 
ووضعه تحت الرقابة القضائية. 
وفي يوليو (تموز) ٢٠١٧ اعتقل 
١٠ مــتــهــمــين آخــــريــــن فــــي نــــدوة 
بــــإســــطــــنــــبــــول، بـــيـــنـــهـــم مــــديــــرة 
منظمة العفو الدولية في تركيا، 
إيـــديـــل إيـــســـر، فـــضـــلاً عـــن اثــنــين 
من النشطاء الأجانب، سويدي، 
وألمــــــانــــــي. ويـــــواجـــــه المــــوقــــوفــــون 
اتهامات بصلات مع حركة غولن، 
وتنظيم اجتماع مــن أجــل وضع 

خطة انقلاب جديدة.
بـــمـــوازاة ذلــــك، كــشــف تقرير 
حـــزبـــي عـــن أن عــــدد المــفــصــولــين 
مــــن طـــــلاب الـــجـــامـــعـــات الــتــركــيــة 
بــلــغ عــدد  تــجــاوز ٧ آلاف، بينما 
المسجونين مــن الــطــلاب نحو ٧٠ 
ألف طالب منذ محاولة الانقلاب 

الفاشلة في ٢٠١٦.
وذكـــر الــتــقــريــر، الـــذي أعدته 
لــجــنــة الــتــعــلــيــم بــحــزب الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــي الــتــركــي المــعــارض 
(مؤيد للأكراد)، بمناسبة الذكرى 
الــــســــنــــويــــة لــــتــــأســــيــــس مــجــلــس 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي الــــتــــركــــي، أن 
خريجي الجامعات يشكلون ٢٨ 
في المائة من البطالة في تركيا، 
وأن مجال التعليم هو الذي شهد 
أكبر تصفية بعد الانقلاب الفاشل 
عام ٢٠١٦. وقال محمود توغرول، 
الــحــزب عن  عضو اللجنة، نائب 
ولاية غازي عنتاب، أثناء عرض 
الـــتـــقـــريـــر فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

الــتــركــي، إن «مجلس  بــالــبــرلمــان 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي تــركــيــا بــات 
ســاحــة لتعيين المحسوبين على 
الحزب الحام (العدالة والتنمية) 
شــريــطــة أن يـــديـــنـــوا لـــه بـــالـــولاء 
الــــتــــام، لا ســيــمــا بـــعـــد المـــحـــاولـــة 
الانــقــلابــيــة الــفــاشــلــة فــي ٢٠١٦». 
وأضــاف: «لقد انعكست كل هذه 
الأمــور على حياة الطلاب الذين 
باتوا يعانون من ذلك، حيث فصل 
منهم أكثر من ٧ آلاف، ويقبع ٧٠ 

ألفا آخرون في السجون».
وأصـــــــدرت مــحــكــمــة تــركــيــة، 
الثلاثاء، حكما بحبس توغرول 
لمدة أكثر من عامين، بتهمة دعم 
الإرهاب والترويج لحزب العمال 
الكردستاني في خطب ألقاها في 
تجمعات لحزبه في العام ٢٠١٥، 
ولفت التقرير إلى أن الجامعات 
التركية تحولت إلى مركز تمارس 
فيه سياسات العنصرية، إذ تعج 
بدرجة كبيرة من الانحياز على 

أســـــاس الــجــنــس بــفــعــل مــشــروع 
(جـــــامـــــعـــــة لــــكــــل مـــــديـــــنـــــة) الــــــذي 
تنفذه حكومة العدالة والتنمية. 
الــتــي  وأضـــــــاف أن «الـــجـــامـــعـــات 
اســـــتـــــولـــــت عــــلــــيــــهــــا الــــســــلــــطــــات 
تحولت إلى أداة رقابية وقمعية 
ضد الأكاديميين والطلاب الذين 
يعارضون وينتقدون علاقاتها 

بالسلطة».
وأســـــــــفـــــــــرت حــــمــــلــــة أمــــنــــيــــة 
مــــوســــعــــة أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات 
الــتــركــيــة عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب 
الــفــاشــلــة، لاتــــزال مــســتــمــرة حتى 
ألــــف   ٤٠٢ خـــــضـــــوع  عــــــن  الآن، 
شـــخـــص لـــتـــحـــقـــيـــقـــات جـــنـــائـــيـــة، 
واعــتــقــال مـــا يــقــرب مـــن ٨٠ ألــفــا، 
بــيــنــهــم ٣١٩ صــحــافــيــا، وإغــــلاق 
١٨٩ مــؤســســة إعــلامــيــة، وفــصــل 
ألـــفـــا مـــن وظــائــفــهــم بينهم   ١٧٢
أكثر من ٧٩ ألفا من الأكاديميين 
بــالمــدارس، ومــصــادرة  والمعلمين 
٣٠٠٣ جامعات ومــدارس خاصة 

ومساكن طلابية.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــه، قـــــال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين إن عدد الدول، التي 
أغلقت فيها مدارس حركة غولن 
بلغ ٢١ دولة، معتبرا ذلك نجاحا 

كبيرا للدبلوماسية التركية.
وتــــمــــتــــلــــك حـــــركـــــة الــــخــــدمــــة 
مــدارس في ١٦٠ دولــة في أنحاء 
الــعــالــم حــيــث نــشــطــت فـــي مــجــال 
الــتــعــلــيــم والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة 
والــــعــــمــــال الإغــــاثــــيــــة فــــي الــفــتــرة 
كـــان غــولــن يشكل الحليف  الــتــي 
الأوثــق لإردوغــان وحــزب العدالة 
والتنمية الحاكم قبل العام ٢٠١٣ 
الــفــســاد  عــنــدمــا جـــرت تحقيقات 
والرسوة الكبرى في تركيا التي 
طــالــت وزراء وأبــنــاءهــم ورجـــال 
أعــــمــــال مـــقـــربـــين مــــن الـــحـــكـــومـــة، 
واعــتــبــرهــا إردوغــــــان، الــــذي كــان 
رئــيــســا لـــلـــوزراء فـــي ذلـــك الــوقــت 

محاولة للإطاحة بحكومته.

الرئيس البرازيلي المنتخب: 
لن أتمكن  من إنقاذ البرازيل بمفردي

الــبــرازيــلــي  الــرئــيــس  قـــال  ــط»:  برازيليا - «الشرق الأوس
المنتخب جــايــر بــولــســونــارو إنــه لــن يــكــون باستطاعته 
بمفرده إنقاذ البلاد من مصاعبها الاقتصادية وانتشار 
الجريمة المتصاعد فيها، وذلــك خلال لقائه بالرئيس المنتهية 

ولايته ميشال تامر ورئيس المحكمة العليا في برازيليا.
أيــام ضــد المرشح  وفــاز بولسونارو بالرئاسة قبل عشرة 
الــيــســاري فــرنــانــدو حـــداد عــلــى أســـاس بــرنــامــج انــتــخــابــي يعد 
بالتشدد في مكافحة الجريمة والانفتاح على الأسواق العالمية، 
وكان لهذا البرنامج صداه لدى الناخبين الذين يعانون من خيبة 
الثاني لزيارته  أمــل جــراء الفساد. وقــال بولسونارو في اليوم 
برازيليا حيث التقى تامر للمرة الأولــى بعد الانتخابات: «لن 
الــذي  ينقذ بــلادنــا شخص واحـــد». وأضـــاف الرئيس المنتخب 
يتولى منصبه في الأول من يناير (كانون الثاني) أن الأمر يتطلب 
«فريقا وسلطات متوحدة الشعب من أجل تقديم بدائل تسمح 
الــذي تستحقه». من جهته دعا  للبرازيل بشغل الموقع المتقدم 
لَفه بولسونارو لمرافقته في رحلاته الخارجية، ما يعني 

َ
تامر خ

أنه سيتاح للرئيس الجديد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
خلال قمة العشرين في بوينس أيرس نهاية الشهر.

٥٥٠٠ مهاجر متجهون إلى الولايات المتحدة 
وصلوا إلى مكسيكو

مكسيكو - «الشرق الأوسط»: وصــل نحو ٥٥٠٠ مهاجر 
إلى مكسيكو الأربــعــاء، بعد أن كانوا قد انطلقوا سيراً 
في ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) من هندوراس متوجهين 
إلى الولايات المتحدة، حسب ما أفادت اللجنة المكسيكية لحقوق 
الإنسان. وأعلنت رئيسة اللجنة ناشييلي راميريز عن هذا العدد 
الجديد خلال مؤتمر صحافي عُقد في مركز إيواء جُهز لهؤلاء 
المهاجرين في ملعب في العاصمة. وبحسب راميريز، فإن ٨٦ في 
المائة من هؤلاء المهاجرين من هندوراس والباقين من غواتيمالا 

ونيكاراغوا وسلفادور وبنما وكوستاريكا.
وثمة قافلتان أخريان تعدّ كل واحدة ألفي مهاجر لا تزالان 
في طريقهما في جنوب المكسيك. وقالت راميريز إن الدفعة الأولى 
من المهاجرين من القافلة الثانية قد تصل مكسيكو غدا السبت. 
ولم يعرف بعد ما إذا كان المهاجرون الذين وصلوا سيكملون 
سيرهم في اتجاه حدود الولايات المتحدة أو أنهم سيحاولون 

الحصول على اللجوء.
ومــعــظــم المــهــاجــريــن مـــن أمــيــركــا الــوســطــى الـــذيـــن وصــلــوا 
إلى مكسيكو عازمون على الدخول إلى الولايات المتحدة رغم 
الــذي وعــد بمنعهم  تهديدات الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
من دخول الأراضي الأميركية ونشر ٤٨٠٠ جندي على الحدود 

من أجل ذلك.

الجيش الألماني بحاجة لتجهيزات أفضل

برلين - «الشرق الأوسط»: شدد رئيس الكتلة البرلمانية 
للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل على ضــرورة تحقيق الائتلاف 
الحكومي في برلين هدف تحسين معدات الجيش الألماني. وقال 
رالــف برينكهاوس، مؤكدا: «سنزيد الإنفاق على الجيش الآن 
بشكل هائل، هــذا في مصلحتنا وفــي مصلحة جنودنا بشكل 

خاص».
أضـــاف برينكهاوس فــي تصريح لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
«الجيش بحاجة في كل مكان لتجهيزات أفضل، ليس لزيادة 
نفقات الدفاع أي علاقة مع دونالد ترمب (الرئيس الأميركي)». 
وتــتــضــمــن مـــوازنـــة الـــعـــام المــقــبــل لـــوزيـــر المــالــيــة الألمـــانـــي أولاف 
شولتس زيادة النفقات على الجيش بواقع أربعة مليارات يورو 
لتصبح نــحــو ٤٣ مــلــيــار يــــورو. غــيــر أن هـــذا المــبــلــغ لا يـــزال أقــل 
بكثير من نسبة ٢ في المائة المستهدفة من إجمالي الناتج القومي 
وهو الهدف الذي تسعى ألمانيا لتحقيقه بحلول عام ٢٠٢٤ وفقا 
لمطالبة ترمب للدول الأعــضــاء بحلف شمال الأطلسي «ناتو» 

وعلى رأسها ألمانيا، صاحبة أقوى اقتصاد في أوروبا.

ترودو يعتذر عن رفض كندا استقبال سفينة تقل يهوداً
واشنطن - «الشرق الأوسط»: اعتذر رئيس الوزراء الكندي 
جاستن تـــرودو عــن رفــض حكومة بــلاده فــي عــام ١٩٣٩ 
استقبال سفينة تقل ٩٠٧ من اليهود الألمان الفارين من 
الاضطهاد النازي. وقال تــرودو في خطاب ألقاه أمام البرلمان: 
«الـــيـــوم أتــقــدم بــاعــتــذار طـــال انــتــظــاره لــلاجــئــين الــيــهــود الــذيــن 
تــــرودو لليهود عــلــى السفينة، التي  أبــعــدتــهــم كــنــدا». وأعــتــذر 
أجبرت على العودة إلى أوروبا، حيث قتل الكثير منهم في وقت 
لاحــق في المحرقة. وقــال تــرودو: «فــي الوقت الــذي انقضت فيه 
عقود منذ أن أدرنا ظهورنا للاجئين اليهود، لم يكن الوقت بأي 
حال من الأحــوال يعفي كندا من ذنبها أو يقلل من حجم (ذلك 

الموقف) أو خزينا». 

تساوي فرص أبرز منافسَين
 لخلافة المستشارة الألمانية في منصبها

برلين - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع للرأي تساوي 
فرص كل من الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب 
المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، وأنيجريت 
كرامب كارينباور التي تتولى منصب الأمين العام للحزب لخلافة 
المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل فــي منصبها كمستشارة. 
وتــبــين مــن خــلال الاســتــطــلاع الـــذي أجـــراه معهد كــانــتــار أمنيد 
المتخصص بتكليف من مجموعة فونكه الإعلامية التي نشرت 
نتائجه أمس الخميس أن ٣٦ في المائة ممن شملهم الاستطلاع 
يمكن أن يتخيلوا ميرتس مستشارا مقابل ٣٣ في المائة لكرامب 
كــاريــنــبــاور.  غير أن نسبة المــعــارضــين لتولي كــل مــن ميرتس 
وكرامب كارينباور منصب رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي 
أكــبــر مــن نسبة  بعد المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل كــانــت 
تأييدهما تولي منصب المستشار؛ حيث أظهر الاستطلاع أن ٤٦ 
في المائة ممن شملهم الاستطلاع يرفضون ميرتس في ديوان 
المستشارية مقابل ٤٨ في المائة يرفضون الأمــين العام للحزب 

في منصب المستشارة.

قاضية إكوادورية تأمر بمثول
 الرئيس السابق أمام المحكمة

كيتو - «الشرق الأوســط»:  أمـــرت قاضية فــي الإكـــوادور 
بمثول الرئيس السابق رفاييل كوريا أمام المحكمة فيما 
يتعلق بمحاولة خطف نائب سابق.  وكانت القاضية 
دانييلا كاماتشو قد أمرت في وقت سابق بالقبض على كوريا 
واحتجازه وقائيا. ويشتبه في تورط كوريا، الذي كان رئيساً 
في الفترة (٢٠١٧ - ٢٠٠٧)، في محاولة اختطاف عضو البرلمان 
السابق فرناندو بالدا في بوغوتا في عام ٢٠١٢.  وهرب بالدا، 
الذي ساعد حزب كوريا في صياغة مسودة الدستور لعام ٢٠٠٨ 
ولكنه تحول فيما بعد لمعارضة الرئيس، إلى كولومبيا لتجنب 
التعرض للسجن بتهمة إهانة الحكومة وتعريض الأمن القومي 

للخطر. 
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الطبقة الوسطى العربية في مهب الريح

العراق بين احتلالين: نحو قراءة منصفة لتاريخه الحديث

ترمب الخارج من الخسارة منتصراً
تشهد دول كثيرة في العالم 
الثالث تــراجــع الطبقة الوسطى 
بسبب موجات الغلاء والبطالة 
وضمور التأمينات الاجتماعية 
الأســـــاســـــيـــــة. ودقــــــــت المـــنـــظـــمـــات 
الــدولــيــة مــثــل «الأســــكــــوا»، وهــي 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لـــــغـــــرب آســـــيـــــا الــــتــــابــــعــــة لـــلأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة، جــــــــرس الإنـــــــــــــذار فــي 
تقاريرها السنوية الأخــيــرة عن 
تأثيرات الحروب والاضطرابات 
والغلاء على المجتمعات العربية 
وخــــــاصــــــة الـــطـــبـــقـــتـــين الـــفـــقـــيـــرة 

والوسطى.
من الطبيعي أن تولي الدول 
اهتمامًا خاصًا لقضايا الفقراء 
الـــدخـــل، لأن أغلبية  ومـــحـــدودي 
الــســكــان فــي كــل المــجــتــمــعــات هم 
من هاتين الطبقتين، مهما بلغت 
درجـــة رخـــاء بعض المجتمعات. 
لكن الفرق بين الدول يمكن قياسه 
فـــي درجـــــة الـــرقـــي فـــي الاهــتــمــام 
بـــدرجـــات الــســلالــم الأولــــى لأنها 
الـــذي تعلو عليه بقية  الأســــاس 
السلالم. فلا وجود لطبقة غنية 
مـــعـــلـــقـــة فـــــي الــــفــــضــــاء بـــانـــهـــيـــار 

الطبقتين الفقيرة والوسطى.
كــــــــــــــل جـــــــــــيـــــــــــوش الــــــــعــــــــالــــــــم 
والعلماء والتقنيين والباحثين 
والمــــــخــــــتــــــرعــــــين والــــجــــامــــعــــيــــين 
والأطـــبـــاء والمــهــنــدســين والــعــمــال 
والــفــلاحــين والكسبة مــن الباعة 
والـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الـــنـــقـــل الـــبـــري 
والبحري والجوي، وصــولاً إلى 
رواد الفضاء في الشرق والغرب 
هم من الطبقة الوسطى. الإنسان 
الــــــذي هـــبـــط ومـــشـــى عــلــى  الأول 
القمر نيل أرمسترونغ، صاحب 
العبارة الشهيرة «خطوة عملاقة 
ــا 

ً
لـــلـــبـــشـــريـــة» بـــــدأ حـــيـــاتـــه مــدقــق

للحسابات. ومن النادر أن تجد 
أحدًا بين حائزي جائزة نوبل في 
أي مجال ممن ولدتهم أمهاتهم 

وفي أفواههم ملاعق من ذهب.
يــهــمــنــي فــــي هـــــذا المــــقــــال أن 
أتــــحــــدث عــــن الــطــبــقــة الــوســطــى 
في العالم العربي، وهي الطبقة 
فــي المجتمعات  تــأثــيــرًا  الأوســــع 
الـــــعـــــربـــــيـــــة والأكــــــــثــــــــر طــــمــــوحًــــا 
لــقــد كــتــب الباحثون  وانـــكـــســـارًا. 
ملفات لا تحصى عن دور الطبقة 
فـــي التنمية  الــعــربــيــة  الــوســطــى 
ــــبــــنــــاء والــــتــــحــــديــــث والـــبـــنـــى  وال
التحتية وقيادة مفاصل الدولة 

ومــــــؤســــــســــــاتــــــهــــــا، 
وبـــــــــضـــــــــمـــــــــنـــــــــهـــــــــا 
الــجــيــش والــشــرطــة 
والأجهزة الأمنية، 
والــــــــــجــــــــــامــــــــــعــــــــــات 
والمـــدارس وأجهزة 
الإعــــــــلام والـــبـــنـــوك 

والأسواق.
عــمــلــيًــا تعتبر 
الــطــبــقــة الــوســطــى 
فـــــي مـــصـــر الأكـــبـــر 

والأكــثــر تــأثــيــرًا بين 
مــثــيــلاتــهــا فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة 
الأخرى بسبب التعداد السكاني 
الــســيــاســي النسبي  والاســتــقــرار 
وتـــــراكـــــم الــــخــــبــــرات والانــــفــــتــــاح 
عــلــى الـــعـــالـــم. وكـــانـــت الــطــبــقــات 
الـــوســـطـــى فـــي الــــعــــراق وســـوريـــا 
ولبنان واليمن وليبيا والسودان 
والـــجـــزائـــر فــعــالــة ومــــؤثــــرة قبل 
الحروب التي خاضتها ودوامــة 
الصراعات الطائفية والسياسية 
التي هزتها. أما الطبقة الوسطى 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، الأكـــــثـــــر رفــــاهــــيــــة، 
فـــهـــي فــــي أعـــلـــى درجـــــــات الــســلــم 
الاجــتــمــاعــي لــيــس عــربــيًــا فــقــط، 
وإنـــمـــا دولـــيًـــا، وهــــذا أمــــرٌ يــدعــو 
للاعتزاز. وبين هذه وتلك يمكن 
أن نــصــنــف الــطــبــقــات الــوســطــى 
في المغرب وتونس والأردن. إلا 
أن الأمــر الجديد الشديد الوطأة 
على هــذه الطبقة الأساسية في 
كـــل المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة هو 
الــهــجــرة شبه الجماعية  ظــاهــرة 
الـــعـــربـــيـــة. فـــقـــد شــكــلــت الــطــبــقــة 
الــوســطــى الغالبية العظمى من 
أعــــــــداد المـــهـــاجـــريـــن الــــعــــرب إلـــى 
أوروبـــــــــــا وأمــــيــــركــــا ومــعــظــمــهــم 
الــــكــــفــــاءات والمــــهــــارات  مــــن ذوي 

والخبرات العليا.
لـــم أجـــد إحـــصـــاءات رسمية 
لموجات الهجرات في الخمسينات 
والــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات من 
القرن الماضي، ولكني قرأت أرقامًا 
تقدرهم بمئات الآلاف، معظمهم 
من المسيحيين واليهود. وطبعًا 
لا تدخل فــي هــذه الأرقـــام هجرة 
الأشــقــاء الفلسطينيين القسرية 
مـــــن أراضـــــيـــــهـــــم ووطــــنــــهــــم بــعــد 
الاحتلال الصهيوني الغاشم في 

عام ١٩٤٨.
لكن الحال تغير في الثمانينات 
والــتــســعــيــنــات والـــعـــقـــد الأول من 
الألــفــيــة الــثــالــثــة؛ إذ شــكــل الــفــقــراء 

الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة 
العرب  للمهاجرين 
الــــــــــــجــــــــــــدد الــــــــذيــــــــن 
ــــا 

ً
«فــــتــــحــــوا» أوطــــان

جـــــــديـــــــدة لـــلـــهـــجـــرة 
غير أوروبا وأميركا 
مــــــثــــــل أســــــتــــــرالــــــيــــــا 
ونـــــــــيـــــــــوزيـــــــــلـــــــــنـــــــــدا 
وأفــريــقــيــا الــغــربــيــة 
وأوروبـــــا الــشــرقــيــة. 
ومـــــــــــــــــع الـــــــــفـــــــــقـــــــــراء 
الـــبـــاحـــثـــين عــــن عــمــل 
أو الــحــالمــين بــحــيــاة أفــضــل كــانــت 
هناك نسبة متصاعدة من الهجرة 
الــســيــاســيــة بــســبــب أنــظــمــة الــقــمــع 

العربية هنا أو هناك.
وأريـــــد الــحــديــث هــنــا بحكم 
الــتــجــربــة والـــخـــبـــرة عـــن الــطــبــقــة 
المتوسطة العراقية التي وجدت 
نفسها بعد الاحــتــلال الأميركي 
في عام ٢٠٠٣ مرغمة على الهجرة 
الــقــارات الخمس  مــن بلدها إلــى 
ا عــن الأمـــان قبل كــل شــيء. 

ً
بحث

لقد أدت هذه الطبقة منذ تأسيس 
الدولة العراقية الحديثة في عام 
١٩٢١ دورًا كبيرًا فــي التحولات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وبـــــــــــرزت مــنــهــا 
القيادات السياسية والاجتماعية 
الـــتـــي بــنــت بــســواعــدهــا الــصــرح 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي بــــدأ يــتــداعــى 
للأسف مع حربي إيران والكويت 
والــحــصــار الاقــتــصــادي وصـــولاً 

إلى نكبة الاحتلال الأميركي.
وقـــــرأتُ وســمــعــتُ وآمـــنـــتُ أن 
المحتلين الأميركيين والإيرانيين 
أدركوا أن الطبقة الوسطى تمثل 
الـــعـــقـــبـــة الــــــكــــــأداء أمـــــــام تــحــقــيــق 
أطــمــاعــهــم، وهــكــذا شــرعــوا بحل 
الــــجــــيــــش والأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
الــجــهــاز الإداري المدني  وتفكيك 
ومـــحـــاولـــة إعــــــادة إنـــتـــاجـــه على 
أســس طائفية وعــرقــيــة متخلفة 
وجــــاهــــلــــة. وبــــــــدأت مــيــلــيــشــيــات 
وقــــوى ســيــاســيــة مــوالــيــة لإيـــران 
بــشــن حــمــلــة مــــطــــاردة واغــتــيــال 
مـــنـــظـــمـــة لــــلــــعــــلــــمــــاء وأســــــاتــــــذة 
الجامعات والأطباء والمهندسين 
والمثقفين والأدباء والصحافيين 
والفنانين والضباط والطيارين 
والــــكــــوادر الــوســطــيــة المــهــمــة في 
مرافق الدولة. وساهمت قوانين 
لـــة والــنــازيــة  الاجــتــثــاث والمـــســـاء
بدفع مئات الألوف من العراقيين 
إلـــــى الــــفــــرار مــــن الــــبــــلاد. وتـــقـــدر 

مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة عـــدد 
الـــلاجـــئـــين الـــعـــراقـــيـــين الــحــقــيــقــي 
داخليًا وخارجيًا بين ٧ ملايين 
إلــى ١٠ ملايين مواطن كلهم من 
الطبقة المتوسطة مع نسبة ليست 
قــلــيــلــة مــــن الأثـــــريـــــاء وأصـــحـــاب 
ـــدّرَت جهات  رؤوس الأمــــوال. وقــــَ
أجــنــبــيــة مــحــايــدة عــــدد الــعــلــمــاء 
جبروا على ترك 

ُ
العراقيين الذين أ

البلاد منذ احتلاله بنحو ١٧ ألف 
عالم وخبير ومبدع. والغريب أن 
الحكومة العراقية الحالية لا تريد 
«استرداد» نخب البلاد العلمية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمــهــنــيــة. وبــلــغ 
الأمــــر مــــداه حــين نــصــحــت وزارة 
الـــهـــجـــرة والمـــهـــجـــريـــن الــعــراقــيــة 
اللاجئين العراقيين في سوريا، 
ويزيد عددهم على مليون وربع 
المليون نسمة، بمغادرة سوريا 
بسبب الأوضاع المضطربة فيها 
إلــى دول أخـــرى ليس مــن بينها 

العودة إلى وطنهم العراق!
يقول عالم النفس الاجتماعي 
البريطاني ريتشارد هوغارت إن 
التمييز بين الطبقات لا يختفي، 
ــــــا جــــديــــدة 

ً
لأنـــــهـــــا تـــتـــعـــلـــم طــــــرق

لــلــتــعــبــيــر عـــن نــفــســهــا. ومــــع كل 
عقد من الزمان نقول إن الطبقية 
مـــــــاتـــــــت... لــــكــــن الــــنــــعــــش يــبــقــى 
ـــا. قــد تــنــهــار الأطــــر الــعــامــة 

ً
فـــارغ

للطبقة أو تتداخل مع بعضها، 
لكن الانتماء الوطني والشعور 
بالمسؤولية فــي أوقـــات الأزمـــات 
رهـــــــن الإشــــــــــــــارة. ويـــــــــرى بــعــض 
الــبــاحــثــين أن مـــن الــخــطــأ حصر 
الطبقات الاجتماعية بثلاث فقط 
«فــهــي ٧ طبقات، تعلوها نخبة 
ثرية نسبتها تحتل ٦ في المائة 
كــمــعــدل عــــام مـــن الـــســـكـــان، فــوق 
تــشــكــيــلــة واســــعــــة مــــن الــطــبــقــات 
الــعــامــلــة والـــوســـطـــى تــقــف على 

أحجار هرم الدولة».
ويـــبـــقـــى ســـــــــؤال؛ كـــيـــف يــتــم 

تصنيف الطبقات الاجتماعية؟
تــعــلــمــنــا أن الــطــبــقــة فـــي أي 
مجتمع لها رأسمالها الاجتماعي 
والــثــقــافــي والاقـــتـــصـــادي. وأبـــرز 
سمات كل طبقة مستوى التعليم 
ــــــراتــــــب والــــوظــــيــــفــــة ومــلــكــيــة  وال
ـــــــذي تـــســـكـــنـــه الأســـــــرة.  المـــــنـــــزل ال
كــلــمــا انــخــفــض المـــســـتـــوى، قلنا 
لن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا. 
وكلما ارتفع المستوى قلنا الحمد 

لله.

لـــم يــكــن الــــعــــراق، الـــــذي وصــلــه 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون مــــع بــــدايــــة الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــــى، يــمــت بــصــلــة إلــى 
ذلـــك الــبــلــد الـــذي كـــان ذات يـــوم أهــم 
مـــركـــز حــــضــــاري فــــي الـــعـــالـــم حــتــى 
الــغــزو المغولي سنة ١٢٥٨م،  وقــوع 
فــــالــــخــــراب الــــــــذي ألـــحـــقـــه هـــولاكـــو 
بــنــظــام الــــري الــــذي يــعــود إلـــى زمــن 
الــســومــريــين والآشــــوريــــين وغــيــاب 
الــــدولــــة المـــركـــزيـــة المــــوحــــدة ســاعــدا 
على تحول العراق تدريجياً من بلد 
زراعي يؤوي نحو ٣٠ مليون نسمة 
إلى أرض يباب، بعد أن فقدت أكثر 
أجـــزائـــه الــخــصــوبــة وحــلــت محلها 
لــكــي يصبح منطقة للكلأ  الأمــــلاح 
تتنقل بين ثناياها القبائل البدوية 
فـــــي فــــتــــرة رعــــيــــهــــا. وتــــحــــت وطـــــأة 
الغزوات المستمرة التي كانت تقوم 
بها القبائل القادمة من أواسط آسيا 
والأمــــــراض والــفــيــضــانــات انــقــرض 
أكــثــر فــلاحــي بـــلاد وادي الــرافــديــن 
وحلت محلهم قبائل بدوية عربية 
لـــم تــبــدأ بــالاســتــقــرار إلا فـــي الــقــرن 

الثامن عشر.
وحــــــين وصـــــــول الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
إلـــــى الــــعــــراق لــــم يـــكـــن عـــــدد ســكــانــه 
يزيد على مليونين ونصف المليون 
نسمة، ومدنه لم تكن سوى واحات 
حضرية صغيرة وسط عالم محكوم 
بــالــعــشــائــر وقـــيـــمـــه الــــبــــدويــــة. كـــان 
المثقفون والضباط العراقيون الذين 
تعلموا في إسطنبول والمنتمون إلى 
مــدن بــغــداد والمــوصــل والبصرة قد 
وجــــــدوا أن هـــنـــاك هـــويـــة تجمعهم 

يـــحـــددهـــا الـــعـــيـــش فــــي بـــــلاد وادي 
الرافدين بعد أن بدأ التيار القومي 
الــتــركــي يــتــصــاعــد مـــع بــــروز حــركــة 
«تركيا الفتاة» في منتصف القرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، ثــــم جـــــاء الانـــقـــلاب 
العسكري الذي جرى ضد السلطان 
عــبــد الــحــمــيــد ســنــة ١٩٠٨ عــلــى يد 

لجنة الاتحاد والتقدم.
مـــــنـــــذ لــــحــــظــــة تــــشــــكــــل الــــــدولــــــة 
د الموقف من المعاهدة  حُــدِّ العراقية 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا عــلــى 
الــحــكــم الـــعـــراقـــي المــلــكــي كــمــقــيــاس 
وحـــــيـــــد لـــتـــقـــيـــيـــم ســــيــــاســــيــــي ذلــــك 
العصر، فمقابل تصديقها من قبل 
الــبــرلمــان الــعــراقــي وعـــدت بريطانيا 
بــــعــــدم الــــســــمــــاح لــــلــــدولــــة الـــتـــركـــيـــة 
بــأخــذ المـــوصـــل. وإذا أمــعــنــا الــيــوم 
بهذه الاتفاقية التي وقفت النخبة 
السياسية المعارضة ضدها والتي 
«الوطنية»  عتت بـ

ُ
بفضل موقفها ن

ســنــكــتــشــف أنـــهـــا تــضــمــن مــصــالــح 
الــــعــــراق  الــــطــــرفــــين (خــــصــــوصــــاً أن 
كــكــيــان ســيــاســي واحــــد مـــا زال في 
الــجــنــيــنــي الأول) فــمــن غير  طـــــوره 
الممكن تصور أن يأتي البريطانيون 
ويــقــيــمــوا دولــــة عــلــى خـــرائـــب ظلت 
تتراكم لسبعة قرون ونصف مقابل 
لا شــــــــيء. وفــــــق الـــصـــيـــغـــة الأولــــــى 
للمعاهدة كان الإشراف على شؤون 
الدفاع والسياسة الخارجية والمالية 
والأمــن الداخلي بيد بريطانيا من 
الـــوزارات  خــلال مستشاريها داخــل 
المعنية. وهـــذا سيتم حتى يصبح 
الـــــعـــــراق دولـــــــة عــــضــــواً فــــي عــصــبــة 

ــعــت أولــئــك الــذيــن 
ُ
الأمــــم. بــالمــقــابــل ن

كانوا حريصين على إبقاء الموصل 
جـــزءاً مــن الــعــراق، وحــريــصــين على 
بناء المجتمع المدني خطوة خطوة 
«الـــعـــمـــلاء»، وهـــــذه الــتــســمــيــة لن  بــــ
تــنــتــهــي حــتــى بــانــقــلاب ١٤ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ١٩٥٨ الــــذي فــتــح الــطــريــق 
الــعــســكــريــين لتسلم  «الــوطــنــيــين»  لـــ
السلطة. ثم البدء بطرد المدنيين من 
لعب أي دور سياسي فيها، مــروراً 
بالدخول في صــراع دمــوي بينهم، 
لينتهي بتصفية معظمهم على يد 
بعضهم البعض، وليفتح الطريق 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف لـــحـــزب عــروبــي 
إلــى السلطة عبر  صغير كــي يصل 
انـــقـــلاب عــســكــري جـــرى فـــي فــبــرايــر 
(شباط) ١٩٦٣، وخلال فترة الحكم 
القصيرة الذي استمر تسعة أشهر 
كـــانـــت تــصــفــيــة حـــــزب وطـــنـــي آخـــر 
ذي نـــزعـــة أمـــمـــيـــة، وأعـــنـــي الــحــزب 
الــــشــــيــــوعــــي، هـــــي الــــهــــم الأســــاســــي 
للسلطة الجديدة التي تناست كل 
تلك الشعارات الديماغوجية التي 
بنت شعبيتها والمتمثلة بتحقيق 
الوحدة مع مصر وسوريا. لكن هذا 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري لــم يــكــن ســوى 
تمرين قصير لانقلاب أكثر خطورة 
سيدخل العراق بعده في عدة حروب 
كارثية، داخلية وخارجية، وهذا هو 
انــقــلاب ١٧ تــمــوز ســنــة ١٩٦٨ الــذي 
فــتــح الــطــريــق لـــوصـــول الاســتــبــداد 
الدموي إلى أقصى تمثلاته والذي 

جسده صدام حسين.
لم يأتِ وصول الأخير إلى الحكم 

عبر قفزة مفاجئة بل عبر انحراف 
تــدريــجــي عــن الــهــدف الأولـــــي: بناء 
المــدنــي  الــشــروط الأولــيــة للمجتمع 
الــــعــــراقــــي الــــتــــي انــــغــــمــــرت الــــدولــــة 
العراقية في تحقيقها بهذا الشكل 
الـــفـــتـــرة الأولــــــــى مــن  أو ذاك خـــــلال 
حياتها والتي تقع بين عامي ١٩٢١ 
و١٩٥٨. لكن المعارضة التي لاقتها 
على يد الفئات «الوطنية» منذ البدء 
ظلت تتصاعد وتتلون. ولم يتعلم 
أولــئــك الــقــادة المــعــارضــون أي شيء 
من تاريخ وجغرافيا منطقة العراق، 
فحقيقة وقــوعــه بــين أكــبــر دولــتــين 
تـــحـــدانـــه شــــرقــــاً وشــــــمــــــالاً، حــــددت 
سمات تاريخه خلال القرون الستة 
الأخـــيـــرة. وإذا ذهــبــنــا خــطــوة أبعد 
فإن العراق ظل منذ زمن السومريين 
تحت رحمة هاتين القوتين؛ فارس 
وأواســط آسيا. فلكي يضمن آشور 
بــانــيــبــال حـــدود إمــبــراطــوريــتــه كــان 

عليه أن يحتل نصف العالم المتمدن.
لــكــن أولـــئـــك الـــذيـــن ظـــل أبــطــال 
المــعــارضــة «الــوطــنــيــة» يعتبرونهم 
«عـــمـــلاء لــبــريــطــانــيــا» و«رجــعــيــين» 
كـــانـــوا هـــم وراء تــحــقــيــق اســتــقــلال 
إلــى  الــــعــــراق ســنــة ١٩٣٢ ودخــــولــــه 
عـــصـــبـــة الأمـــــــــم كـــــــــأول بــــلــــد عـــربـــي 
مستقل، وقبل ذلــك تمكنت النخبة 
الحاكمة من التخلص من الانتداب 
الــبــريــطــانــي وتــقــلــيــص «المــعــاهــدة» 
إلى حدود وجود قاعدتين جويتين 
بـــريـــطـــانـــيـــتـــين ووجــــــــــود مـــعـــاهـــدة 

دفاعية بينهما.
انـــــقـــــلاب ١٤ يــولــيــو  لـــقـــد جــــــاء 
١٩٥٨ الذي قامت به حركة الضباط 
الأحـــــــرار تــقــلــيــداً لـــثـــورة ٢٣ يــولــيــو 
١٩٥٢ فــي مــصــر، لــكــن مــا مــيــزه عن 
الأخير أنه فتح صندوق بندورا على 
مصراعيه لتخرج منه كل الشرور؛ 
إذ فتح الباب للضباط العراقيين كي 
يخوضوا مغامرة الانقلابات عاماً 
تلو آخر. لم يستغرب العراقيون من 
وقوع انقلاب ١٧ يوليو ١٩٦٨ الذي 
فــتــح بـــاب الــســلــطــة لــصــدام حسين، 
فالاقتتال بين الضباط الأحرار أدى 
إلــــى مــقــتــل أبـــــرز قــيــاديــيــهــم واحــــداً 
إثـــــر الآخــــــر وعـــلـــى أيــــــدي بــعــضــهــم 
الــــبــــعــــض، ولــــــم يـــبـــق آنــــــــذاك ســـوى 
ضابط واحد مولع بسباق الخيول 
كآخر حاجز أمام الضباط البعثيين 
لــلــوصــول إلــــى الــســلــطــة، وهــــذا هو 
الزعيم سعيد صليبي آمر الحرس 
الجمهوري، لكن اضــطــراره للسفر 
إلى بريطانيا لإجراء عملية جراحية 

كــان كافياً للمتآمرين أن يضربوا 
ضربتهم الأخــيــرة. وكـــان ذلــك آخر 
انــــقــــلاب عـــســـكـــري نــــاجــــح يـــقـــع فــي 
الــعــراق، فــصــدام حسين أدخــل مبدأ 
«الــعــصــابــة» الــســريــة المــســتــنــدة إلــى 
الاغــتــيــالات كــوســيــلــة لــلــحــكــم. فهو 
كـــان يــشــرف عــلــى مــنــظــمــة «حــنــين» 
لــــلاغــــتــــيــــالات، وهـــــــذه جـــعـــلـــت قـــوة 
الضباط العسكريين ضئيلة قياساً 
بهذه المنظمة الجريئة المخفية عن 
الأنــــظــــار. ووفـــــق مـــبـــادئ الاغــتــيــال 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــبــعــهــا تــلــك المــنــظــمــة 
إلــى السلطة استطاع  قبل وصــولــه 
أن يصوغ طريقة حكمه عن طريق 
تــصــفــيــة كـــل رفـــــاق الـــطـــريـــق واحــــداً 
بعد الآخـــر ثــم الــولــوج فــي مشروع 
انتحاري يحتاج العراق إلى عشرات 
الأعوام كي يخرج من آثاره المهولة.

مـــا يــحــتــاج إلــيــه الـــعـــراق الــيــوم 
لصياغة إطــار كهذا هو الاستفادة 
مـــن الـــتـــاريـــخ؛ إذ حـــاولـــت الأنــظــمــة 
ضــمــن كــل حقبة حـــذف مــا سبقها. 
فبعد تشكيل الدولة العراقية الأولى 
سنة ١٩٢١ حــاول ساطع الحصري 
مدير التعليم والمــســؤول عن وضع 
المــنــاهــج مــســح كــل مــا هــو إيــجــابــي 
في الفترة العثمانية، محولاً إياها 
إلى عصر مظلم، ناسياً آثار التيار 
الإصـــلاحـــي الــعــثــمــانــي ومـــا عكسه 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر مـــــن خـــــــلال ولايـــــة 
مدحت باشا للعراق التي بفضلها 
وُضـــعـــت الأســـــس الأولــــــى لــنــهــوض 
الكيان العراقي. كذلك هي الحال بعد 
انقلاب ١٤ يوليو حينما حُذفت فترة 

تشكل هذا الجسم الجنيني للدولة 
العراقية وفــق إطـــار ليبرالي تحت 
إطـــــلاق اســــم إرهــــابــــي حــقــاً عــلــيــهــا: 
«الــعــهــد الــبــائــد»، وهــكــذا أصبحت 
«محكمة الشعب» منبراً تساق إليه 
الوجوه البارزة من ذلك العصر كي 
تكون أضحوكة للمتفرجين من دون 
أن يؤخذ بنظر الاعتبار ما حققته 
فــي بناء البيت العراقي ومــا كانت 
تــحــمــلــه مـــن خـــبـــرات ومـــعـــرفـــة كــان 
الأجدر بالأجيال اللاحقة أن تستفيد 
مــنــهــا. وهـــكـــذا صـــــدر، عــلــى سبيل 
المـــثـــال، حــكــم بـــالإعـــدام ضــد إنــســان 
رؤيـــوي وتــربــوي كبير مثل فاضل 
الــجــمــالــي بــعــد إدخـــالـــه فـــي ســيــرك 
فاضل المهداوي وشركائه. كذلك هي 
الــحــال بعد انــقــلاب ٨ فــبــرايــر ١٩٦٣ 
الــذي أزاح كل ما قدمه عبد الكريم 
الـــوزراء الأسبق الذي  قاسم رئيس 
اغتيل على يــد الانقلابيين الجدد. 
واســـتـــمـــرت الـــحـــالـــة حـــتـــى وصــلــنــا 
اليوم إلى ذاكرة ممسوحة للأجيال 
الــشــابــة الــعــراقــيــة لا تــقــف فـــوق أي 
تجربة تاريخية مهضومة تستطيع 
أن تــحــدد وفــقــهــا مــســار المستقبل. 
العراقيون قبل غيرهم بحاجة إلى 
مــعــرفــة تــاريــخــهــم والـــبـــدء بتقييم 
أبطاله لغرض التعلم والاستنارة 
لـــــلإســـــاءة  يـــــكـــــون هـــــدفـــــاً  قــــبــــل أن 
وتسجيل النقاط... نحن بحاجة إلى 
الــتــحــاور مــع عالم المــوتــى، مــن أجل 
الوصول إلى إجماع يعيد من جديد 
مبدأ «العراق أولاً». ولنترك بعد ذلك 

الآخرين يقولون ما يشاءون.

جــاء الــرد سريعاً من دونالد ترمب 
الــذيــن راهــنــوا على أن  على الأميركيين 
الــنــواب  خــســارة الديمقراطيين لمجلس 
ســـــوف تــعــنــي بــــدايــــة عـــصـــر جـــديـــد مــن 
الليونة في قاموس الرئيس الأميركي، 
وفي سلوكه السياسي. الضربة الأولى 
بعد انتخابات منتصف الولاية أطاحت 
وزيــــــــر الـــــعـــــدل جـــيـــف ســـيـــشـــنـــز. طــبــعــاً 
يمكن القول إن ترمب هدد في أكثر من 
مناسبة، على الأقل منذ الصيف الماضي، 
بإبعاد وزير العدل عن منصبه، واتهمه 
بالخيانة لأنه سحب يده من التحقيقات 
التي يشرف عليها المحقق روبرت مولر 
الــدور الروسي في انتخابات ٢٠١٦  في 
الرئاسية. لكن إبــعــاد سيشنز فــي هذا 
الــرهــان على أن نتائج  الوقت يعني أن 
الــصــراع الانتخابي الأخــيــر سوف  هــذا 
تــجــعــل تــرمــب أكــثــر مــيــلاً إلـــى المــهــادنــة 
مـــع خــصــومــه، وإلــــى اعــتــمــاد الأســلــوب 
الأميركي التقليدي في تعاطي الرئيس 
(باعتباره رئيساً لكل الأميركيين) مع 
الحزب المعارض، هو رهان خاسر. ترمب 
مــا زال كــمــا كـــان قــبــل هـــذه الــحــمــلــة. إنــه 

دونالد ترمب.
عـــــرض مـــســـرحـــي آخـــــر كـــــان يــمــكــن 
أيضاً أن ينبئنا أن ترمب ما زال ترمب 
وسيرافق الأميركيين كما هو للسنتين 
المقبلتين، والأرجح لسنوات أربع لاحقة. 
هذا العرض ظهر في المؤتمر الصحافي 
الذي بدا فيه الرئيس الأميركي كأستاذ 
المدرسة الابتدائية، يلقن طلابه الفاشلين 
درســـــاً فـــي ضــــــرورة تــحــســين ســلــوكــهــم 
الأخلاقي، وضرورة الاهتمام بفروضهم 
المــدرســيــة. لــم يــتــردد فــي إســكــات مــن لم 
يوجّه الأسئلة الملائمة، وفي إهانة من 
تجرأ على إبداء ملاحظة غير مناسبة. 
وفي المواجهة مع جيم أكوستا مراسل 
شبكة «سي إن إن» حول استخدام ترمب 
قضية المهاجرين من أميركا اللاتينية 
وتهديدهم بدخول الأراضي الأميركية، 
لـــدعـــم الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لمــرشــحــي 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري، جـــاء رد الــرئــيــس 
الأميركي بالغ القسوة، فاتهم المراسل 
بقلة الأخلاق، ودعا المحطة إلى عزله من 
عمله، ثم انتهى الأمر بسحب ترخيصه 

ومنعه من دخول البيت الأبيض.
ليس دونالد ترمب رجلاً يخاف من 
الهزيمة أو يهرب أمامها. في صعوده 
السياسي إلى الوظيفة الأولى في العالم، 
خــالــف تــرمــب كـــل الــتــوقــعــات وهــــزم كل 
الــذيــن راهــنــوا على فشله. لــو واجـــه أي 
رئيس أميركي أو غربي ما واجهه ترمب 
مـــن هــجــمــات مــنــذ حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
بــلــوغ النصف الأول مــن ولايته  وحــتــى 

الــرئــاســيــة، لانــهــار بالضربة القاضية. 
أما ترمب فيحوّل كل نكسة إلى انطلاقة 
لمــعــركــة جــديــدة، يــبــدو لــك فيها أنـــه هو 

المنتصر.
لــــك أن تــــقــــرأ مــــا تــــشــــاء فــــي نــتــائــج 
الــتــصــويــت الأخـــيـــر لـــهـــذه الانــتــخــابــات 
النصفية، أمــا ترمب فيقرأها «انتصاراً 
تـــاريـــخـــيـــاً»، وفـــــي حــــين يـــمـــدّ نـــصـــف يــد 
صوب الديمقراطيين والرئيسة الجديدة 
لمجلس النواب نانسي بيلوسي، يهددهم 
فــي الــوقــت ذاتـــه بأنهم إذا تــجــرأوا على 
فتح أي ملفات ضــده، فإنه سيواجههم 
بما هــو أخــطــر، أي بتسريب معلومات 
سرية إلى خصوم الولايات المتحدة. كما 
يــذكّــر مــن نــســي مــن خــصــومــه أن نتائج 
الانتخابات النصفية هي دائماً في غير 
مــصــلــحــة حـــــزب الـــرئـــيـــس الـــجـــالـــس فــي 
البيت الأبيض. هكذا كان الحال مع بيل 
كلينتون وجورج بوش الابن ومع باراك 

أوباما.
لــم تكشف هــذه الحملة الانتخابية 
فــقــط أن تــرمــب قــــادر عــلــى الــبــقــاء على 
الحلبة رغم الضربات. لقد كشفت أيضاً 
الانقسام الذي يشق العمل الحزبي في 
أميركا كما يشق المجتمع الأميركي إلى 
أعـــمـــاقـــه. انــشــقــاق تــقــف فـــي جــهــة مــنــه: 
أكــثــريــة مــن أصــحــاب الــبــشــرة البيضاء 
والرجال وسكان المناطق النائية وأبناء 
الــطــبــقــات المـــحـــدودة الــدخــل والمــحــدودة 
الــتــعــلــيــم، وفـــي الــجــهــة الأخـــــرى أكــثــريــة 
مـــن ذوي الـــبـــشـــرة الــــســــوداء والأصـــــول 
الإسبانية وأكثرية من النساء وسكان 
مـــــدن الأطـــــــــراف، وبـــشـــكـــل خـــــاص لـــوس 
أنجليس ونيويورك، والمثليون، وأبناء 
الــطــبــقــات المــثــقــفــة والـــشـــبـــاب. وإذا كــان 
مــــن فـــضـــل يـــنـــســـب إلـــــى طـــريـــقـــة تــرمــب 
المـــتـــحـــدة، فــهــو أن  الــــولايــــات  فـــي إدارة 
أســـلـــوبـــه الــهــجــومــي والإقـــصـــائـــي دفــع 
الفئة الثانية  إلــى هــذه  أكثرية المنتمين 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين، المـــعـــارضـــة لأســلــوبــه 
فــي الــحــكــم، لــلــنــزول بكثافة والمــشــاركــة 

فـــــي الــــتــــصــــويــــت. هــــكــــذا شــــهــــدت هــــذه 
الانــتــخــابــات نــســبــة تــصــويــت عــالــيــة لم 
تعرفها صناديق الاقتراع الأميركية في 
انتخابات منتصف الولاية منذ أكثر من 
عشر سنوات. كما بلغت نسبة المشاركة 
النسائية وأعداد النساء اللواتي دخلن 
الكونغرس بمجلسيه أرقــامــاً قياسية؛ 

(مائة سيدة في مجلس النواب).
فــــي كــــل الأحـــــــــوال، يــتــفــق كــثــيــر مــن 
المعلقين على أن ما أدت إليه الانتخابات 
الأخـــــيـــــرة مــــن انــــقــــســــام الـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى 
مــجــلــســي الـــكـــونـــغـــرس بــــين الـــحـــزبـــين، 
الــولايــات المتحدة مقبلة على  يعني أن 
سنتين صعبتين من الصراع السياسي 
الذي ينتظر أن يستفحل ويزداد ضراوة. 
أكــد منذ الآن أن أي محاولة من  تــرمــب 
الديمقراطيين لفتح ملف الاتهام بشأن 
الــرئــاســة سيجعل  إلــى  طريقة وصــولــه 
علاقته معهم «في حالة حرب». واعتبر 
أن حصولهم على الأكثرية في مجلس 
النواب سوف يكون مكسباً له: «بعد الآن 
سأحمّلهم مسؤولية فشل أي مشروع 
أو خطة نقوم بها، ما دامــوا يتحكمون 

بمجلس النواب».
يمكن أن يشكل الديمقراطيون مصدر 
إزعاج لترمب في عدد من القوانين التي 
تحتاج إلى موافقة مجلس النواب على 
تــمــويــلــهــا. يــمــكــنــهــم أيـــضـــاً وقــــف تنفيذ 
وعود أخرى قطعها ترمب خلال حملته 
الانتخابية، مثل إقامة الجدار مع المكسيك، 
ووقف الهجرة من عدد من الدول وخفض 
الضرائب على الفئات الميسورة. غير أن 
الأرجــــــح أن تـــرمـــب ســيــبــقــى طــلــيــق الــيــد 
على المسرح الدولي، حيث ترك بصمات 
واضحة خلال السنتين الماضيين، سواء 
في الشرق الأوسط، أو في الانقلاب الذي 
أحدثه في العلاقة مع إيران بعد تجميد 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، أو فـــي الـــعـــلاقـــات مع 
الصين التي يصف رئيسها بالصديق، أو 
التاريخية  في مجال استعادة العلاقات 

مع كوريا الشمالية.
اعــتــاد الــعــالــم على نسق جــديــد من 
الزعامة الأميركية في تعامله مع دونالد 
ترمب. رئيس لا يتردد في قول ما يفكر 
فيه، من غير حساب لقيود دبلوماسية 
أو لعواقب سياسية. أسلوب في الحكم 
يمكن أن تقول عنه ما تشاء، لكن ترمب 
امتهنه حتى الآن في علاقاته مع زعماء 
العالم من دون حرج، ونجح في معظم 
الأحـــــيـــــان، رغـــــم الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــســلــبــيــة 
والمـــواقـــف الــصــعــبــة. والأرجــــــح أن على 
العالم أن يعتاد على هذا الأسلوب في 
التعامل مع سيد البيت الأبيض لسنوات 

طويلة مقبلة.

داود الفرحان

لؤي عبد الإله

الياس حرفوش
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الأميركيون والإيرانيون والأشياء الأخرى
يــــعــــتــــقــــد الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــون أنــــهــــم 
اســتــطــاعــوا حــتــى الآن أن يــصــمــدوا 
فـــي وجــــه تـــرمـــب بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، 
لـــدولـــةٍ فــي مــثــل وضــعــهــم. إنــمــا هل 
ـــق ذلـــــك الـــصـــمـــود مــصــالــحــهــم 

ّ
يـــحـــق

بــالــحــدّ الأدنـــــى؟ أخــبــرنــي عــراقــيــون 
على علاقة جيدة بالإيرانيين: هناك 
ثلاثة فرقاء وليس فريقان في إيران، 
 
ً
 منهم يقترح على المرشد حلا

ٌّ
وكــل

أو مخرجاً. الفريق الأول، وهو فريق 
الحرس الثوري، يعتبر أنّ الصمود 
وعــــدم الـــتـــراجـــع هـــو ســبــيــل الــنــصــر 
فـــي الـــحـــرب. وهـــــؤلاء يــســتــشــهــدون 
عــلــى ذلـــك بــالــعــقــديــن المــاضــيــين في 
ظــل رئــاســتــي بــوش الابـــن وأوبــامــا. 
ففي السنوات الثلاث الأولــى (٢٠٠٢ 
الــــوضــــع صــعــبــاً بــين  كـــــان   (٢٠٠٥ -
الطرفين؛ إذ أظهر الإيرانيون رفضاً 
ثم زهداً ثم قبولاً موارباً لغزو أميركا 
 الــذيــن دخــلــوا 

َّ
لــلــعــراق. لــكــنْ لأن كـــل

مسلحين وغير مسلحين بعد الغزو 
كــانــوا مــن أنــصــار إيــــران، مــع بعض 
الــتــكــنــوقــراط مـــن أنـــصـــار الـــولايـــات 
المتحدة. وبــين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٦، 
عاد التكنوقراط فانسحبوا، وصار 
التعامل بين الأميركيين والإيرانيين 
بـــالـــعـــراق مـــبـــاشـــراً. وورثـــــــت إدارة 
ه، بينما 

ْ
رت أوباما هذا التعاون وطوَّ

صار الإيرانيون متأكدين أنّ أوباما 

مستعد لإطلاق اليد الإيرانية في كل 
الــنــوويــة.  مــكــانٍ فــي مقابل الصفقة 
وترمب يريد الآن من الإيرانيين أن 
الــتــفــاوض على الملف  يقبلوا إعـــادة 
الـــــنـــــووي. ولا مـــانـــع - ودائــــمــــاً فــي 
نــظــر قـــادة الــحــرس - مــن ذلـــك، إنما 
فـــي مــقــابــل الاســـتـــمـــرار فـــي الأمــريــن 
الــصــواريــخ الباليستية،  الآخـــريـــن: 
والتدخلات الخارجية. وحتى يحين 
أوان التفاوض يكون على الإيرانيين 
أن يُظهروا أنيابهم في غزة واليمن 
وســــــوريــــــا، وقــــوتــــهــــم الـــنـــاعـــمـــة فــي 
الــــعــــراق ولــــبــــنــــان. فــــي الــــعــــراق قـــال 
أحــد قــادة الــحــرس: نحن أخــذنــا من 
طريق حلفائنا المناصب الدستورية 
الــــــثــــــلاثــــــة: رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
ـــــوزراء، ورئــاســة مجلس  ورئــاســة ال
الـــنـــواب، ولــكــي تــكــون الــثــقــة أكــبــر لا 
بد من الاستئثار بوزارتي الداخلية 
والـــــدفـــــاع. أمــــا فـــي لـــبـــنـــان، فــعــنــدنــا 
رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس 
النواب، ولا بد من سبيل قريب لأخذ 
الـــحـــكـــومـــة. وإذا تــعــرضــت  رئــــاســــة 
المصالح للتهديد، فنستطيع بدورنا 
التهديد بمشكلات تعويق أو تخريب 
أو ارتــهــان فــي الــعــراق ولبنان، مثل 
اللبنانية  تعطيل تشكيل الحكومة 

الآن.
أمــــا الـــفـــريـــق الـــثـــانـــي مـــن حــول 

رئـــــــيـــــــس الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة ووزيـــــــــــر 
الخارجية، فيرى أنه ليس بالوسع 
الــصــمــود أكـــثـــر، ولــنــذهــب بــاتــجــاه 
مـــنـــافـــذ لـــلـــتـــفـــاوض مــــع تـــرمـــب مــن 
خــلال العُمانيين والإسرائيليين... 
أنّ هناك  والبريطانيين، خصوصاً 
شراكات من نــوعٍ ما قائمة بالفعل 
مع الإسرائيليين في العراق ولبنان. 
وفــي الوقت نفسه نــرى مــاذا يمكن 
فـــعـــلـــه لـــلـــتـــهـــرب مــــن خـــــلال الــصــين 
وروســيــا والــهــنــد، وأولاً مــن خــلال 
الأوروبـــيـــين. فــي حــين يــرى الفريق 
الثالث من التجار ورجــال الأعمال 

والــــفــــئــــات الـــوســـطـــى المــتــعــلــمــة أنّ 
العلة ليست في الولايات المتحدة، 
بـــل فـــي الــحــكــم الـــقـــائـــم ومــطــامــحــه 
وسياساته الداخلية والخارجية، 
ومــــنــــذ أمـــــــدٍ بـــعـــيـــد. ولــــذلــــك هــنــاك 
حــاجــة لتغييراتٍ جــذريــةٍ لا تخدمُ 
إلـــيـــهـــا  الـــــدفـــــع  تـــســـهـــيـــلـــهـــا أو  فـــــي 
الــحــصــارات والــضــغــوط الخارجية 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل. 

فـــــهـــــذه الـــــضـــــغـــــوط ســـتـــخـــلـــق ولــــو 
 من التضامُن بالداخل، 

ً
مؤقتاً حالة

وسيتردد كثيرون في الاحتجاج أو 
التمرد حتى لا يُتهموا بمساعدة 
المــشــكــلــة  إنّ  الـــخـــارجـــيـــين.  الأعـــــــداء 
فــي السياسات الإيــرانــيــة بالمنطقة 
والعالم أنها صنعت أعداء، وحولت 
الأصــدقــاء إلــى خــصــومٍ أو منافقين 
وانتهازيين. فمعظم شيعة العراق، 
رغــم نتائج الانتخابات، مــا عــادوا 
يــحــبــون إيـــــران. أمـــا شــيــعــة لــبــنــان، 
فهم ليسوا مسرورين بــأن يكونوا 
دائماً في طلائع المواجهة لتحقيق 

المصالح الإيرانية. ثم ما هي أهمية 
هذه المصالح الاستراتيجية، التي 
ع كل الوقت الشعب الإيراني،  تجوِّ
وتــــخــــلــــق تــــــوتــــــرات بـــــالـــــداخـــــل بــين 
الإثــنــيــات والــعــنــاصــر دون داعٍ ولا 

غ. مسوِّ
الــــواضــــح مـــن الاســـتـــعـــراض  إنّ 
السابق أنّ الفئات الشعبية الإيرانية 
ــــعــــانــــي مــــن يـــــــأسٍ مــــن إمـــكـــانـــيـــات 

ُ
ت

ــــــدركُ أنّ الــضــغــوط من 
ُ
الــتــغــيــيــر، وت

جــانــبــهــا لـــلإصـــلاح الــداخــلــي كــانــت 
شــــــديــــــدة الـــــعـــــســـــر، كــــمــــا أوضــــحــــت 
تجربة عام ٢٠٠٩، وهي صارت الآن 
أشدّ عُسْراً، حيث «الحكم» في أزمة 
مــبــاشــرة بــســبــب ســيــاســات تــرمــب. 
الــنــظــام الإيــرانــي  ولــذلــك فسيعتمد 
آبــهٍ للاحتجاجات الشعبية -  - غير 
الثانية  إحــدى المقاربتين الأولــى أو 
أو كليهما معاً. مع زيادة الضغوط 
على بلدان الاستيلاء الخارجي مثل 
العراق ولبنان. وهي ضغوط إن لم 
تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي 

تـــتـــســـبّـــب  فــــتــــوشــــك أن  بــــــالــــــعــــــراق، 
بــذلــك فــي لــبــنــان. ومــن الأمــثــلــة على 
الضغوط التي بدأت الأزمة من حول 
وزيــري الداخلية والــدفــاع بالعراق، 
والأزمة التي أحدثها الحزب بلبنان 
حول تشكيل الحكومة. ولها هدفان: 
إحـــــــراج رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة حــتــى 
لا يــحــســب – كــمــا بــــدا فـــي الــشــهــور 
 والــعــقــد بــيــده. 

َّ
المــاضــيــة - أنّ الـــحـــل

والــهــدف الآخـــر: المــزيــد مــن إضعاف 
الــوقــت نفسه  رئيس الحكومة وفــي 
محاولة إبراز مرشحين غيره لمنصب 
رئاسة الحكومة من أنصار الحزب 
أو مُجامليه هو والنظام السوري، 
هــذا أمــر غــيــر، لأن كــل الــبــارزيــن من 
الــســنــة يــقــفــون مـــع الـــحـــريـــري، ولــن 
يقبلوا أي عرضٍ من الحزب، وبذلك 
الــذيــن يتهافتون عــلــى موقع  يــبــدو 
إمّــا  الــلــه  لــه نــصــر  وزاري يرشحهم 
تابعين أو غير ذوي حيثية سياسية 

في أوساط المسلمين.
لــكــن: مــا الـــذي يــريــده تــرمــب من 
إيـــــــران بـــالـــفـــعـــل؟ هــــو يـــريـــد لــكــسْــب 
أصـــــــوات الـــيـــهـــود فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــصــفــيــة والــــرئــــاســــيــــة ألا تــشــكّــل 
إيــــران تــهــديــداً حــالــيــاً أو مستقبلياً 
الثاني: ألا يدفع  لإســرائــيــل. والأمـــر 
لإيران الأموال المحتجزة لدى أميركا 
منذ أواخــر السبعينات وقد صارت 
بالمليارات، التي بدأ أوباما في نهاية 
عــهــده يرسلها إلــيــهــا عــلــى دفــعــات، 
الـــعـــقـــوبـــات عــــــام ٢٠١٥.  بـــعـــد رفــــــع 
 إيران تشكّل تهديداً 

َّ
والثالث: ألا تظل

لحلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة، 
وللممرات البحرية بمضيق هرمز 

والبحر الأحمر وبحر العرب.
مـــــــا هـــــــو المـــــنـــــتـــــظـــــر، ومـــــــــا هـــي 
التوقعات؟ ينتظر الكثيرون نتائج 

الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة بــالــولايــات 
المــتــحــدة، وهـــم يــحــســبــون أنّ أمـــوراً 
 ستتغير إذا فقد الجمهوريون 

ً
كثيرة

فـــي المــجــلــســين. بــيــد أن المــنــتــظــريــن 
مخطئون في أمرٍ واحد، وهو إمكان 
التغيير في السياسات تجاه إيران. 
أنّ الكونغرس كان دائماً  فالمعروف 
عدائياً تجاه إيــران، وبشوشاً تجاه 
إســـرائـــيـــل. ولـــذلـــك فــأيــاً تــكــن نتائج 
الانــتــخــابــات، لــن يــحــدث تغيير في 
السياسات تجاه إيــران، وسياسات 

الحماية لإسرائيل.
انـــهـــيـــارات  أنّ  يــعــنــي ذلـــــك  هــــل 
رغم إيران على التفاوض 

ُ
ستحدث ت

طاولة وليس الاستسلام؟ أحسب 
ُ
والم

يـــتـــجـــاوز حـــــدوداً  لــــن  أنّ الانــــهــــيــــار 
مــعــيــنــة، وأنّ الــطــرفــين ســيــكــون من 
مصلحتهما التفاوُض بعد أشهر، 
إيــــــران خــــلال ذلــــك ســتــزيــد من  وأنّ 
ضغوطها عن طريق ميليشياتها في 
العراق ولبنان وأفغانستان واليمن، 
وربما غــزة. وإذا بدأ التفاوض فلن 
إيـــران محتاجة إلى  يبقى ســراً، لأن 
اعتباره نصراً، بحجة أن إدارة ترمب 
 إليه بعد أن كانت ترفضه. 

ٌ
مضطرة

وهـــذا غير صحيح، ذلــك أنّ «إعـــادة 
التفاوض» كانت مطلب ترمب الأول. 
لكنّ الإيرانيين متعودون على الإنكار 

في حالتي الفوز والانكسار!

إيران والولايات المتحدة وتبادل الأدوار
بعد أيام قليلة من إعادة تفعيل 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة فــي 
إيـــــــــــران، فـــــــإن الـــنـــغـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــســـائـــدة هـــنـــاك عــــبــــارة عــــن مــزيــج 
مــن التهليل الباعث على الابتهاج 
المضمخ بالتحدي الموجع والموجّه 
إلى التغطية والتعمية المعهودة إثر 
الفشل الــذريــع المــتــكــرر فــي الــخــروج 
بــردة فعل إيجابية وذات مصداقية 

من جانب السلطات.
كــــــــان المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خــامــنــئــي قــد رحـــب ضمنياً بــعــودة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى بــــلاده 
على أمل أن تسهم في ترسيخ الدعم 
لــســيــاســة اقـــتـــصـــاد المـــقـــاومـــة الــتــي 
اســتــلــهــمــهــا مـــن ســيــاســة جــوتــشــيــه: 
(الاعـــــتـــــمـــــاد الــــــذاتــــــي) لــــــدى كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة والــــتــــي تــســتــفــيــد إيـــــران 
بموجبها من فترة ممتدة من العزلة 
الدولية بغية تشديد قبضتها على 

البلاد.
وعلى الطرف الآخــر من الطيف 
الــســيــاســي فــي إيــــران نــجــد الرئيس 
 آماله على 

ّ
حسن روحاني، معلقاً جُل

إضعاف إدارة الرئيس دونالد ترمب 
الــتــجــديــد النصفي  انــتــخــابــات  إثــــر 
للكونغرس الأميركي والشروع في 
الحملة الرئاسية المقبلة في الولايات 

المتحدة.
وفي الأثناء ذاتها، أبقى الرئيس 
روحــــــانــــــي الـــــبـــــاب مــــــواربــــــاً لإجــــــراء 
المـــحـــادثـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
على أمل نجاح المعسكر الديمقراطي 
الأميركي في دخول البيت الأبيض 

بحلول عام ٢٠٢٠.
ومــــــن خــــــلال إحــــــــلال الـــــولايـــــات 
ولـــــــــى 

َ
المــــتــــحــــدة مــــحــــل الــــشــــاغــــل الأ

باهتمام الزعيمين الإيرانيين فإنهما 
يقعان معاً في نفس الفخ ولكن من 

زوايا مختلفة.
الــــنــــجــــاح  يــــــــرى خــــامــــنــــئــــي أن 
الكبير لسياسات «الاعتماد الذاتي 
والمــــــقــــــاومــــــة» خــــاصــــتــــه يـــكـــمـــن فــي 
مــواصــلــة تــحــدي الـــولايـــات المتحدة 
بصرف النظر تماماً عما يجلبه هذا 
الموقف المتصلب من تكاليف باهظة 
على إيران، ولعله يواصل الصلاة في 
خفاء وسرّية بــألا ينقضي الصراع 
الإيـــرانـــي مــع الــشــيــطــان الأكــبــر على 

الإطلاق.
ـــذكـــرنـــي ســيــاســات خامنئي 

ُ
وت

بــــالــــحــــشــــرة الـــــتـــــي، فـــــي روايــــــــــة مــن 
روايـــات فولتير القصيرة، أصابها 
الــــجــــنــــون بــــحــــركــــة عـــــقـــــارب ســـاعـــة 
تــفــكــيــر  فــــقــــررت مــــن دون  الـــحـــائـــط 
مسبق الاندفاع لاختراق آلية الساعة 
الــتــي لا تــعــرف عنها شيئاً  الكبيرة 
البتة. وعلى الــرغــم مــن أن الانــدفــاع 
الانـــتـــحـــاري لــلــحــشــرة الــحــمــقــاء قد 
أسفر عن مصرعها الأكيد، فإن زعيم 
سياسات (جوتشيه) الإيراني لديه 
مساحة هائلة من الوقت للمناورة 

والاستمرار.
ويقع روحاني في نفس الخطأ 
القاتل من اعتبار الولايات المتحدة 
إيـــران  الــحــيــاة السياسية فــي  مــركــز 
مــن خـــلال ربـــط كــل شـــيء فــي الــبــلاد 

بالدورة الانتخابية الأميركية.
وهــــو فـــي ذلــــك يُـــذكّـــرنـــي أيــضــاً 
بــــالــــعــــنــــزة، فــــــي إحـــــــــدى الـــقـــصـــائـــد 
الفارسية الساخرة، والتي شارفت 
على الموت جوعاً غير أنها بدلاً من 
البحث عن الطعام استكانت لهدهدة 
راعيها وغنائه الرخيم حيث يقول: 
«لا تــمــوتــي يــا صــغــيــرتــي، فالربيع 

قــــــادم، ولـــســـوف تــنــعــمــين بــالــطــعــام 
والشراب عما قريب».

ولا يـــدرك خــامــنــئــي، أو لعله لا 
يريد الإقرار بأن الاقتصاد الإيراني 
فــــي حــــالــــة فــــوضــــى عــــارمــــة بــســبــب 
آيديولوجيا نظامه الحاكم العجيبة 
والتخبط، وعــدم الكفاءة، والفساد 
الذي يطال النخبة المسؤولة الحاكمة 
الــبــلاد، وليس بسبب أي حزمة  في 
مــن حـــزم الــعــقــوبــات الأجــنــبــيــة على 

بلاده في المقام الأول.
كانت أخطر حزمة من العقوبات 

رضت على البلاد إبان 
ُ
الأميركية قد ف

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق  إدارة 
بيل كلينتون فــي تسعينات القرن 
الماضي، بعد أن عــرّف العالم بشأن 
الــســريــة لتطوير  إيـــــران  مــخــطــطــات 
الــصــبــغــة  الــــنــــوويــــة ذات  الــــــقــــــدرات 

العسكرية.
الـــجـــمـــهـــوريـــة  يـــعـــنـــي أن  وهـــــــذا 
الإسلامية كانت بالفعل في فسحة 
مـــــن الـــــزمـــــن تـــبـــلـــغ أكــــثــــر مـــــن عــشــر 
مـــــا وصـــفـــه  كــــامــــلــــة دون  ســـــنـــــوات 
الرئيس كلينتون آنذاك بالعقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة «المــــعــــيــــقــــة» لإيــــــــران. 
ومــع ذلـــك، وبفضل التخبط، وعــدم 
الكفاءة، والفساد الإيراني، بالإضافة 
دة ضد  الــحــرب الطويلة المتعمَّ إلــى 
العراق، فشلت الجمهورية الإسلامية 
في إنشاء مؤسسات الحكم اللازمة 

المـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الحقيقية.

ويـــــرجـــــع الـــفـــشـــل الاقــــتــــصــــادي 
الإيــرانــي، ولا يــزال مستمراً، بدرجة 
كـــبـــيـــرة إلـــــى الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــذاتـــيـــة 
الـــــخـــــاصـــــة الـــــتـــــي لا يــــمــــثــــل الــــولــــع 
والافتتان بكراهية الولايات المتحدة 
فــيــهــا إلا جــانــبــاً واحــــداً مــن جــوانــب 

الأزمة.
ويــصــر الــرئــيــس روحــانــي على 
حفر فجوة كبيرة وعميقة من خلال 
إيــــران الأولــــى حبيسة  جــعــل قضية 

التنابز بين «الحزب الجمهوري ضد 
الحزب الديمقراطي»، وهي المعنية 
بــالــســيــاســات الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة 

وليست الإيرانية بحال.
حتى في ذلك الحين، فهو يخطئ 
حين الاعتقاد بأن الديمقراطيين أكثر 
ليونة من الجمهوريين عندما يتعلق 
الأمــــــر بــالــتــعــامــل مــــع الــجــمــهــوريــة 
الإســـلامـــيـــة. مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
لــعــام ١٩٧٩، عــنــدمــا احتل  الــثــانــي) 
الطلاب الخمينيون مبنى السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي طــــــهــــــران، فـــرضـــت 
المــتــعــاقــبــة ما  الإدارات الأمـــيـــركـــيـــة 
مــجــمــوعــه ٣٥ جــولــة مـــن الــعــقــوبــات 
على إيران، كان من بينها ١١ جولة 
فقط من قبل الرؤساء الجمهوريين 
للولايات المتحدة. ومن بين ٢٤ جولة 
لــلــرؤســاء الــديــمــقــراطــيــين، هــنــاك ١٤ 

جولة في عهد الرئيس باراك أوباما 
الـــذي، على غـــرار بيل كلينتون من 
قبله، قــد أعــرب عــن تعاطف عجيب 
إيــران.  مع نظام حكم الخميني في 
ولــقــد اعـــتـــذر كــلــيــنــتــون إلـــى المــلالــي 
ــع 

ّ
عــن «أخــطــاء المــاضــي» غير أنــه وق

على وثائق العقوبات الاقتصادية 
رغــم ذلـــك. وكـــان بـــاراك أوبــامــا على 
استعداد لتعليق العقوبات المعيقة، 
ولــكــنــه أبـــقـــى عــلــيــهــا مـــــدلاة كسيف 
دمــوقــلــيــس الأســــطــــوري عــلــى رأس 
إيـــران. كما أنــه أشـــرف على تهريب 

الأمـــوال إلــى طــهــران لمساعدة رجــال 
الـــــديـــــن هــــنــــاك عـــلـــى ســـــــداد رواتــــــب 
الـــجـــيـــش، ولـــكـــنـــه فــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
ــم» وصـــول إيـــران إلــى أرباحها 

ّ
«نــظ

النفطية.
أمـــا دونـــالـــد تــرمــب فــلــم يفرض 
على إيــران أي عقوبات جــديــدة. كل 
ما فعله هو إعــادة فرض العقوبات 
الـــتـــي أقــــرهــــا، ثـــم تــجــاهــلــهــا، سلفه 
بشكل متقطع. غــيــر أن هــنــاك فرقاً 

كبيراً ومعتبراً هذه المرة.
رضت 

ُ
بعد عــام ١٩٧٩، عندما ف

الــحــزمــة الأولـــى مــن الــعــقــوبــات على 
إيــران من قبل إدارة الرئيس كارتر، 
نــجــحــت طـــهـــران فـــي إنـــشـــاء شبكة 
مــــعــــقــــدة مــــــن الاتــــــــصــــــــالات بـــهـــدف 
الالتفاف على العقوبات. وفي عهد 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نـــجـــاد، 

كــانــت بــنــيــة نــظــام خـــرق الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن المـــوثـــوقـــيـــة بـــدرجـــة 
ســـمـــحـــت لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
بـــتـــجـــاهـــل الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــدابـــيـــر 
الــعــقــابــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــولايــات 

المتحدة وحلفائها.
ويتمثل الفرق المشهود راهناً في 
أن إدارة الرئيس ترمب قد حصلت 
عــلــى درايــــــة كــامــلــة تــقــريــبــاً بشبكة 
خرق العقوبات المفروضة على إيران 
والتي تضم أكثر من ٧٠٠ شخصية 
وشركة ومصرف، وطائرات وناقلات 
وسفناً ترفع أعلام دولاً مختلفة في 
الــشــرق الأوســـط،  ٣٠ دولـــة بمنطقة 
وآسيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية، 

وحتى في الولايات المتحدة ذاتها.
كما قال وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، مصرحاً لغرفة 
الـــتـــجـــارة الإيــــرانــــيــــة: «لـــقـــد تمكنت 
الــولايــات المتحدة مــن الــوقــوف على 
كــل نــقــاط الــتــنــفــس لــديــنــا ويمكنها 

اتخاذ الإجراءات لخنقها».
دائــمــاً مــا كـــان الفصيل المــوالــي 
لــلــديــمــقــراطــيــين الأمـــيـــركـــيـــين داخـــل 
الزمرة الخمينية الحاكمة يؤكد أن 
الــرؤســاء الأميركيين الديمقراطيين 
المتعاقبين، من بيل كلينتون حتى 
بـــاراك أوبــامــا، كــانــوا يــوافــقــون على 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات المـــعـــاديـــة لإيــــران 
لاســــــتــــــرضــــــاء وإســــــــكــــــــات الــــلــــوبــــي 
الــولايــات المتحدة،  الصهيوني فــي 
ولـــكـــنـــهـــم تـــجـــاهـــلـــوا مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الفعلية عمليات خرق العقوبات التي 
كانت تمارسها إيــران وذلك لأنهم - 
في صميم قلوبهم - يتعاطفون مع 
«جهاد الجمهورية الإسلامية ضد 

القوة العظمى المتنمرة»!
ورغـــم ذلـــك، لا يمكن الاشتباه 

فــي أن الــرئــيــس تــرمــب يحمل آثــار 
مــثــل هــــذا الــتــعــاطــف مـــن قـــريـــب أو 
بعيد، وذلك بفضل المعلومات التي 
تــوافــرت لديه بشأن عمليات خرق 
الــعــقــوبــات الـــتـــي كـــانـــت تــمــارســهــا 
إيــــــران بــانــتــظــام، مــمــا يــجــعــلــه في 
وضعية تمكّنه من تحويل الحياة 
إلـــى جحيم لا يُــطــاق عــلــى الــقــيــادة 

الخمينية في طهران.
أعــــــربــــــت إيـــــــــــران عــــــن بــهــجــتــهــا 
وســــرورهــــا لاســتــثــنــاء ثــمــانــي دول 
مـــن قــائــمــة الــحــظــر المــــفــــروض على 
اســـتـــيـــراد الــنــفــط الإيــــرانــــي شــريــطــة 
إيــــــداع الأربـــــــاح الإيـــرانـــيـــة عـــن ذلــك 
الــذي  فــي «حــســاب الضمان المعلق» 
المــــواد الغذائية  لـــــواردات  يُــســتــخــدم 
والإنسانية فقط، وهي الخطة التي 
يمكن أن تتحول بمرور الوقت إلى 
نسخة معدلة من خطة «النفط مقابل 
الــغــذاء» العراقية التي ذاع صيتها 
في السنوات الأخيرة من حكم صدام 

حسين للعراق.
ـــجـــري ســـويـــســـرا، الـــتـــي تمثل 

ُ
ت

المصالح الإيرانية الآن في الولايات 
المتحدة، محادثات حالياً مع إدارة 
الرئيس ترمب بشأن الحصول على 
استثناءات مماثلة لبعض الشركات 
الـــتـــي يــمــكــن الـــســـمـــاح لـــهـــا بـــإجـــراء 
بعض المعاملات التجارية مع إيران، 
شريطة عدم السماح لطهران بإنفاق 

الأموال كما يحلو لها.
وبعد مــرور ما يقرب من أربعة 
عقود على استيلاء تلامذة الخميني 
عـــلـــى مـــبـــنـــى الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
واحـــتـــجـــاز الــدبــلــومــاســيــين رهــائــن 
لديهم صارت الجمهورية الإسلامية 
بأسرها «رهينة الشيطان الأميركي 

الأكبر}، ويا لها من مفارقة!

لت  المشكلة في السياسات الإيرانية بالمنطقة والعالم أنها صنعت أعداء... وحوَّ
الأصدقاء إلى خصومٍ أو منافقين وانتهازيين

لم يفرض ترمب على إيران أي عقوبات جديدة... كل ما فعله هو إعادة فرض العقوبات 
التي أقرها ثم تجاهلها سلفه بشكل متقطع
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مؤسسات استثمارية تقاضي 
بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــقــــــاضــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، 
تشمل «بــلاك روك» و«باسيفيك 
إنفستمنت مانجمنت» التابعة 
«أليانز»، ١٦ بنكاً كبيراً بدعوى  لـ
الـــتـــلاعـــب بــــالأســــعــــار فــــي ســـوق 
البالغ  صرف العملات الأجنبية 
حجمها نحو ٥٫١ تريليون دولار 
الــدعــوى أقامها المدعون  يومياً. 
المـــحـــكـــمـــة  أمـــــــــام  أمـــــــس  مـــــن  أول 
الجزئية الأميركية في مانهاتن، 
والمــدعــون هم أنفسهم من قــرروا 
«الانــســحــاب» مــن قضية مماثلة 
تــمــخــضــت عـــن تــســويــات بقيمة 
٢٫٣١ مليار دولار مع ١٥ بنكا من 
البنوك الستة عشر. جــاءت تلك 
التسويات بعد تحقيقات أجرتها 
هيئات تنظيمية في أنحاء العالم 
وأدت إلــى فــرض غــرامــات بقيمة 
تـــزيـــد عـــلـــى ١٠ مـــلـــيـــارات دولار 
عــلــى عــــدة بـــنـــوك وإدانـــــــة بعض 
المــتــعــامــلــين أو تــوجــيــه اتــهــامــات 
إلــــيــــهــــم. والـــــبـــــنـــــوك المـــســـتـــهـــدفـــة 
بالدعوى هي: «بنك أوف أميركا» 
و«باركليز» و«بي إن بي باريبا» 
و«ســــيــــتــــي غــــــــــروب» و«كـــــريـــــدي 
ســــــويــــــس» و«دويــــــتــــــشــــــه بـــنـــك» 
و«غــــولــــدمــــان ســـاكـــس» و«إتــــش 
إس بي سي» و«جيه بي مورغان 
تشيس» و«بنك ميتسوبيشي يو 
إف جيه» الياباني و«رويال بنك 
أوف كــنــدا» و«رويــــــال بــنــك أوف 
اسكوتلند» و«سوسيتيه جنرال» 
و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي 
إس». واتهم المدعون في الدعوى 
البنوك بانتهاك قانون مكافحة 
التآمر  الاحــتــكــار الأمــيــركــي عبر 
فــي الــفــتــرة مــن ٢٠٠٣ إلـــى ٢٠١٣ 
للتلاعب بمؤشرات للعملات، بما 
في ذلك أسعار إغلاق «دبليو إم 
- رويــتــرز» لمصلحتهم الخاصة 
عبر تقاسم أوامــر سرية ومراكز 

تداول. وتمت ممارسات التلاعب 
مـــن خــــلال غــــرف دردشــــــة تحمل 
أسماء مثل «الكارتل» و«المافيا»، 
تم فيها استخدام تعبيرات متفق 

عليها بين المتلاعبين.
المــركــزي النرويجي  والبنك 
وصندوق المعاشات الكبير لهيئة 
تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا 
من بين عدد من المدعين الآخرين 
في هذه القضية. وجاء في نص 
الـــدعـــوى أن المـــدعـــين يــخــطــطــون 
لإجراء ملاحقات قضائية مماثلة 
ضــد المــدعــى عليهم مــن الــبــنــوك 
بــخــصــوص مــمــارســات مشابهة 
في أوروبا، على أن تتم الملاحقة 

القضائية في لندن.
كانت تسوية أجراها «سيتي 
غروب» بقيمة ٤٠٢ مليون دولار 
هــي الأكــبــر فــي عملية التقاضي 
السابقة. وفي ٢٠١٧، تم الإعلان 
عـــن تـــوصـــل مـــصـــرف «دويــتــشــه 
بنك» الألماني إلى تسوية مبدئية 
فـــي هـــذه الــقــضــيــة تــقــضــي بــدفــع 
١٩٠ مليون دولار، وكانت خامس 
أكبر تسوية بعد تسوية «سيتي 
غروب» وتسوية «باركليز» بقيمة 
٣٨٤ مليون دولار، و«إتش إس بي 
ســي» بقيمة ٢٨٥ مليون دولار، 
و«رويــــال بنك أوف اسكوتلند» 

بقيمة ٢٥٥ مليون دولار.
وقـــــام بــالــتــســويــة أيـــضـــاً كل 
مـــن «بــنــك أوف أمــيــركــا» و«بــنــك 
أوف طــوكــيــو ميتسوبيشي يو 
إف جيه»، و«بي إن بي باريبا»، 
و«غولدمان ساكس»، و«جي بي 
مـــورغـــان تــشــيــس»، و«مـــورغـــان 
ســتــانــلــي»، و«رويـــــــال بــنــك أوف 
كـــنـــدا»، و«ســوســيــتــيــه جـــنـــرال»، 
و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي 
إس». ولم يقم «كريدي سويس» 
بعد بتسوية تلك القضية، ولم 
يصدر تعليق من البنك حتى الآن 
بــشــأن الــدعــوى الــجــديــدة المقامة 

يوم الأربعاء الماضي.

الولايات المتحدة تتصدر منتجي العالم بنمو ٢٢ في المائة هذا العام

إنتاج قياسي لأميركا واستهلاك فائق للصين يحافظان على توازن أسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــرت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
الخميس مع تعرضها لضغوط، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي أصــبــحــت فيه 
الــــولايــــات المــتــحــدة أكـــبـــر منتج 
لــلــخــام فـــي الــعــالــم بــعــد أن بلغ 
إنــتــاجــهــا أعـــلـــى مــســتــوى على 
الإطــــــــــلاق، لـــكـــن الـــنـــفـــط يــتــلــقــى 
الدعم أيضا مع استمرار الصين 
على مسار تسجيل عام آخر من 

الواردات القياسية.
الــــســــاعــــة ١٤:٤٨  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينتش، بلغت العقود 
أقــرب  الآجــلــة لخام برنت لشهر 
استحقاق ٧١٫٤٧ دولار للبرميل، 
مــنــخــفــضــة ٦٠ ســـنـــتـــاً، مــقــارنــة 
مـــع مــســتــوى الإغـــــلاق الــســابــق، 
قـــــــدره ٠٫٨٣ فــي  وبــــانــــخــــفــــاض 
المـــائـــة. وبــلــغــت الــعــقــود الآجــلــة 
لـــخـــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط 
الأميركي ٦١٫١١ دولار للبرميل، 
منخفضة ٥٦ سنتاً مقارنة مع 
سعر التسوية السابقة، بنسبة 

٠٫٩١ في المائة.
ويضغط الإنــتــاج القياسي 
للولايات المتحدة على الأسعار... 
وبـــلـــغ الإنـــتـــاج الأمـــيـــركـــي ١١٫٦ 
مـــــلـــــيـــــون بـــــرمـــــيـــــل يـــــومـــــيـــــا فـــي 
الأسبوع المنتهي في ٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، وفقا 
لبيانات إدارة معلومات الطاقة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــــصـــــــادرة مـــســـاء 
الأربعاء. فيما زادت مخزونات 
الــــخــــام فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
٥٫٨ مليون برميل في الأسبوع 
المـــاضـــي، بــمــا يــزيــد عــلــى مثلي 

توقعات المحللين.
ويـــــعـــــادل ذلـــــك الـــحـــجـــم مــن 
الإنتاج ٣ أمثال مستوى إنتاج 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة قــــبــــل ١٠ 
ســـنـــوات، ويــنــطــوي عــلــى زيـــادة 
٢٢٫٢ في المائة منذ بداية العام 

الـــحـــالـــي فـــقـــط، وبــــذلــــك تــصــبــح 
الــــولايــــات المــتــحــدة أكـــبـــر منتج 

للخام في العالم.
ومن المرجح ضخ مزيد من 
النفط الأميركي، وتتوقع إدارة 
مــعــلــومــات الــطــاقــة أن يــتــجــاوز 
الإنتاج ١٢ مليون برميل يوميا 
بــحــلــول منتصف ٢٠١٩ بفضل 

ارتفاع إنتاج النفط الصخري.
ولا تقتصر زيــــادة الإنــتــاج 
على الولايات المتحدة فحسب، 
وإنــمــا تشمل عـــدة دول أخـــرى، 
بما في ذلك روسيا والسعودية 
والــــعــــراق والــــبــــرازيــــل، مـــا يثير 
مــخــاوف المنتجين بــشــأن عــودة 
فــائــض الإمــــــدادات الــــذي ضغط 
على أسعار النفط في الفترة بين 

عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧.
لكن بلوغ الواردات الصينية 

مـــــن الـــــخـــــام مـــســـتـــوى قــيــاســيــاً 
يــقــلــص المـــخـــاوف بــشــأن تــجــدد 

تخمة الخام.
وأظــهــرت بيانات الجمارك 
أمس أن واردات الصين من النفط 
الــخــام ارتــفــعــت لأعــلــى مستوى 
لــهــا عــلــى الإطـــــلاق عــلــى أســـاس 
يومي في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي بدعم من طلب قياسي 
مـــن شـــركـــات الــتــكــريــر الــخــاصــة 

وهوامش ربح قوية.
بــــيــــانــــات الإدارة  وكـــشـــفـــت 
الــعــامــة لــلــجــمــارك أن الــــــواردات 
أكــــتــــوبــــر ارتــــفــــعــــت ٣٢ فــي  فـــــي 
المائة عنها قبل عام، إلى ٤٠٫٨٠ 
مــلــيــون طــــن، بــمــا يـــعـــادل ٩٫٦١ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، مــقــارنــة 
مع ٩٫٠٥ مليون برميل يوميا في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكان آخر مستوى قياسي 
مــرتــفــع لــــلــــواردات عــلــى أســـاس 
يومي ٩٫٦٠ مليون برميل يوميا 

في أبريل (نيسان) الماضي.
٨٫١ في  الـــــــــواردات  وزادت 
المـــــائـــــة فـــــي الــــشــــهــــور الـــعـــشـــرة 
الأولــــــى مـــن الـــعـــام مـــقـــارنـــة مع 
نفس الفترة من العام الماضي، 
إلى ٣٧٧٫١٦ مليون طن أو ٩٫٠٦ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، وتتجه 
صـــوب تحقيق أعــلــى مستوى 
لــلــشــحــنــات الــســنــويــة. وجـــاءت 
هذه الأحجام القياسية نتيجة 
قـــــــوة الـــــــــــــــواردات مـــــن شــــركــــات 
الــتــكــريــر الــخــاصــة فــي الــصــين. 
وقــــالــــت إيـــمـــا لـــــي، المــحــلــلــة فــي 
«رفينيتيف» لأبحاث وتوقعات 
المـــصـــافـــي  الــــنــــفــــط، إن «هـــــــــذه 
اشـــتـــرت ٨٫٢٢ مــلــيــون طـــن من 

النفط الخام في أكتوبر، وهذا 
هو أعلى مستوى شهري منذ 
أن بــدأت بكين تحديد حصص 
استيراد لها في ٢٠١٥» بحسب 

«رويترز».
ويـــتـــمـــاشـــى الـــحـــجـــم الــكــلــي 
لـــــــواردات أكــتــوبــر مـــع تــوقــعــات 
الــتــي جـــاءت عند  «رفينيتيف» 

٤٠٫٩٥ مليون طن.
الـــــغـــــاز  واردات  وبـــــلـــــغـــــت 
الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي أكـــــتـــــوبـــــر، عــبــر 
خطوط الأنابيب، وكذلك الغاز 
الطبيعي المسال، ٧٫٣ مليون طن 
بزيادة ٢٥٫٦ في المائة عن الشهر 
نفسه من العام الماضي، لكن أقل 
من ٧٫٦٢ مليون طن في سبتمبر.

وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــالــت 
«رويترز» أمس، إن شركة النفط 
الصينية العملاقة «سينوبك» 

ـــعـــت الــخــمــيــس عــقــداً ســنــويــاً 
ّ
وق

يغطي العام ٢٠١٩ لشراء النفط 
الــــخــــام مــــن مـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول 
الــكــويــتــيــة، وذلــــك أثــنــاء مؤتمر 

تجاري في شنغهاي.
الــكــمــيــات المتفق  ولـــم تعلن 
عليها في العقد، لكن مسؤولين 
تنفيذيين اثنين في «سينوبك» 
مطلعين عــلــى الـــشـــروط قـــالا إن 
الــكــويــت ســـتـــورد نــفــس كميات 
فــــي ٢٠١٨. وطــلــب  كـــمـــا  الــــخــــام 
المصدران عدم كشف هويتهما؛ 
لأنهما غير مخولين بالتحدث 

إلى وسائل الإعلام.
وجـــــاء ذلــــك بــعــد أن وقــعــت 
«بتروتشاينا» اتفاق توريد خام 
للعام ٢٠١٩ مع الكويت أول من 
أمس (الأربــعــاء) مع عدم تغيير 

الأحجام عن العام الحالي.

توقعات بتراجع النمو الأوروبي خلال ٢٠١٨ و٢٠١٩
بروكسل: عبد الله مصطفى

رجـــــــــــــــح تــــــــقــــــــريــــــــر الــــــــــرؤيــــــــــة 
الاقتصادية الصادر عن صندوق 
النقد الدولي أمس، تراجع النمو 
الأوروبي إلى ٢٫٣ في المائة خلال 
المـــائـــة في  فـــي  ٢٠١٨ مــقــابــل ٢٫٨ 
العام السابق، متوقعا أن يستمر 
إلــــى ١٫٩ في  فـــي ٢٠١٩  الـــتـــراجـــع 

المائة.
وقــال الصندوق إن توقعاته 
للنمو في نحو نصف البلدان تم 
بــالــتــوقــعــات  تخفيضها مــقــارنــة 
الـــتـــي وضــعــهــا فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــاضـــي، فـــي ظـــل ضــعــف الــطــلــب 
الخارجي وارتفاع أسعار الطاقة. 
وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن 
الطلب المحلي سيظل هو الدافع 
الرئيسي للنمو، مدعوما بارتفاع 

مستويات التشغيل والأجور.
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تــــوقــــعــــت 
المفوضية الأوروبية في بروكسل، 
وهــي الجهاز التنفيذي للاتحاد 
الأوروبي، تراجع النمو في منطقة 
اليورو من ٢٫٤ في المائة في ٢٠١٧ 
إلــــى ٢٫١ فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة هــذا 

العام.
وكان النمو المسجل في العام 
المــــاضــــي هــــو الأعــــلــــى فــــي تـــاريـــخ 
الــســنــوات العشرة  المنطقة خـــلال 
الماضية. وحسب تقديرات المنطقة 
فـــي «تــوقــعــات الـــخـــريـــف»، ســوف 
يستمر تراجع النمو خلال ٢٠١٩ 
ليصل إلــى ١٫٩ في المائة، ثم إلى 

١٫٧ في المائة في ٢٠٢٠.
أما بالنسبة للتوقعات بشأن 
مـــجـــمـــل الـــــــــ٢٧ دولـــــــة فــــي الــتــكــتــل 
المـــوحـــد، ســيــكــون المــعــدل ٢٫٢ في 
إلــى ٢  المائة في ٢٠١٨، وسيهبط 
في المائة العام الــقــادم، وإلــى ١٫٩ 

في المائة في العام ٢٠٢٠.
وتستند هذه التوقعات على 
مجموعة من الافتراضات الفنية، 
تتعلق بأسعار الصرف، وأسعار 
الـــفـــائـــدة، وأســـعـــار الــســلــع، حتى 
تاريخ ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول)  
المـــــاضـــــي، وســـتـــكـــون الـــتـــوقـــعـــات 
الـــقـــادمـــة لــلــمــفــوضــيــة، تــوقــعــات 

الشتاء، بمثابة تحديث لتقديرات 
الــــــنــــــاتــــــج المـــــحـــــلـــــي والــــتــــضــــخــــم 
وستصدر خلال فبراير (شباط).

وقال فالديس دومبرفسكي، 
نائب رئيس المفوضية والمسؤول 
عـــــــن مـــــلـــــف الاســـــــتـــــــقـــــــرار المـــــالـــــي 
والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة بـــالاتـــحـــاد، 
إن «حــالــة عـــدم الــيــقــين والمــخــاطــر 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة آخــــذة في 
الارتـــــــفـــــــاع وتـــــؤثـــــر عــــلــــى وتــــيــــرة 

النشاط الاقتصادي».
وأضــــــاف فـــي بـــيـــان: «عــلــيــنــا 

أن نظل يقظين، وأن نعمل بجد 
لــتــعــزيــز قــــدرة اقــتــصــاداتــنــا على 
الـــصـــمـــود، والـــعـــمـــل عــلــى اتــخــاذ 
قـــــرارات تـــؤدي إلـــى زيــــادة تعزيز 
الاتــــحــــاد الاقــــتــــصــــادي والـــنـــقـــدي 
لــديــنــا... مــع التأكد مــن أن فوائد 
الـــنـــمـــو يــشــعــر بـــهـــا أيـــضـــا أفـــــراد 

المجتمع الأكثر ضعفا».
ومـــــن جـــانـــبـــه عـــبـــر المـــفـــوض 
الأوروبــــي بيير موسكوفيتشي، 
عـــــــــن قـــــنـــــاعـــــتـــــه بــــــــــــأن الأجـــــــــــــــواء 
الجيوسياسية الدولية المضطربة 

قـــد تـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى الاقــتــصــاد 
الأوروبي خلال الفترة القادمة.

وكان موسكوفيتشي يتحدث 
الخميس خــلال مؤتمر صحافي 
عــــــقــــــده فـــــــي بــــــروكــــــســــــل لــــعــــرض 
التوقعات الاقتصادية للخريف، 
الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي  وأكــــــــد أن 
الأوروبــــــــــــي يـــســـيـــر فـــــي الاتــــجــــاه 
الصحيح، ولكن الأجــواء الدولية 

تلقي بظلال قاتمة.
وتــــــشــــــيــــــر المــــــفــــــوضــــــيــــــة فـــي 
تــوقــعــاتــهــا إلـــى أن عــجــز المــوازنــة 
الــعــام فــي الــــدول الأعـــضـــاء يبقى 
تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة، ولـــــن يــتــجــاوز 
معدل الواحد في المائة من الناتج 
الــقــومــي المحلي لــهــذه الــــدول، في 
حين انخفض معدل البطالة إلى 
مــســتــوى مـــا قــبــل الأزمـــــة، وكــذلــك 
تميل الديون العامة للانخفاض. 
وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن معدل 
الــتــضــخــم ســيــظــل مــســتــقــراً خــلال 
الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي ولـــــــن يـــتـــجـــاوز 

مستوى ١٫٨ في المائة.
ومن المخاطر الخارجية التي 
تـــحـــدث المــــفــــوض عـــنـــهـــا، ارتـــفـــاع 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة بشكل أسرع من المتوقع، 
مــــــــا ســـــيـــــكـــــون لــــــــه انـــــعـــــكـــــاســـــات 
سلبية، خاصة في أســواق الدول 
الناشئة... ومن الممكن أن يعاني 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي مـــــن تــفــاقــم 
التوترات في الأسواق المالية، نظراً 
لارتباطاته التجارية الوثيقة مع 

دول العالم.
ولـــفـــت المــــفــــوض الـــنـــظـــر إلـــى 
مــخــاطــر ارتـــفـــاع تــوتــر الــعــلاقــات 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والصين، مبينا أن «هذا الأمر قد 

يؤثر على الاتحاد الأوروبي».
وحـــــذر مــوســكــوفــيــتــشــي من 
«مــغــبــة ارتـــفـــاع الـــديـــن الـــعـــام في 
بعض الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن المــيــل 
الـــعـــام لــلانــخــفــاض»، مــضــيــفــاً أن 
«تــداعــيــات خـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي (بــريــكــســت) 
تــظــل مـــن أهــــم الأخــــطــــار المــحــدقــة 

بالاتحاد».

د توقعات الموازنة الإيطالية
ّ
المفوضية الأوروبية تفن

لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــدرت المفوضية الأوروبــيــة 
الخميس تحذيرا جديدا لإيطاليا، 
حيث توقعت أن يسجل الاقتصاد 
نسبة عجز خلال العام المقبل أعلى 
من التوقعات التي أصدرتها روما، 
بالإضافة إلى تباطؤ نسبة النمو 

الاقتصادي.
وقــــــد تـــوقـــعـــت المـــفـــوضـــيـــة أن 
المــوازنــة ٢٫٩ في  تبلغ نسبة عجز 
المائة عام ٢٠١٩ و٣٫١ في المائة عام 
٢٠٢٠. وتعد هذه النسب أعلى من 
الــتــي تــوقــعــتــهــا الحكومة  الــنــســبــة 
الـــشـــعـــبـــويـــة الإيـــطـــالـــيـــة فــــي خــطــة 
موازنتها لعامين والتي تبلغ ٢٫٤ 
في المائة، كما تشكل خرقا واضحا 
لــســقــف الــعــجــز المــســمــوح أوروبـــيـــا 
عند مستوى ٣ في المائة من الناتج 

الإجمالي المحلي.
وكــانــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
قد رفضت خطة الموازنة الإيطالية، 
وعـــلـــى رومـــــا تــقــديــم خــطــة مــعــدلــة 
نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن  بــــحــــلــــول ١٣ 
الثاني) الجاري، وإلا سوف تواجه 
احـــتـــمـــالـــيـــة الــــتــــعــــرض لـــعـــقـــوبـــات 
لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي 
بشأن الموازنة، التي تنص على أن 
نسبة العجز لا يجب أن تزيد عن 

٣ في المائة.
ويــــرغــــب الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
فـــي خــفــض عــجــز رومــــا عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص دون مـــســـتـــوى ٢ فــي 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
بــســبــب ديـــونـــهـــا المــرتــفــعــة لــلــغــايــة 
الناتج  والبالغة ١٣١ في المائة من 

المحلي الإجمالي لإيطاليا.
ولـــــــــــم يـــــــذكـــــــر نـــــــائـــــــب رئــــيــــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة فـــالـــديـــس 
دومبروفسكيس في بيان صحافي 
اســــم إيــطــالــيــا، ولـــكـــن حــــذر مـــن أن 
«الـــــغـــــمـــــوض والمـــــخـــــاطـــــر داخـــلـــيـــا 
وخــارجــيــا تــتــزايــد». وقـــال إن أحــد 
الحلول لمواجهة ذلك هو بذل مزيد 
من الجهود لتعزيز منطقة اليورو.

كما توقعت المفوضية أن ينمو 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي الإيــطــالــي 
بنسبة أقل من توقعات روما، ليبلغ 

المــائــة عــام ٢٠١٩ و١٫٣ في  ١٫٢ فــي 
المائة عام ٢٠٢٠. وكانت إيطاليا قد 
توقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 
١٫٥ في المائة العام المقبل و١٫٦ في 

المائة في العام التالي.
وقـــــــــــال المـــــــفـــــــوض الأوروبـــــــــــــي 
لــــــلــــــشــــــؤون الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بـــيـــيـــر 
موسكوفيتشي إن السبب الرئيسي 
لاخــتــلاف هـــذه الــتــوقــعــات، هــو أن 
بروكسل أخذت في الاعتبار ارتفاع 
تــكــالــيــف الاقــــتــــراض فـــي إيــطــالــيــا. 
ويــــشــــار إلــــــى أن عــــائــــد الـــســـنـــدات 
الحكومية التي يبلغ أجلها عشرة 
أعوام ارتفع خلال الأشهر الماضية، 
مما يزيد بدوره من ارتفاع تكاليف 
خدمة الدين. وقال موسكوفيتشي 
إن ذلــك أدى لارتــفــاع نسبة العجز 

وتراجع النمو.
المــفــوضــيــة أن ينمو  وتــتــوقــع 
اقتصاد منطقة اليورو المؤلف من 
١٩ دولة بنسبة ١٫٩ في المائة العام 
المــقــبــل، مــقــارنــة بنسبة نــمــو تبلغ 
٢٫١ في المائة خلال العام الجاري. 
وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة إن 

توقعات النمو الاقتصادي لإيطاليا 
«حالة عــدم يقين مرتفعة  عرضة لـ

ومخاطر هبوطية كثيفة».
وفي العام الماضي، نما اقتصاد 
إيطاليا بنسبة ١٫٦ في المائة، لكنه 
تباطأ خلال النصف الأول من هذا 
الــعــام عــلــى خلفية ضــعــف القطاع 
الصناعي والتصدير. وفــي الربع 
اقــتــصــاد  الــثــالــث مـــن ٢٠١٨. فــشــل 
الــنــمــو، مسجلاً أســوأ  إيطاليا فــي 
الــربــع الأخــيــر من  أداء فصلي منذ 
عام ٢٠١٤ عند مستوى «صفر» في 

المائة.
ويوم الثلاثاء الماضي، لوحت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة بـــأنـــهـــا قــد 
تــفــرض عــقــوبــات ضــد إيــطــالــيــا إذا 
لــم يــتــوصــلا لاتــفــاق حـــول مــشــروع 
مــــوازنــــة رومـــــا لــلــعــام المـــقـــبـــل، لكن 
بروكسل تريد تجنب هذا الخيار... 
وأضـــــــــاف بـــيـــيـــر مــوســكــوفــيــتــشــي 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين: «لــــــــم أؤيــــــــــد أبــــــداً 

العقوبات لأنها دائماً فاشلة».
وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، رفــض 
الاتحاد الأوروبــي موازنة إيطاليا 

للعام المقبل، مشيراً إلى أنها انتهاك 
صارخ للقواعد المالية لبروكسل من 
الممكن أن تزيد من تراكم الديون في 

البلاد.
وتــــــــابــــــــع مــــوســــكــــوفــــيــــتــــشــــي: 
«أريـــــد حــــــواراً، لــكــن يــمــكــن تطبيق 
العقوبات في النهاية إذا لم نتمكن 
مــن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق». مشيرا 
إلى أن الاتحاد الأوروبــي لم يتخذ 
قــراره بعد بشأن إيطاليا لأنها ما 
زالــت لديها أسبوع لتغيير خطط 
المــــوازنــــة قــبــل المـــوعـــد الـــنـــهـــائـــي... 
متوقعاً إجابة «قوية ودقيقة» من 
قبل الحكومة الإيطالية حول خطط 

الموازنة.
وكــــان وزيــــر المــالــيــة الإيــطــالــي 
جـــيـــوفـــانـــي تــــريــــا قـــــد ذكــــــر مــطــلــع 
الأســـبـــوع الـــجـــاري أن المـــوازنـــة لن 
تتغير وأن العجز الأكــبــر المخطط 
لــلــعــام المــقــبــل لـــن يـــزيـــد مـــن الــديــن 
الــذي يتجاوز ١٣٠ في المائة  العام 

من إجمالي الناتج المحلي.
وذكـــــــــــر مــــــســــــؤولــــــو الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــي فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق أن 
تــــرد  المـــحـــتـــمـــل أن  مـــــن  بــــروكــــســــل 
فـــي اجــتــمــاع ٢١ نــوفــمــبــر الــجــاري 
بــــإصــــدار تــقــريــر نـــقـــدي عـــن ديـــون 
إيطاليا، وهي الخطوة الأولــى في 
إجـــراء تأديبي ضــد إيطاليا إذ لم 

تقم بتغيير مشروع الموازنة.
وفــــي نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، 
انــــتــــقــــد مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الإيـــــطـــــالـــــي إيــــجــــنــــازيــــو فــيــســكــو، 
سياسة حكومة بلاده على خلفية 
زيــــــادة نــســبــة الــعــجــز فـــي المـــوازنـــة 
المــقــبــل. وقــال  الــعــامــة للبلاد للعام 
إن «الــــفــــرق فـــي مـــعـــدل الــنــمــو بين 
إيطاليا وباقي الدول الأعضاء في 
منطقة اليورو يمثل مشكلة هيكلية 
لا يمكن حلها من خــلال السياسة 
النقدية، أو توسيع نطاق الموازنة 

العامة».
ووصف فيسكو ارتفاع معدل 
الــديــون الــســيــاديــة لــبــلاده والــبــالــغ 
نــحــو ١٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي، بأنه «مــســتــدام»... 
وطالب بالقيام بكل ما يلزم من أجل 

أن يظل عند هذا المستوى.

المشهد يتعقد بين بروكسل وروما على خلفية الموازنة الإيطالية (رويترز)
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الأنظار مركزة على لقاء ترمب وتشي نهاية الشهر الحالي

الصين تشهد «فورة صادرات» استباقاً لرفع الرسوم الأميركية
بكين: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــصــين عــن صـــادرات 
تفوق التوقعات بكثير في أكتوبر 
الــذي  الــوقــت  (تشرين الأول)، فــي 
ســـارع فيه المــصــدرون إلــى شحن 
السلع إلى الولايات المتحدة، أكبر 
شــريــك تــجــاري لــبــكــين، لاســتــبــاق 
زيادة رسوم متوقعة تدخل حيز 

النفاذ في بداية العام المقبل.
تــفــوق نــمــو الــــــــواردات أيــضــاً 
عــلــى تـــوقـــعـــات لـــحـــدوث تــبــاطــؤ، 
مما يشير إلى أن إجراءات تعزيز 
النمو التي اتخذتها بكين لدعم 
الاقـــتـــصـــاد الــــــذي يــنــمــو بــوتــيــرة 
ضعيفة، ربما بدأ تأثيرها يظهر 
ببطء. وبيانات التجارة الباعثة 
عــلــى الــتــفــاؤل نــبــأ طــيــب للقلقين 
بشأن الطلب العالمي ولصانعي 
الــســيــاســات فـــي الــــبــــلاد، بــعــد أن 
ســجــل الاقــتــصــاد أضــعــف وتــيــرة 
نمو منذ الأزمة المالية العالمية في 

الربع الثالث من العام.
وأكتوبر هو أول شهر كامل 
بعد سريان أحدث رسوم جمركية 
أميركية على السلع الصينية في 
٢٤ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
وســـــط حـــــرب تـــجـــاريـــة مــحــتــدمــة 
بـــين الــبــلــديــن. وفـــي حـــين فــرضــت 

الولايات المتحدة رسوما إضافية 
عــلــى نــحــو نــصــف وارداتــــهــــا من 
السلع الصينية منذ بداية الحرب 
التجارية بين البلدين في يوليو 
(تموز) الماضي، فإن تراجع اليوان 
أمام الــدولار بدد التأثير السلبي 
لهذه الرسوم على تنافسية السلع 
الــســوق الأميركية،  الصينية فــي 
حـــيـــث انـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة الــعــمــلــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة بــــشــــدة مــــرتــــين خـــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي بــحــســب بــيــانــات 

وكالة بلومبيرغ.
كــمــا اســتــمــر الــطــلــب الــعــالمــي 
الــــقــــوي عـــلـــى الـــســـلـــع الــصــيــنــيــة، 
لـــتـــحـــقـــق الـــــصـــــين خـــــــلال الـــشـــهـــر 
قــدره ٣٤  المــاضــي فائضاً تجارياً 
مــلــيــار دولار، وهـــو أعــلــى فائض 
تـــــجـــــاري خــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي، 
وضعف الفائض التجاري المسجل 
في يناير (كانون الثاني) الماضي.

لــكــن المــحــلــلــين يــــحــــذرون من 
انــخــفــاض كبير فــي الطلب  خطر 
الــســلــع الصينية  الأمــيــركــي عــلــى 
في أوائل ٢٠١٩. مع تركز الأنظار 
حــالــيــاً عــلــى مـــا إذا كـــان بــمــقــدور 
الــرئــيــســين دونـــالـــد تــرمــب وتشي 
جــيــنــبــيــنــغ تــحــقــيــق تـــقـــدم بــشــأن 
الـــتـــجـــارة عــنــدمــا يــجــتــمــعــان في 
وقت لاحق من الشهر الجاري على 

هــامــش قــمــة مــجــمــوعــة العشرين 
في الأرجنتين... لكن إذا لم يحرز 
الاجتماع أي تقدم لحل الخلاف، 
فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن يـــفـــرض تــرمــب 
مـــزيـــدا مـــن الــــرســــوم لــيــضــر أكــثــر 

بآفاق الصادرات.
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
رسوما بين عشرة و٢٥ في المائة 
على سلع صينية هذا العام بسبب 
ما تصفه بممارسات تجارية غير 

عادلة من جانب بكين، ومن المقرر 
أن ترفع نسبة العشرة فــي المائة 
إلى ٢٥ في المائة في نهاية العام.

وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات جــمــركــيــة 
الــــخــــمــــيــــس أن صـــــــــادرات  أمــــــــس 

الصين زادت ١٥٫٦ في المائة الشهر 
المــــاضــــي، مـــقـــارنـــة مـــع مــســتــواهــا 
قبل عــام، فــي تــســارع مــن الــقــراءة 
المــســجــلــة فــــي ســبــتــمــبــر الــبــالــغــة 
١٤٫٥ في المائة، لتتجاوز توقعات 

المحللين لتباطؤ مــتــوســط لنمو 
الصادرات إلى ١١ في المائة.

وفــــــــــــي الأشـــــــــهـــــــــر الـــــعـــــشـــــرة 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام، بــلــغ إجــمــالــي 
الـــفـــائـــض الــــتــــجــــاري لــلــصــين مــع 
الــولايــات المتحدة، أكبر أسواقها 
التصديرية، ٢٥٨٫١٥ مليار دولار، 
ليرتفع بــقــوة مــن ٢٢٢٫٩٨ مليار 
دولار فــي الفترة نفس مــن العام 

الماضي.
وفـــــي حــــين تــــراجــــع الــفــائــض 
الشهري نوعا ما إلى ٣١٫٧٨ مليار 
دولار فــي أكــتــوبــر، مــن المــســتــوى 
القياسي البالغ ٣٤٫١٣ مليار دولار 
فــإنــه يــظــل مرتفعا  فــي سبتمبر، 
الــتــاريــخــيــة. وزاد نمو  بالمعايير 
الــــــــواردات فـــي أكــتــوبــر إلــــى ٢١٫٤ 
المــائــة، مــن مستوى ١٤٫٣ في  فــي 
المــائــة فــي سبتمبر، متفوقا على 
توقعات المحللين لتراجع طفيف 
إلى ١٤ في المائة. لكن على الجانب 
الآخــر، فــإن مــؤشــرات تراجع هذه 
الفورة التجارية بدأت في الظهور 
على أرض الواقع، إذ قال منظمو 
أكــبــر مــعــرض تــجــاري فــي الصين 
إن طــلــبــيــات الــتــصــديــر لــلــولايــات 
المــتــحــدة المــوقــعــة خــــلال المــعــرض 
انخفضت بنسبة ٣٠٫٣ في المائة، 
حيث زاد رفع الرسوم الجمركية 

الأميركية تكلفة شتى السلع، من 
البطاريات إلى الجرارات الزراعية.

ويــــشــــيــــر الــــــتــــــراجــــــع الــــحــــاد 
للطلبيات من أكبر شريك تجاري 
للصين خــلال مــعــرض «كانتون» 
الذي يقام مرتين كل عام واختتم 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، إلـــى ظــروف 
مــعــاكــســة لـــلـــصـــادرات الـــتـــي تعد 

محركا رئيسيا للنمو.
وقال مركز التجارة الخارجية 
بــيــان إن العارضين  الصيني فــي 
متشائمون بشأن آفاق التصدير 
المـــواد  المــقــبــل، إذ إن تكلفة  لــلــعــام 
الخام والعمالة ترتفع، بالإضافة 
إلــــى الــتــأثــيــر المــتــنــامــي لــلــخــلاف 

التجاري مع الولايات المتحدة.
وتــــــــراجــــــــع إجـــــمـــــالـــــي قـــيـــمـــة 
صــفــقــات الــتــصــديــر فـــي المــعــرض 
واحداً في المائة إلى ٢٠٦٫٥ مليار 
دولار).  مــــلــــيــــار   ٢٩٫٨٦) يــــــــوان 
وتراجعت طلبيات التصدير إلى 
أستراليا ٨٫٩ في المائة، ولكندا ٧٫٣ 
في المائة، خلال المعرض الذي أقيم 
في إقليم غوانغدونغ الجنوبي. 
وقفزت طلبيات التصدير لليابان 
ودول آســيــان وبــريــكــس وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة خـــلال الــعــام وسجلت 
الــيــابــان أكبر زيـــادة بنسبة ٧٤٫٤ 

في المائة.

أكدت البيانات أن المصدرين سارعوا إلى شحن السلع بكثافة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي
 استباقاً لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة مع بداية العام الجديد (أ.ف.ب)

«تسلا» خلفاً لماسك روبن دنهولم رئيسة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة تــــــســــــلا، عــــمــــلاق 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الــعــالمــيــة، أنها 
عــيــنــت عـــضـــوة مــجــلــس الإدارة روبـــن 
دنــهــولــم رئيسة لمجلس الإدارة لتحل 
محل إيلون ماسك، بعد أكثر من شهر 
عــلــى اســتــقــالــتــه فـــي إطــــار تــســويــة مع 

جهات تنظيمية أميركية.
المـــالـــيـــة  الأوراق  لـــجـــنـــة  وكـــــانـــــت 
والبورصات الأميركية منحت «تسلا» 
مهلة حتى ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــجــاري لاختيار رئيس مجلس إدارة 
«مستقل» في إطــار اتفاق مع الشركة، 
تضمن دفع غرامة تقدر بنحو ٤٠ مليون 
دولار... وقــالــت اللجنة إن التغريدات 
إلــغــاء إدراج  التي كتبها ماسك بشأن 
الشركة مضللة، وإنه يجب أن يستقيل 
من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة، لكن 
من الممكن أن يحتفظ بمنصبه كرئيس 
تــنــفــيــذي. ومـــاســـك عــضــو فـــي مجلس 
إدارة «تسلا» منذ ٢٠٠٤. وفي أغسطس 
(آب) الماضي كتب تغريدات قــال فيها 
إنــه يــدرس إلغاء إدراج الشركة مقابل 
٤٢٠ دولارا للسهم، وإنــه دبر التمويل 
المطلوب للصفقة التي انهارت في وقت 
لاحق، لكنها جذبت انتباه عدة وكالات 

حكومية.
وينهي تعيين دنهولم شهورا من 
الــتــي عــصــفــت بالشركة  الاضـــطـــرابـــات 

وســهــمــهــا بـــعـــدمـــا دعـــــا المــســتــثــمــرون 
لــفــرض رقــابــة أشـــد عــلــى مــاســك، الــذي 
أثار سلوكه العلني المستهجن مخاوف 
بشأن قدرته على إدارة الشركة خلال 

مرحلة صعبة من النمو.
وقالت دنهولم بعد تعيينها: «أنا 
أؤمــــن بــهــذه الــشــركــة (تـــســـلا)، وأؤمــــن 
بــمــهــمــتــهــا... وأتــطــلــع لمــســاعــدة إيــلــون 
مــاســك وفـــريـــق تــســلا لــتــحــقــيــق أربــــاح 
دائمة ورفع قيمة حاملي الأسهم على 

المدى الطويل».
وتــشــغــل دنـــهـــولـــم حــالــيــا منصب 
المدير المالي في «تلسترا» الأسترالية 

لـــلاتـــصـــالات، وظــلــت عــضــوة مستقلة 
فــي مجلس إدارة «تــســلا» منذ ٢٠١٤. 
وقــالــت «تــســلا» إن دنــهــولــم ستتولى 
مــنــصــبــهــا الـــجـــديـــد فـــي «تـــســـلا» بــأثــر 
فوري، وستترك منصبها في «تلسترا» 
فـــــور انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الإخــــطــــار المــســبــق 

بالاستقالة ومدتها ستة أشهر.
ويذكر أن «تسلا» أعلنت في نهاية 
الــشــهــر المـــاضـــي أنــهــا ســجــلــت أربــاحــا 
فصلية لأول مرة، حيث سجلت صافي 
أربــــــاح تــشــغــيــلــيــة بــقــيــمــة ٣١٢ مــلــيــون 
دولار، وذلــــك فـــي تــقــريــر أربـــــاح الــربــع 
الــثــالــث، مــســتــنــدة إلـــى مــبــيــعــاتــهــا من 
سياراتها «موديل ٣»، وهي أول سيارة 
لها تستهدف السوق الشاملة. وكانت 
الــشــركــة ســجــلــت خــســائــر بــقــيــمــة ٦١٩ 
مــلــيــون دولار، فــي الــربــع المــالــي نفسه 

من العام الماضي.
وجاءت النتائج الإيجابية مدفوعة 
بتحسين الإنتاج في سيارات «موديل 
٣» البالغ سعرها ٤٩ ألف دولار. وباعت 
الشركة نحو ٧٠ ألف سيارة بالولايات 
المتحدة في الربع الثالث، بما في ذلك 

٥٩ ألفا و٦٥ سيارة (موديل ٣).
إنــهــا تتوقع البدء  وقــالــت الشركة 
في تلقي طلبيات في أوروبــا والصين 
الــطــراز مــن سياراتها قبل نهاية  لهذا 
هــذا الــعــام. وكـــان مــاســك قــد تعهد في 
مايو (أيار) الماضي بأن تسجل الشركة 

أرباحا في ربعها المالي الثالث.

تراجع الفائض التجاري الألماني وسط توتر التجارة العالمية
برلين: «الشرق الأوسط»

انــــكــــمــــش الــــفــــائــــض الــــتــــجــــاري 
الألمــــانــــي خـــــلال ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي ليعكس تأثر أكبر اقتصاد 
فـــي أوروبــــــا بـــالـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة 
إلــى ١٧٫٦  العالمية، ووصلت قيمته 
مليار يورو (نحو ٢٠ مليار دولار)، 
مـــقـــارنـــة بــــــــــ١٨٫٢ مـــلـــيـــار يـــــــورو فــي 

أغسطس (آب).
وركـــزت التغطيات الصحافية 
لـــــبـــــيـــــانـــــات مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 
الاتـــــــحـــــــادي، المـــعـــلـــنـــة أمــــــــس، عــلــى 
انتقادات الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب للفائض التجاري الألماني مع 

بلاده.
وقــــــال مــكــتــب الإحـــــصـــــاءات إن 
الصادرات المعدلة في ضوء العوامل 
الموسمية انخفضت ٠٫٨ فــي المائة 
على أساس شهري في سبتمبر، مع 
تراجع الواردات ٠٫٤ في المائة. وكان 
اســتــطــلاع أجــرتــه وكــالــة «رويـــتـــرز» 
لآراء الاقتصاديين أشــار إلى زيادة 
نسبتها ٠٫٣ في المائة في الصادرات 
المــائــة في  وارتـــفـــاع بنسبة ٠٫٨ فــي 

الواردات.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
الــصــادرات الألمانية  البريطانية إن 
فــي سبتمبر المــاضــي كانت أقــل من 
مثيلتها في نفس الشهر من ٢٠١٧ 

بنحو ١٫٢ في المائة، وذلك رغم نمو 
الاقتصاد العالمي في تلك الفترة.

وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن 
الصادرات الألمانية لوحدات الطاقة 
(powerhouse) تعاني من الإجراءات 
الحمائية الأميركية على التجارة، 
المــفــروضــة على  فــي ظــل التعريفات 
صـــادرات الصلب الأوروبــيــة. ورأت 
الـــتـــجـــارة  بــــيــــانــــات  الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
فــي أكــبــر اقــتــصــاد أوروبـــــي تعكس 
مــــؤشــــرات عـــلـــى أنـــــه تـــبـــاطـــأ بــحــدة 
هـــذا الـــعـــام. مــتــوقــعــة أن يــظــهــر هــذا 
الاتجاه بوضوح في بيانات الناتج 
الإجمالي عن الربع الثالث من العام 
الــحــالــي الــتــي ستعلن خـــلال الأيـــام 

المقبلة.
وكـــــان الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
ألمــانــيــا قـــد ســجــل مـــعـــدلات مرتفعة 
خلال الربع الثاني من العام الحالي، 
عــنــد ٢٫٣ فــي المــائــة، مــقــابــل ١٫٤ في 
لــكــن البنك  الـــربـــع الأول،  فـــي  المـــائـــة 
المركزي الألماني قال إن بيانات الربع 
الثالث قد تعكس جمودا مؤقتا في 

النمو.
وقــالــت وكــالــة مــوديــز أمـــس إن 
التباطؤ في التجارة العالمية لن يؤثر 
فقط على النمو في الولايات المتحدة 
والصين ولكن على اقتصادات مثل 
ألمــــانــــيــــا. وأشـــــــــارت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية في سياق عرضها لبيانات 

التجارة الأخيرة، إلى أن الصادرات 
«واجهت رياحا معاكسة بشكل كبير 

مؤخرا».
وكان رئيس الرابطة الاتحادية 
لتجارة الجملة والتجارة الخارجية 
والــخــدمــات، هولجر بينجمان، قد 
صــرح مــؤخــرا قــائــلا: «نــظــرا للكثير 
من أوجه عدم اليقين، لا سيما بسبب 
الــعــواقــب المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة 
الــتــجــاريــة، فإننا نترقب  لــلــنــزاعــات 

بحذر نهاية العام».
وقــالــت صحيفة «فاينانشيال 
تايمز» إن معدل تراجع الصادرات 
الألمانية خــلال سبتمبر هو الأقــوى 
على المستوى الشهري منذ فبراير 
(شـــبـــاط)، وهـــو مــؤشــر جــديــد على 
تـــأثـــر الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي بــتــبــاطــؤ 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. وأشــــارت إلــى أن 
الــــواردات فــي هــذا الشهر  انخفاض 
هــــو ثـــانـــي انـــخـــفـــاض شـــهـــري عــلــى 

التوالي.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن بــيــانــات 
الـــصـــادرات الألمــانــيــة كــانــت ضعيفة 
بصفة عامة خلال العام الماضي مع 
تراجعات في تسعة أشهر خلال ١٢ 
شهرا الماضيين. ونقلت عن كارستن 
بـــرزيـــســـك، الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي آي إن 
الــصــادرات الألمانية  جــي، قولها إن 
تــضــررت مــن تــبــاطــؤ الــتــجــارة ومــن 
إجراءات مثل القواعد الجديدة على 

انبعاثات السيارات. 
فيما أشـــارت وكــالــة بلومبيرغ 
إلـــــى أن انـــخـــفـــاض الـــــصـــــادرات فــي 
ســبــتــمــبــر هـــو مــــؤشــــرات تــشــاؤمــيــة 
لــلاقــتــصــاد بــعــد بــيــانــات إيــجــابــيــة 
صــــــدرت قـــبـــل أيــــــام تــعــكــس ارتـــفـــاع 
طــلــبــات المــصــانــع الألمــانــيــة والــنــاتــج 

الصناعي للبلاد في نفس الشهر.
ونقلت بلومبيرغ تعليق البنك 
المركزي الألماني على بيانات سبتمبر 
والــتــي جـــاء فــيــهــا أن تــبــاطــؤ الــربــع 
إلــى صعوبات مؤقتة  الثالث يعود 
يواجهها قطاع السيارات، متوقعا 
الفترة المقبلة... لكن  التعافي خلال 
الوكالة أضــافــت أن تصاعد التوتر 
التجاري أو زيــادة التباطؤ العالمي 
قــد تــقــوض هــذا الــتــعــافــي. وأشـــارت 
بلومبيرغ إلى أن أي إجراء أميركي 
لـــــزيـــــادة الـــــرســـــوم عـــلـــى الـــســـيـــارات 
الأوروبـــيـــة أو قــطــع الــغــيــار سيؤثر 
بــقــوة عــلــى ألمــانــيــا، مــشــيــرة إلـــى أن 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
يعملان على الوصول لاتفاق لتجنب 
هذا الإجــراء. وبلغ العجز التجاري 
للولايات المتحدة مع ألمانيا ٦٥ مليار 
يورو خلال ٢٠١٧ مع استيراد أميركا 
سلعا ألمانية بنحو ١١٨ مليار دولار 
تـــعـــد المــــركــــبــــات وقـــطـــع الـــغـــيـــار مــن 
أبرزها بجانب الماكينات الصناعية 

والأدوية.

روبن دنهولم 
رئيسة مجلس إدارة «تسلا» الجديدة

«توشيبا» المتعثرة تلجأ إلى التخلي 
عن بعض الأصول وإلغاء آلاف الوظائف

طوكيو: «الشرق الأوسط»

تــــقــــوم «تــــوشــــيــــبــــا» بــتــســيــيــل 
وحدة الطاقة النووية البريطانية 
وبــــيــــع مــــشــــروع الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
التابع لها، حيث  المسال الأميركي 
تـــســـعـــى الــــشــــركــــة لـــلـــتـــخـــلـــص مــن 
الأصــــول المــتــعــثــرة واســتــعــادة ثقة 

المستثمرين.
والخطط جزء من استراتيجية 
أعـــــوام أعلنتها  جـــديـــدة مــدتــهــا ٥ 
«توشيبا» الخميس، وتشمل أيضاً 
إلغاء ٧ آلاف وظيفة أو ٥ في المائة 

من قوة العمل خلال ٥ أعوام.
وقــفــز ســهــم الــشــركــة ١٣٫٧ في 
المـــائـــة لــيــقــتــرب مـــن أعــلــى مستوى 
في عامين بعد هذا الإعلان، وبدعم 
أيــضــا مـــن خــطــوة مــرتــقــبــة لإعـــادة 
شــراء نحو ٤٠ في المائة من أسهم 
الشركة اعتبارا من اليوم الجمعة. 
وأغلق السهم على ارتفاع ١٢٫٧ في 

المائة.
وتحاول «توشيبا» استعادة 
ثقة السوق بعد فضيحة محاسبية 
فــــي ٢٠١٥ كــشــفــت عــــن مــخــالــفــات 
واسعة النطاق في شتى قطاعات 
الشركة. وأجبرت الفضيحة الشركة 
على الاعــتــراف بتجاوز ضخم في 
الــتــكــلــفــة فـــي وحـــدتـــهـــا الأمــيــركــيــة 
الــنــوويــة «وستنغهاوس»  للطاقة 
لــبــيــع  المــفــلــســة الآن، مـــمـــا دفـــعـــهـــا 
الــذاكــرة  وحدتها الثمينة لشرائح 
في وقت سابق من العام الحالي إلى 
كونسورتيوم تقوده شركة «باين 

كابيتال» الأميركية الخاصة، وهو 
مـــا تـــرك لــلــشــركــة بــضــعــة قــطــاعــات 
مـــربـــحـــة فـــقـــط. وقــــــال هــيــرويــوكــي 
فـــوكـــونـــاجـــا، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «أنفسترست للاستشارات 
المالية»: «كانت هناك تقارير بشأن 
احـــتـــمـــال بـــيـــع قـــطـــاعـــات مــتــعــثــرة 
وإلـــغـــاء وظـــائـــف، ولــذلــك فـــإن هــذه 
الخطوات كانت متوقعة فــي وقت 
ما... لكن المستثمرين متفائلون»، 
بـــحـــســـب «رويـــــــتـــــــرز»، مــضــيــفــا أن 
«الإعـــلان عــن إعـــادة شــراء نحو ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الأســهــم أمــر إيجابي 

أيضا بالتأكيد».
وتــعــهــدت «تــوشــيــبــا» بــإعــادة 
شـــراء أســهــم بقيمة ٧٠٠ مليار ين 
في العام الحالي، لكنها لم تحدد 
موعدا ذلك. ويبدو أن هذا الإعلان 
فــــاق فـــي تـــأثـــيـــره ضــعــف تــوقــعــات 
الأربـــــــــــــــاح؛ حــــيــــث قـــــالـــــت الـــشـــركـــة 
الــربــح  يــبــلــغ  تــتــوقــع الآن أن  إنـــهـــا 
التشغيلي للعام بأكمله ٦٠ مليار 
يــن مقارنة مــع توقعات أولــيــة بأن 

تحقق ٧٠ مليار ين.
تــحــاول «تــوشــيــبــا» التخلص 
مـــــن الأصـــــــــول المـــتـــعـــثـــرة الــــتــــي قــد 
تعرض الشركة لخسائر مستقبلا. 
غير أن قرار تسييل وحدة «نوجين» 
سيكون صفعة لخطط بريطانيا 
لــبــنــاء محطة طــاقــة نــوويــة تهدف 
لــتــوفــيــر ٧ فـــي المـــائـــة مـــن إمـــــدادات 

الكهرباء.
وكـــــانـــــت «رويـــــــتـــــــرز» أول مــن 
ذكــر الشهر المــاضــي أن «توشيبا» 

تــدرس تسييل «نــوجــين». وتجري 
شركة الطاقة الكهربائية الكورية 
«كيبكو» محادثات مع «توشيبا» 
لشراء حصة في «نوجين». وقالت 
وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية 
أمـــس إنــهــا ســتــنــســق عـــن كــثــب مع 
الحكومة البريطانية فــي مشروع 
«نــــوجــــين»، وســتــتــابــع فـــي الــوقــت 
الـــوحـــدة مع  نفسه عملية تسييل 

«كيبكو».
ولــم تذكر «توشيبا» مشترياً 
المــســال، لكنها قالت  لمشروع الغاز 
إنــه «كــيــان أجــنــبــي» وسيعلن عنه 
في وقت لاحق. وستدفع «توشيبا» 
٨٠٠ مليون دولار للمشتري للوفاء 
بــالــتــزامــهــا بــشــراء ٢٫٢ مــلــيــون طن 
سنويا من الوقود من «فريبورت» 
للغاز الطبيعي المسال في تكساس.

وأفـــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «نـــيـــكـــي» 
الاقتصادية أمــس أن المشتري هو 
وحدة تابعة لشركة الغاز الصينية 
«آي إن إن غــروب»، لكنها لم تذكر 
مـــصـــدر هـــــذه المـــعـــلـــومـــة. وعــنــدمــا 
اتصلت «رويترز» بالمتحدث باسم 
«آي إن إن غروب» للاستفسار، قال 

إنه ليس لديه علم بهذه الصفقة.
ولــم تنعكس الأخــبــار الطيبة 
«تـــوشـــيـــبـــا» عــلــى الـــشـــركـــة فــقــط،  لــــ
حيث صعد مؤشر «نيكي» الياباني 
إثــر موجة صعود  أمــس الخميس 
فــــي «وول ســــتــــريــــت»، خــصــوصــاً 
بعدما لم تسفر انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس الأميركي عن 

مفاجآت كبيرة.

«بلومبرغ» تعتبر تركيا أكثر الدول عرضة لمخاطر هبوط الأسواق الناشئة

«موديز» تتوقع انكماشاً حاداً لنمو الاقتصاد التركي في النصف الأول من ٢٠١٩
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رسمت وكالة «موديز» الدولية 
للتصنيف الائتماني صورة قاتمة 
للاقتصاد التركي في العام المقبل 
(٢٠١٩)، متوقعة أن ينكمش بشكل 
حاد خلال النصف الأول من العام. 
وأرجــــعــــت ذلـــــك إلـــــى تــــراجــــع ســعــر 
صرف الليرة التركية أمــام الــدولار 
وارتـــفـــاع تكاليف الاقـــتـــراض، مما 

سيؤثر على الاقتصاد.
وتوقعت «موديز»، في تقرير 
لها أمــس (الــخــمــيــس)، أن ينكمش 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لتركيا 
بنسبة اثنين في المائة خلال العام 
المقبل، لتؤكد مــن جــديــد استمرار 
تردي الوضع المالي التركي، وتأثير 
المــــنــــاخ الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــصــعــب 
توقعه أكثر بمرور الوقت. وتابعت 
أنــه «مــن المــرجــح أن ينال التضخم 
المرتفع والارتفاع الحاد في تكاليف 
الاقــــــــتــــــــراض وتــــقــــلــــص الإقــــــــــراض 
المصرفي، من القوة الشرائية للأسر 
والاستهلاك الخاص والاستثمار».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
خفضت وكالة «موديز» تصنيفها 
الائتماني للودائع البنكية بالعملة 
الأجنبية طويلة المدى في تركيا من 
«بي١» إلى «بي»، وأرجعت السبب 
فــي ذلـــك إلـــى ازديـــــاد المـــخـــاوف من 
تدخل الحكومة لمنع سحب الودائع 

البنكية بالعملة الأجنبية.
وفـــقـــدت الــلــيــرة الــتــركــيــة أكــثــر 
من ٤٠ في المائة من قيمتها خلال 

الــــعــــام الـــحـــالـــي نــتــيــجــة مـــخـــاوف 
مــن اتــســاع سيطرة الــرئــيــس رجب 
طــيــب إردوغــــــــان وإحــــكــــام قبضته 
الــقــرارات المتعلقة بالاقتصاد  على 
والتوتر مع الولايات المتحدة حول 

عدد من الملفات.
ونتيجة للانهيار غير المسبوق 
الــضــغــوط  الـــتـــركـــيـــة، زادت  لـــلـــيـــرة 
على التضخم الذي ارتفع بصورة 
مخيفة ليصل إلى ٢٥٫٢٤ في المائة 
فــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي، حــســب آخـــر الإحـــصـــاءات 

الرسمية.
ولا يــــــزال الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 

يــــعــــانــــي مــــــن تــــــدهــــــور حــــــــاد بــعــد 
الــلــيــرة، مما شكل  انــخــفــاض سعر 
تهديداً لاستقرار الأسعار، وتحدياً 
جديداً للرئيس التركي الذي يرأس 
الحكومة في ظل النظام الرئاسي 
الجديد الذي انتقلت إليه البلاد في 

يونيو (حزيران) الماضي.
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات نــشــرتــهــا 
«وكــــالــــة تــنــظــيــم ومـــراقـــبـــة الــبــنــوك 
التركية»، أمــس، انخفض إجمالي 
ودائع العملات الأجنبية في البنوك 
نـــحـــو ٢٫٣ مـــلـــيـــار دولار، بــنــهــايــة 
المـــاضـــي ليصل  سبتمبر (أيـــلـــول) 
إلى ١٧٨ مليار دولار، مقارنة بنحو 

١٨٠٫٣ مــلــيــار دولار فــي أغسطس 
(آب) الماضي.

وأشــارت البيانات إلى تراجع 
الــودائــع بالعملات الأجنبية لغير 
المــقــيــمــين بــنــحــو ١٫٦ مــلــيــار دولار 
لتسجل نــحــو ٢٦٫٧ مــلــيــار دولار، 
وبــلــغــت قــيــمــة الـــودائـــع بــالــعــمــلات 
الأجنبية للمقيمين وغير المقيمين 
بنهاية سبتمبر ١٧٨ مليار دولار، 
منخفضة بنحو ١٩ مــلــيــار دولار 

على أساس سنوي.
البيانات، أن ودائــع  وأظــهــرت 
المــواطــنــين الأتـــراك تراجعت بشكل 
حاد، بقيمة ١٦٫٧ مليار دولار خلال 

١٢ شهراً، لتسجل بنهاية سبتمبر 
الماضي ١٥١ مليار دولار. وإجمالا، 
تـــراجـــعـــت ودائــــــع الـــقـــطـــاع الــبــنــكــي 
الــتــركــي بنسبة ٢٢ فــي المــائــة، بما 
يعادل ١٠٤ مليارات دولار خلال ١٢ 
شــهــراً، لتسجل ٣٥٨ مليار دولار، 
بنهاية سبتمبر المــاضــي، مقارنة 
فـــي سبتمبر  بـــــــ٤٦٢ مــلــيــار دولار 

.٢٠١٧
وخـــــالـــــفـــــت ودائـــــــــــــع المــــــعــــــادن 
النفيسة الاتــجــاه الهبوطي، حيث 
ارتــفــعــت بقيمة ٧٥١ مليون دولار 
على أساس سنوي لتبلغ نحو ٦٫٧ 

مليار دولار.
وبـــالـــتـــوازي، أظــهــرت بــيــانــات 
معهد الإحصاء التركي، ارتفاعا في 
معدل التضخم على أساس سنوي 
إلــــى ٢٥٫٢٤ فـــي المـــائـــة فـــي أكــتــوبــر 
الماضي ليبلغ أعلى مستوى في ١٥ 
عاماً، وارتفعت أسعار المستهلكين 
المـــائـــة عـــن شهر  بــنــســبــة ٢٫٦٧ فـــي 
ارتــفــاع التضخم  سبتمبر. وجـــاء 
نــتــيــجــة لـــــزيـــــادة أســــعــــار المـــلابـــس 
والأحــذيــة بنسبة ١٢٫٧٤ فــي المائة 
عن الشهر السابق، والسكن ٤٫١٥ 

في المائة.
وارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الأثـــــــــاث 
ومستلزمات المنازل بنسبة ٣٧٫٩ في 
المائة على أساس سنوي، وأسعار 
المــائــة، تليها  النقل بنسبة ٣٢ فــي 
الطعام والشراب بنسبة ٢٩٫٢٦ في 
المــائــة، فــي حــين جــاءت المشروبات 
الــكــحــولــيــة والــتــبــغ الأقـــــل ارتــفــاعــاً 

بنسبة تصل إلى ٢٫٠٦ في المائة.

توقعت «موديز» أن يتعرض الاقتصاد التركي لانكماش حاد خلال النصف الأول من العام المقبل (غيتي)
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«ميدايز طنجة» يكرم حصة الصباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العربيات

مسؤولون أفارقة يدافعون عن انضمام المغرب إلى مجموعة «غرب أفريقيا» الاقتصادية
طنجة: لحسن مقنع

ذكـــــــر لـــــويـــــس فـــلـــيـــب لـــوبـــيـــز 
تـــافـــاريـــس، وزيـــــر خـــارجـــيـــة كــاب 
فـــــيـــــردي (الــــــــــرأس الأخــــــضــــــر)، أن 
انـــــضـــــمـــــام المــــــغــــــرب لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 
لـــدول غـــرب أفريقيا  الاقــتــصــاديــة 
سيصبح نافذا خلال سنة ٢٠١٩. 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن «المـــــغـــــرب يــوجــد 
ضمن عائلته ومجاله التاريخي 
والــــطــــبــــيــــعــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة غــــرب 

أفريقيا».
وقـــــال تـــافـــاريـــس، الـــــذي كــان 
يـــتـــحـــدث أمـــــس ضـــمـــن فــعــالــيــات 
منتدى ميدايز لدول الجنوب في 
طنجة، إن المغرب حاضر بقوة في 
هذه المنطقة، ليس فقط باعتباره 
أكــبــر مستثمر فيها وأول شريك 
تــــجــــاري، ولـــكـــن أيـــضـــا مـــن خــلال 
امـــــتـــــدادات تــاريــخــيــة اجــتــمــاعــيــة 
وثـــقـــافـــيـــة. وأشــــــار إلــــى أن بــلــده، 
جـــمـــهـــوريـــة كـــــاب فــــيــــردي، تــــأوي 
الكثير من العائلات الكبرى ذات 
الأصول المغربية والتي استوطنت 
بها منذ أكثر من ثلاث قرون. وقال 
إن سفير بلده حاليا في واشنطن 
مـــن أصــــل مــغــربــي، وســـبـــق لـــه أن 
تــولــى رئــاســة وزراء كـــاب فــيــردي 

لمدة عشر سنوات.
كــمــا أشــــار تـــافـــاريـــس إلــــى أن 
المغرب قــدم أيضا طلب ترشيحه 
كعضو شريك في مجموعة الدول 

التي  البرتغالية  باللغة  الناطقة 
تــــــــأوي ٤٠٠ مــلــيــون  تـــضـــم دولا 
شــخــص. وقـــال: «بصفتي رئيس 
المــجــمــوعــة  مـــجـــلـــس وزراء هــــــذه 
سأحمل الترشيح المغربي وأدافع 
عنه لأعطي المثال لمجموعة غرب 

أفريقيا».
من جانبه، قال طوماس بوني 
يــايــي، رئــيــس ســابــق لجمهورية 
بــــنــــين ولـــــلاتـــــحـــــاد الأفـــــريـــــقـــــي إن 
«انــــضــــمــــام المـــــغـــــرب لــلــمــجــمــوعــة 
لـــدول غـــرب أفريقيا  الاقــتــصــاديــة 
يندرج في اتجاه تحقيق الوحدة 
الأفريقية التي نناضل من أجلها 
مــنــذ ٥٠ ســنــة، وســعــيــنــا لــتــجــاوز 
واقــــــــع الـــبـــلـــقـــنـــة والــــتــــمــــزق الـــــذي 
الــحــدود المصطنعة على  فرضته 
الـــشـــعـــوب الأفـــريـــقـــيـــة». وأوضـــــح 
بــونــي يــايــي أن انــضــمــام المــغــرب 
بلوغ  مــن  سيمكنها  للمجموعة 
حــجــم اقـــتـــصـــادي مـــرمـــوق عــالمــيــا 
فــي الــكــثــيــر مــن المــيــاديــن، إضــافــة 
إلـــى تــطــويــر الــتــكــامــلات وتضافر 
أفـــــضـــــل لــــلــــمــــيــــزات الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
لدولها. وأضــاف أن تعامل بلدان 
غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا مــــع المــــغــــرب لــيــس 
جديدا، وقــال: «ذلــك ما دأبنا منذ 
قرون، والآن نريد أن نتقدم شوطا 
جــديــدا فــي مجال الــتــعــاون وبناء 
الازدهـــار المشترك». أمــا مصطفى 
سيسي لو، رئيس برلمان مجموعة 
دول غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، فـــركـــز عــلــى 

الفائدة التي سيجلبها انضمام 
المغرب للمجموعة، مشيرا إلى أن 
المـــغـــرب حــاضــر حــالــيــا مـــن خــلال 
اســتــثــمــاراتــه الــقــويــة فــي قطاعات 
استراتيجية كالبنوك والتأمينات 
والاتـــــصـــــالات، الـــتـــي خــلــقــت آلاف 
فــــــرص الـــشـــغـــل فـــــي بـــــلـــــدان غـــرب 
إلــى دور المغرب  أفريقيا، إضــافــة 
في توفير الغذاء بأسعار مناسبة 
في هذه البلدان. وقال إن المنطقة 
ســتــســتــفــيــد أيــــضــــا مـــــن تـــجـــارب 
المـــــغـــــرب فـــــي مـــــجـــــالات الــتــنــمــيــة 
الــــقــــرويــــة والـــــــزراعـــــــة والـــبـــنـــيـــات 
التحتية، إضافة إلى الفرص التي 
تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة 
الــتــي أبــرمــهــا المـــغـــرب مـــع الكثير 

من الدول منها الاتحاد الأوروبي 
وأميركا والدول العربية.

وأضاف سيسي لو أن المغرب 
بـــــدوره ســيــســتــفــيــد عــبــر انــتــمــائــه 
لمنظومة اقتصادية نامية وواعدة، 
تأوي ٣٥٠ مليون شخص ويصل 
إنــــتــــاجــــهــــا الــــســــنــــوي الإجــــمــــالــــي 
إلــى أن  ٧٠٠ مليار دولار، مشيرا 
مجموعة غرب أفريقيا تستجيب 
لـــطـــمـــوح المـــــغـــــرب لــــلانــــدمــــاج فــي 
مــجــمــوعــة إقليمية قــويــة، والـــذي 
فــشــل اتـــحـــاد المـــغـــرب الــعــربــي في 

تحقيقه.
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــار إبـــراهـــيـــم 
الـــفـــاســـي الـــفـــهـــري، رئـــيـــس معهد 
أماديوس المنظم لمنتدى ميدايز، 

أمــــــام  ـــــك  الـــــطـــــريـــــق ســـــال إلــــــــى أن 
انــضــمــام المـــغـــرب لمــجــمــوعــة غــرب 
أفــريــقــيــا بحكم حــضــوره اليومي 
في دول المنطقة من خلال التجارة 
والاســتــثــمــار والــتــعــاون فــي شتى 
المــــجــــالات. وأشــــــار إلــــى أن أغــلــب 
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون الــتــي أبــرمــهــا 
الــدول الأفريقية كانت  المغرب مع 
المــنــطــقــة، وبالتالي  مــع دول هـــذه 
المــغــرب للمجموعة  انــضــمــام  فـــإن 
هــو مــن قبيل تحصيل الحاصل 
وإضفاء الطابع المؤسساتي على 

وضع قائم.
كــمــا تــحــدث الــفــاســي الفهري 
الثنائية بين  عن جــودة العلاقات 
المغرب ودول المنطقة، مشيرا على 

الــزيــارات الملكية  إلــى  الخصوص 
التي أجراها العاهل المغربي الملك 
محمد السادس لدول هذه المنطقة، 
التي تمتاز بكثافتها، إذ ناهزت 
٢٥ زيـــــادة، إضــافــة إلـــى مـــدة هــذه 
الزيارات التي تستغرق أحيانا ٤ 
إلى ٥ أيام، والأنشطة المكثفة التي 
تــعــرفــهــا وحــــفــــاوة الاســـتـــقـــبـــالات 
الشعبية والرسمية التي يلقاها 

العاهل المغربي في هذه الدول.
وأوضـــــــــح الــــفــــاســــي الـــفـــهـــري 
أن طلب انــضــمــام المــغــرب صــادف 
المـــنـــطـــقـــة بــعــض  بـــعـــض دول  فــــي 
التحفظات التي تعبر عن تخوفات 
بعض الأوساط الاقتصادية. وقال 
إن عــلــى المـــغـــرب أن يــطــمــئــن هــذه 

الأوســـاط وأن يفتح معها قنوات 
للحوار والتشاور. وأشــار إلى أن 
السياسة الأفريقية للمغرب، التي 
يقودها العاهل المغربي شخصيا، 
تـــرتـــكـــز عـــلـــى مـــــبـــــادئ واضــــحــــة، 
وتــــســــعــــى إلـــــــى تـــشـــجـــيـــع الـــعـــمـــل 
الأفريقي مــن أجــل الأفــارقــة، وإلــى 
بناء الثقة بــين الأفــارقــة والسعي 
لتحقيق الازدهار المشترك. وأشار 
إلـــــى أن الاســــتــــثــــمــــارات المــغــربــيــة 
أفـــريـــقـــيـــا، والـــتـــي  فــــي دول غـــــرب 
تضاعفت خــلال الأعـــوام الخمسة 
الأخــيــرة، لتبلغ ١٫٦ مليار دولار، 
جــرى إنجازها في إطــار شراكات 
مع فاعلين محليين، وكلها تعكس 

هذه التوجهات والمبادئ.
وفـــــي نـــفـــس الــــســــيــــاق، أشــــار 
محسن الجزولي، الوزير المنتدب 
لـــــدى وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والتعاون الدولي، المكلف التعاون 
الأفـــريـــقـــي، فـــي كــلــمــة فـــي افــتــتــاح 
المــنــتــدى، إلـــى أن ســيــاســة المــغــرب 
تـــروم تحقيق  للتعاون بأفريقيا 
الإقــــــلاع المــشــتــرك لأفــريــقــيــا، عبر 
التآزر الذي سيمكن من بناء قوة 
مشتركة وإعــطــاء صــوت متناغم 

للقارة.
وقــــال الــجــزولــي إن «المـــغـــرب، 
القوي بالرؤية الملكية الطموحة، 
أطـــلـــق ديـــنـــامـــيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
جــعــلــت مــنــه ثـــانـــي أهــــم مستثمر 
أفريقي بالقارة، بتوجيه نحو ٦٠ 

في المائة من استثماراته الخارجية 
المــبــاشــرة نحو أفريقيا وحضور 
المقاولات المغربية في ٤٠ بلدا من 
أصل ٥٤ بلدا أفريقيا»، مضيفا أن 
«الزيارات الملكية الخمسين لأكثر 
أفــريــقــيــا أو التوقيع  بــلــدا  مــن ٣٠ 
عـــلـــى أكــــثــــر مــــن ألــــــف اتــــفــــاق هــي 
مــن بــين تجليات الالــتــزام الكامل 

للمغرب لصالح القارة».
وانـــطـــلـــقـــت أشـــــغـــــال مــنــتــدى 
ميدايز ٢٠١٨ لدول الجنوب مساء 
أول مــن أمـــس بــمــشــاركــة أكــثــر من 
٣٥٠٠ مـــشـــارك فـــي أشــغــالــه الــتــي 
ســتــســتــمــر ٥ أيــــــام وتــــــــدور حـــول 
٣ مــــحــــاور كـــبـــرى وهـــــي «المـــغـــرب 
والمـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــغــرب 
أفـــريـــقـــيـــا»، و«مــــــبــــــادرة الـــصـــين - 
أفريقيا»، و«المبادرة المتوسطية».
وتميز حفل الافتتاح بتسليم 
جائزة ميدايز للريادة إلى رئيسة 
المجلس العربي لسيدات الأعمال، 
الــشــيــخــة حــصــة ســعــد الــعــبــد الله 
سالم الصباح، اعترافا بجهودها 
الاستثنائية في سبيل النهوض 
بـــالـــقـــضـــيـــة الـــنـــســـائـــيـــة بـــالـــعـــالـــم 
العربي وأفريقيا، وأيضا بسعيها 
المــقــاولــة  لــتــطــويــر روح  الــحــثــيــث 
لــدى النساء، باعتبار ذلــك رافعة 
للتنمية المستدامة ونهوضا بدور 
المـــرأة كقوة حقيقية فــي الهيئات 
الـــــتـــــقـــــريـــــريـــــة عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين 

الإقليمي والدولي.

جانب من منتدى ميدايز في طنجة امس («الشرق الأوسط») 

الحكومة تخطط لإعلان صندوق استثمار خاص جديد للنهوض بالفنادق

السياحة إلى مصر تنتعش وتقترب من مستويات ٢٠١٠
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صـــرحـــت وزيــــــرة الــســيــاحــة 
المــصــريــة بـــأن أعــــداد السائحين 
الــــوافــــديــــن إلـــــى مـــصـــر ارتــفــعــت 
بنسبة ٤٠ في المائة في الأشهر 
التسعة الأولى من العام الحالي، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
المـــاضـــي، لــيــواصــل بــذلــك قطاع 
الــســيــاحــة الــتــعــافــي مــن الــركــود 
الــذي لحق به مع بــدء ما يطلق 
عليه «الربيع العربي» واستمر 

مع استمرار الاضطرابات.
وقالت الوزيرة رانيا المشاط 
فــي حــديــث أجــرتــه معها وكــالــة 
«بــلــومــبــيــرغ»: «نــتــوقــع بنهاية 
عــــام ٢٠١٨، أنــنــا لـــن نــصــل إلــى 
المــســتــويــات الـــتـــي رأيـــنـــاهـــا في 
٢٠١٠، ولكننا سنقترب منها». 
وأوضـــحـــت: «الانــتــعــاشــة قــويــة 
للغاية ونحن نسعى إلى وضع 
السياحة على أســاس تنافسي 

مقارنة بمنافسينا».
وكـــشـــفـــت عــــن أن الــحــكــومــة 
تخطط لإعلان صندوق استثمار 
خاص جديد للنهوض بالفنادق 
وكــــذلــــك الــــفــــرص الاســتــثــمــاريــة 
الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى جـــــــزر الـــبـــحـــر 
الأحــــمــــر. وأكــــــدت أهــمــيــة قــطــاع 
الــســيــاحــة لــلاقــتــصــاد المــصــري، 

حيث يمثل هــذا القطاع ٢٠ في 
المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي. 
وكان عدد السياح لمصر قد بلغ 
ذروتـــه فــي عــام ٢٠١٠ بأكثر من 
١٤ مليون زائر في العام، إلا أنه 
بدأ في التراجع منذ الانتفاضة 
الشعبية التي أطاحت بالرئيس 
الأســـبـــق حــســنــي مـــبـــارك مطلع 

العام التالي.
واســـــــتـــــــمـــــــر تـــــعـــــثـــــر قــــطــــاع 
الــســيــاحــة مـــع انــتــفــاضــة أخـــرى 
أطاحت بالرئيس السابق محمد 
مرسي عام ٢٠١٣، وكذلك حدوث 
أعــمــال إرهــابــيــة كـــان مــن بينها 
تفجير طائرة روسية عام ٢٠١٥ 
وما أسفر عن ذلك من مقتل ٢٢٤ 
شخصا كــانــوا على متنها. ثم 
جـــــاءت حـــادثـــة وفـــــاة ســائــحــين 
بريطانيين في مدينة ساحلية 
على البحر الأحمر خــلال العام 
الحالي لتضيف مخاوف تتعلق 

بالصحة.
وشــــــــددت المــــشــــاط عـــلـــى أن 
الحكومة تسعى لتنويع القاعدة 
الـــســـيـــاحـــيـــة، وأنــــهــــا تــســتــهــدف 
اجــــــتــــــذاب ســـائـــحـــين مـــــن آســـيـــا 

وأميركا اللاتينية.
وكانت المشاط أكدت أول من 
أمــس خــلال المشاركة في جلسة 
لــلــمــجــلــس الـــــدولـــــي لــلــســيــاحــة 

والـــســـفـــر، عــلــى هـــامـــش انــعــقــاد 
بورصة لندن الدولية للسياحة، 
أن وزارة السياحة بصدد إطلاق 
بــرنــامــج إصـــلاح هيكلي يهدف 
إلــــى تــطــبــيــق مــفــاهــيــم الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة، الــتــي تــتــمــاشــى مع 
الاتـــجـــاهـــات الـــعـــالمـــيـــة، وزيـــــادة 
إلــى  الــقــطــاع، مــشــيــرة  تنافسية 
أن بــرنــامــج الإصـــــلاح الهيكلي 
لــلــقــطــاع يــعــتــمــد عــلــى عــــدد من 
المحاور التشريعية والمؤسسية 

والتنمية المجتمعية.
تــــنــــاولــــت الـــجـــلـــســـة عــــرض 
الــســيــاحــيــة الناجحة  الــتــجــارب 
فـــــي الــــــــــدول المـــخـــتـــلـــفـــة ومـــنـــهـــا 
مــصــر، وذلـــك فــي ظــل المتغيرات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
العالمية، والإصلاحات الهيكلية 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا تــــلــــك الـــــــدول 
لـــتـــطـــبـــيـــق مـــفـــاهـــيـــم الـــســـيـــاحـــة 

المستدامة.
وأشـــارت الــوزيــرة إلــى دعم 
الدولة لقطاع السياحة، حيث 
إنه من أهم القطاعات في مصر 
التي لها علاقة وتأثير مباشر 
على تنمية المجتمع من خلال 
توفير فرص العمل، وتحسين 
البنية التحتية، وأضــافــت أن 
كل فرصة عمل مباشرة يوفرها 
الـــقـــطـــاع يــقــابــلــهــا أربـــــع فــرص 

عمل غير مباشرة.
وأكــــدت المــشــاط أن الــقــيــادة 
السياسية تولي قطاع السياحة 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة بـــاعـــتـــبـــاره أحـــد 
دعــائــم الاقــتــصــاد الــقــومــي. كما 
أكدت أهمية الشراكة مع القطاع 
الـــخـــاص فـــي الــنــهــوض بــقــطــاع 
السياحة، حيث إن ٩٨ في المائة 
مــــن قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة المـــصـــري 

يمثله القطاع الخاص.
واستعرضت استراتيجية 
الــحــالــيــة نحو  الــســيــاحــة  وزارة 
الـــــتـــــرويـــــج،  أدوات  تـــــحـــــديـــــث 
والاستعانة بالمنصات الرقمية، 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــحــــديــــثــــة، 
إلـــى أهــمــيــة التسويق  وأشــــارت 
لمصر من خلال علامات سياحية 
لكل منطقة سياحية لما تمتلكه 
مــصــر مـــن إمــكــانــيــات سياحية 
هـــائـــلـــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة 
تطوير جودة الخدمات المقدمة 

للسائحين في مصر.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالمــتــحــف 
المــــصــــري الـــكـــبـــيـــر، الــــــذي تــصــل 
تكلفة إنشائه إلى مليار دولار، 
أوضـــحـــت المـــشـــاط أنــــه سيضم 
أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية 
وأن افــتــتــاحــه ســيــكــون فـــي عــام 
إنــه سيكون أحد  ٢٠٢٠، وقــالــت 
عـــنـــاصـــر الـــحـــمـــلـــة الــتــرويــجــيــة 

الــــجــــديــــدة لمـــصـــر تـــحـــت شـــعـــار 
إلــى أنه  «GEM ٢٠٢٠»، مشيرة 
ســيــكــون أكــبــر مــتــحــف آثــــار في 
الــعــالــم، وســــوف يــقــدم لــزائــريــه 
تــجــربــة مــخــتــلــفــة واســتــثــنــائــيــة 
تعكس عظمة الحضارة المصرية 

في إطار حديث وعصري.
وأكـــــــدت الـــــوزيـــــرة الأهــمــيــة 
الـــــوزارة بتحقيق  الــتــي توليها 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة لــلــســيــاحــة 
المصرية، والتي تضع الاهتمام 
بــالــعــنــصــر الــبــشــري عــلــى رأس 
أولـــويـــاتـــهـــا وهــــو مـــا يــتــمــاشــى 
مع المفهوم الذي تتبناه الحملة 
الترويجية الجديدة لمصر تحت 
 ،People to People «P٢P» شعار
والذي يهدف إلى تعزيز التقارب 
الإنـــســـانـــي بـــين شـــعـــوب الــعــالــم 

والشعب المصري.
 people to وقالت إن مفهوم
 ،٢٠ - GEMوحملة ٢٠ ،people
ستكون موجهة أيضا للشعب 
المــــصــــري ولــــيــــس فـــقـــط لــلــعــالــم 
الخارجي، وذلك لدعم السياحة 
المستدامة والمسؤولة من خلال 
نــشــر مــفــاهــيــم المـــيـــثـــاق الــعــالمــي 
لأخلاقيات السياحة... مشيرة 
إلــــى بـــروتـــوكـــول الـــتـــعـــاون بين 
وزارتـــي السياحة والصحة في 

هذا الإطار.

المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي
 لا تزيد نسبتها عن ٥ في المائة

تونس: المنجي السعيداني

أنــهــت الــــــدورة الـــرابـــعـــة عــشــرة 
لــلــقــمــة المــصــرفــيــة المـــغـــاربـــيـــة الــتــي 
استمرت على مدى يومين أعمالها 
أمـــــس فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة، 
وأكدت من خلال المداخلات لخبراء 
فـــي المــجــالــين المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
ضعف المبادلات التجارية البينية 
الــعــربــي الخمس،  بــين دول المــغــرب 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــوفــــر الـــعـــوامـــل 
الاقــتــصــاديــة والمــصــلــحــة المشتركة 
لــــتــــطــــويــــر المـــــعـــــامـــــلات الــــتــــجــــاريــــة 
الــتــي لا  لتتجاوز النسبة الحالية 
تــزيــد عــلــى ٥ فــي المــائــة مــن مجمل 

التجارة في هذه البلدان.
أفــريــقــيــة  ونـــجـــحـــت عـــــدة دول 
خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة فــي تطوير 
علاقاتها التجارية لتبلغ تجارتها 
البينية في بعض الحالات نحو ١٧ 
فــي المــائــة مــن مجمل الــتــجــارة، أي 
أكثر من ثلاثة أضعاف ما تسجله 

بلدان المغرب العربي.
وكــانــت هــذه القمة قــد انعقدت 
تــــحــــت شـــــعـــــار «تــــــطــــــور الــــنــــشــــاط 
المـــــصـــــرفـــــي: الــــتــــحــــديــــات والآفــــــــاق 
لـــلـــمـــصـــارف المـــغـــاربـــيـــة» وشـــهـــدت 
مشاركة محافظي البنوك المركزية 
لتونس والجزائر والمــغــرب وليبيا 
إلــى جانب نحو ١٨٠  وموريتانيا، 

بنكا ومــؤســســة مالية و٥ شركات 
المـــغـــرب  فــــي دول  نـــاشـــطـــة  نـــقـــديـــة 

العربي الخمس.
الــقــمــة المصرفية،  وخـــلال هـــذه 
نــــوه عــبــد الـــفـــتـــاح الــصــغــيــر غــفــار، 
رئيس مجلس إدارة مصارف اتحاد 
المــغــرب الــعــربــي، بــوجــود مــؤشــرات 
إيجابية على المستوى السياسي، 
خــصــوصــا بـــين المـــغـــرب والــجــزائــر، 
اتـــــحـــــاد  مـــــــا ســـــيـــــدعـــــم دور  وهـــــــــو 
المغرب العربي ويسهل دور اتحاد 
المــغــاربــيــة فــي المساهمة  المـــصـــارف 
الفعالة في تنمية المنطقة، معتمدة 
على ما يتوفر لديها من إمكانيات 

اقتصادية هائلة.
واعــتــبــر أن مـــن مــصــلــحــة دول 
المــغــرب الــعــربــي اســتــحــداث وسائل 
دفــع إلكتروني متطورة والتوسع 
فــــــــي مــــــــد المـــــــؤســـــــســـــــات بــــخــــطــــوط 
الــتــمــويــل، وتــنــشــيــط الــتــفــاعــل بين 
الــــبــــنــــوك والمـــســـتـــثـــمـــريـــن ورجـــــــال 
لــدفــع الاستثمار وتطوير  الأعــمــال 

التبادل التجاري.
المـــغـــرب  يـــذكـــر أن مــعــظــم دول 
الـــعـــربـــي لــديــهــا مــــبــــادلات تــجــاريــة 
متطورة مع بلدان الاتحاد الأوروبي 
التي تستحوذ في بعض الحالات 
على ما يقرب من ٧٠ في المائة من 
الــــــــــواردات والــــــصــــــادرات، وهـــــو مــا 
يجعل التوسع في التجارة البينية 

بين هذه البلدان تمثل تحديا كبيرا.
وفــي السياق ذاتــه، أكــد مــروان 
الــعــبــاســي، مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الــــتــــونــــســــي، أن غــــيــــاب الانـــــدمـــــاج 
الاقتصادي بين دول المغرب العربي 
يتسبب سنويا في خسارة تتراوح 
بين نقطة ونقطتي نمو اقتصادي 
لـــكـــل دولـــــــة. وأضـــــــاف أن مــصــلــحــة 
المــنــطــقــة تــطــويــر مــعــامــلاتــهــا  دول 
الاقتصادية فــي ظــل مــا يتوفر لها 
من يد عاملة كفؤة ومن إمكانيات 

اقتصادية هائلة.
وكان برنامج الدورة ١٤ للقمة 
المـــصـــرفـــيـــة المــــغــــاربــــيــــة، قــــد نــاقــش 
مجموعة من المواضيع المهمة على 
غــــــرار «رقـــمـــنـــة الـــبـــنـــوك والـــتـــحـــول 
الـــرقـــمـــي فــــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي»، 
فـــي الانــــدمــــاج بين  الــبــنــوك  و«دور 
الـــــعـــــربـــــي»، و«مــــــدى  المـــــغـــــرب  دول 
الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة 
تبييض الأموال»، و«موقع التمويل 
الإســــــلامــــــي فــــــي المــــشــــهــــد الـــبـــنـــكـــي 

المغاربي».
وتسعى هذه القمة، التي تعقد 
مرة كل سنتين، إلى توحيد الجهود 
بين دول اتحاد المغرب العربي على 
مستوى الــبــنــوك المــركــزيــة، ووضــع 
خـــطـــط عـــمـــل مــســتــقــبــلــيــة لــتــطــويــر 
المنظومة البنكية المغاربية وجعلها 

قاطرة للنمو الاقتصادي المشترك.

السعودية أبرز المستثمرين 
في قطاع التقنية البحريني

الرياض: «الشرق الأوسط»

 المــــســــتــــثــــمــــرون الــــســــعــــوديــــون 
ّ

حـــــــل
فـــي مـــراكـــز مــتــقــدمــة ضــمــن قــائــمــة أبـــرز 
المــســتــثــمــريــن فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
بــــالــــبــــحــــريــــن، وفــــــــق بـــــيـــــانـــــات حـــديـــثـــة 
لــــوزارة الصناعة والــتــجــارة والسياحة 
البحرينية، مستفيدين من تدني تكاليف 
ممارسة الأعمال في قطاع تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات في البحرين.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الـــــــوزارة امــتــلاك 
الــســعــوديــين فــي البحرين  المستثمرين 
 تجارياً في الأنشطة التقنية 

ً
٣١٨ سجلا

 تجارياً في مجال 
ً
والعلمية، و٤٠ سجلا

الاتصالات والمعلومات، مستفيدين من 
ميزة امتلاك المستثمر مشروعه بنسبة 

مائة في المائة في البحرين.
وبلغ مجموع السجلات التجارية 
الـــتـــي يــســتــثــمــر فــيــهــا الـــســـعـــوديـــون في 
الـــبـــحـــريـــن ١٣ ألـــــف ســـجـــل تــــجــــاري مــن 
الــســعــوديــة  لــتــحــل   ،

ً
بـــين ٨٨٣٢٤ ســـجـــلا

فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بــاعــتــبــارهــا أكــثــر 
الجنسيات استثماراً في البحرين بعد 

ت في المرتبة الأولى.
ّ
الهند التي حل

وكــانــت وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والــــســــيــــاحــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أعــــلــــنــــت فــي 
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام أن إجــمــالــي 
الــســعــوديــة فــي البحرين  الاســتــثــمــارات 
بلغ ٢٠ مليار ريــال (٥٫٣ مليار دولار)، 
حــيــث تعتبر الــســوق الــســعــوديــة إحــدى 
الأســواق المهمة لاقتصاد البحرين، كما 
تمثل المنامة بحسب موقعها وارتباطها 
الجغرافي بوابة للمستثمرين للتوسع 
الــســوق الخليجية بشكل عــام وفي  فــي 

السوق السعودية بشكل خاص.

ويستفيد المستثمرون السعوديون 
من الحافز النوعي الذي توفره البحرين 
من خلال مؤسسة «تمكين برنامج دعم 
لــلــحــوســبــة الــســحــابــيــة»، بــتــحــمــل كــامــل 
تكلفة الاشتراك في مراكز بيانات خدمات 
الحوسبة السحابية خلال الأشهر الـ١٨ 
الأولى لأي شركة مسجلة في البحرين.

وحـــول هــذه الــنــتــائــج، قــال الدكتور 
ســـــايـــــمـــــون جـــــالـــــبن الــــعــــضــــو المــــنــــتــــدب 
لمجلس التنمية الاقــتــصــاديــة البحرين 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «تـــســـهـــم الــبــنــيــة  لـــــ
الــتــحــتــيــة المــــتــــطــــورة والمـــفـــتـــوحـــة الــتــي 
تدعمها منظومة فاعلة من التشريعات 
والــتــســهــيــلات فــي تــعــزيــز الاســتــثــمــارات 
السعودية في البحرين بسبب تصدرها 
المؤشرات الدولية من حيث جاهزية قطاع 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
وتـــــــؤكـــــــد الإحــــــــــصــــــــــاءات مـــســـاعـــي 
الـــبـــحـــريـــن الــحــثــيــثــة لـــتـــوفـــيـــر مــخــتــلــف 
احتياجات المستثمرين، وفي مقدمتهم 
المستثمرون ورواد الأعــمــال وأصــحــاب 
المــــشــــروعــــات المـــبـــتـــكـــرة مــــن الــســعــوديــة 
وتــمــكــين الـــشـــركـــات مـــن الاســـتـــفـــادة من 
البنى التحتية الرقمية المتقدمة فيها، 
والقوانين الميسّرة لممارسة الأعمال، بما 
فــي ذلــك أحـــدث أطــر العمل الــتــي تسهل 
عـــلـــى المــــشــــروعــــات الـــنـــاشـــئـــة الانـــطـــلاق 

والابتكار والنمو السريع.
وتــتــبــع الــبــحــريــن خـــطـــوات تــطــويــر 
الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة عــبــر طــــرح قــانــون 
الإفـــــــلاس، واســـتـــحـــداث قـــانـــون حــمــايــة 
الــبــيــانــات الشخصية، ووضـــع سياسة 
للحوسبة السحابية وخفض رأس المال 
المطلوب لتأسيس الأعمال بهدف تمكين 

الاقتصاد الرقمي.

الصندوق السيادي سيكون العامل الأكبر لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط

خبير بريطاني: الإصلاحات الاقتصادية السعودية تسير بشكل مذهل
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــد خــبــيــر بــريــطــانــي فـــي مــجــال 
الاقــتــصــاد السياسي، أن الإصــلاحــات 
الــــســــعــــوديــــة خــــــلال الأعـــــــــــوام الـــثـــلاثـــة 
الماضية تعطي الآمال لتحقيق اقتصاد 

تنافسي بعيدا عن النفط.
وأوضح الدكتور ستيفن هيرتوغ، 
أستاذ السياسة المقارنة، بمدرسة لندن 
لــلاقــتــصــاد والــســيــاســة، والمتخصص 
فــي الاقــتــصــاد الــســيــاســي فــي الخليج 
والــشــرق الأوســـط، أن الــريــاض شرعت 
فــــي تــنــفــيــذ خـــريـــطـــة طـــريـــق مــــن أجـــل 
دفــع السعودية لعصر ما بعد النفط، 
قوامها الإصلاحات التي حدثت خلال 
الأعوام الـ٣ الأخيرة، التي يراها مذهلة 

ومؤثرة بشكل إيجابي كبير.
وقـــــــــال هــــيــــرتــــوغ فـــــي مـــحـــاضـــرة 
بـــعـــنـــوان «مـــــا الــــــذي يــتــطــلــبــه تــحــويــل 
السعودية إلى مرحلة اقتصاد ما بعد 
النفط»، التي نظمها مركز الملك فيصل 
للبحوث والـــدراســـات الإســلامــيــة ليلة 
أول مـــن أمــــس بـــالـــريـــاض، إن الــقــطــاع 
الــــخــــاص الـــســـعـــودي كـــــان حـــتـــى وقـــت 
قــريــب يــعــتــمــد عــلــى الـــدولـــة مـــن حيث 
الدعم المالي، إلا أنه من المرجح أن يلعب 
دورا مــتــعــاظــمــا مـــن خــــلال الــشــراكــات 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي الإصــــلاحــــات 
الاقتصادية الأخيرة بشكلها الشامل، 
إلــــى أن يــصــل فـــي الــنــهــايــة إلــــى نقطة 
قـــيـــادة الاقــتــصــاد الــوطــنــي بــعــيــدا عن 
مشكلات النفط وتذبذب أسعاره بسبب 
الـــعـــوامـــل الــجــيــوســيــاســيــة. وأضـــــاف 
هيرتوغ: «في ظل الإصلاحات الأخيرة، 
أصبح من الممكن تنفيذ خريطة طريق 
فــعــلــيــة لــتــحــقــيــق مـــســـتـــوى صـــلـــب مــن 

الارتكاز على اقتصاد غير نفطي، في 
ظــل تــنــوع ســوق الــعــمــل، والاستجابة 
لنظام ضريبي يساهم بشكل فعال في 
هــذه الإصــلاحــات دون أن يــكــون عبئا 
كبيرا على القطاع الخاص والشركات 
الــعــامــلــة فــي ســـوق المــمــلــكــة، وتحسين 
المعايير  وتطبيق  التشريعية  البيئة 

التنافسية».
الــــكــــثــــيــــر مـــن  ونــــــــــــوه أن هــــــنــــــاك 
الــــقــــطــــاعــــات الــــقــــائــــمــــة والــــقــــطــــاعــــات 
الـــــجـــــديـــــدة، الــــتــــي تـــشـــمـــل الـــخـــدمـــات 
والــشــركــات والاتــصــالات والصناعات 

الــبــتــروكــيــمــاويــات وبــعــض الــشــركــات 
الأخـــــرى الــتــي تـــحـــاول حــالــيــا تــوطــين 
بعض الصناعات الحيوية، وستكون 
مـــؤهـــلـــة بـــــأن تــتــحــمــل تــطــبــيــق نــظــام 
الضريبة دون عــبء كبير عليها، في 
وقــــت تــســهــم فــيــه فـــي دعــــم الاقــتــصــاد 
الـــدخـــل للخزينة  الـــســـعـــودي وزيــــــادة 

العامة.
ويــعــتــقــد هــيــرتــوغ أن الــصــنــدوق 
الــــســــيــــادي الــــســــعــــودي يــســتــطــيــع أن 
ينجز الكثير فــي سبيل تعزيز هذه 
الإصلاحات، من خلال زيادة العوائد 

مـــع زيــــــادة الإنــــفــــاق عــلــى الــقــطــاعــات 
المنتجة ودعــم الاستثمارات المحلية، 
لـــدعـــم تـــوطـــين الــصــنــاعــات الــحــيــويــة 
وتنويع الصادرات وزيادة الصناعات 
غير النفطية وزيــادة تنافسيتها في 
الأســــوق الــعــالمــيــة، وزيــــادة الإيــــرادات 
غير النفطية، في ظل سياسات مالية 
تعمل بكفاءة، مع العمل على تحقيق 
الــــتــــوازن بـــين المـــصـــروفـــات والإنـــفـــاق 
وهذا مهم جدا للحفاظ على مستوى 
جيد مــن اســتــدامــة التنمية وتحقيق 

المصالح العليا.

ويــعــتــقــد أن الــقــطــاعــات الــقــائــمــة 
والجديدة غير النفطية، حاليا تعمل 
بــأقــل الــقــدرات، فــي ظــل تــوقــعــات بأن 
تــنــمــو هـــذه الـــقـــدرات تــصــاعــديــا مما 
ينعكس إيجابا على جني الاستفادة 
القصوى من هذه القطاعات الجديدة 
والقائمة وما يعزز تنويع الاقتصاد 
ويــــزيــــد الـــــصـــــادرات ويـــعـــظـــم الـــدخـــل 
إلـــى اقتصاد  الــتــحــول  بشكل يجعل 
المــعــرفــة والتقنية بجانب الاقتصاد 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، مـــمـــهـــدا جــــيــــدا لمــرحــلــة 

اقتصاد ما بعد النفط.
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ما إن انطفأت الأضواء حتى 
نشب القتال.

كــلــمــة مــــن هـــنـــا وكـــلـــمـــة مــن 
هناك، وتصاعد الخلاف وساد 
الــصــراخ واشتعلت نــار المواقف 
الـــســـيـــاســـيـــة. حــــــاول الــجــمــهــور 
إطــــــفــــــاءهــــــا بـــالـــتـــصـــفـــيـــق لــعــل 
المــتــخــاصــمَــين يــشــعــران ببعض 
الخجل، لكن هذا لم ينفع وتدخل 
الأمـــن وأخــــرج المــتــخــاصــمَــين ثم 

بدأ العرض.
حـــــــــــدث هـــــــــــذا مــــــــع الــــفــــيــــلــــم 
الــلــبــنــانــي - الـــســـوري «مــســافــرو 
الحرب»، وشهدت مثيله عندما 
كــنــت صــغــيــراً بــصــحــبــة والــــــدَيّ 
وجــدتــي فــي صــالــة عــرضــت في 
بــــيــــروت فــيــلــم يـــوســـف شــاهــين 
بـــوحـــريـــد»؛ إذ نشبت  «جــمــيــلــة 
معركة (بــالأيــدي فــي تلك المــرّة) 
بين من هتف للثورة الجزائرية 
ومــن شتمها. عــوض التصفيق 
آثــــــــــر الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــحــــضــــور 
الــخــروج مــن الصالة لئلا يكون 
المتشاجران مسلحين. هــذا قبل 
أن يعود الجمهور ليتابع فيلماً 
الناقد حينها  لم يفهم منه هذا 

شيئاً يذكر.

حب وحرب

قبل عام، دخل المخرج جود 
سعيد المسابقة التونسية بفيلم 
آخـــر هـــو «مــطــر حــمــص» الـــذي 
كان أفضل من فيلمه الجديد في 
بعض أوجهه. حينها، وحسب 
مصادر مختلفة، وقفت عضوة 
فــــي لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم ومــنــعــت 
حــصــولــه عــلــى أي مـــن جــوائــز 
المــهــرجــان. لــم تغب المسألة عن 
بـــال المـــخـــرج، بـــل ذكـــرهـــا خــلال 
تــقــديــمــه  فـــي دورة هــــذا الــعــام 
إنــه كــان ينتظر الفرصة   

ً
قــائــلا

للعودة إلى هذا المهرجان بفيلم 
آخر وذلك «حباً بهذا الجمهور 

العظيم»، كما قال.
«مــســافــرو الــحــرب» آتٍ عن 
طـــريـــق شـــركـــة إنـــتـــاج لــبــنــانــيــة 
جديدة ترأسها نيكول كاماتو، 
لــكــنــه فـــي الــــواقــــع، ومــــن حيث 
الـــنـــشـــأة والمـــــوضـــــوع والــجــهــد 
الـــفـــيـــلـــم ووراء  الـــفـــنـــي داخــــــــل 
الكاميرا، فيلم سوري كما كان 
حال أفلام سعيد السابقة وهي 
«بـــانـــتـــظـــار الـــخـــريـــف» و«مــطــر 
حمص» و«رجل وثلاثة أيام». 

هــذا الفيلم ليس أفضلها، 
لكنه مكمّـل لرغبة المخرج دخول 
عـــالـــم الــحــكــايــات المــبــنــيــة على 
نــحــو رمــــزي وشــعــري ومــركّـــــب 
مــــن شـــخـــصـــيـــات مـــتـــعـــددة مــن 
بينها شخصية محورية تتقدم 
وتتأخر في دورها «المحوري» 

ذاك حسبما يُشاء لها.
حول ذلك الإنسان البسيط 
الــذي يتواصل مــع ابنته  بهاء 
فــــــي ألمــــانــــيــــا عــــبــــر الــــوســــائــــط 

الــتــقــنــيــة. يــحــكــي لــهــا حــكــايــات 
ويــســتــمــع لــبــهــجــتــهــا فــــي بــلــد 
آمـــن فــيــســرّ قــلــبــه. لــكــن مــعــارك 
حــلــب الــطــاحــنــة تــضــطــره إلــى 
الـــنـــزوح. يــركــب حــافــلــة قديمة 
مــع ســــواه وتــنــطــلــق هـــذه مــارة 
فـــي ريــــف مــتــنــازع عــلــيــه ليس 
بعيداً عن قلب المدينة الممزقة.  
لكن الحافلة لا تستطيع التقدم 
بــعــيــداً بــســبــب الـــقـــتـــال ويــلــجــأ 
المــســافــرون إلـــى بــلــدة صغيرة 
مــــدمّــــرة يـــقـــوم مــتــســلــط نصب 
نفسه سيدها بتوزيعهم على 
الـــبـــيـــوت المـــهـــجـــورة لـــقـــاء بـــدل 
إنـــه شخصية شــريــرة  إيـــجـــار. 
النوايا وأنانية غالباً ما قصد 
ــــــى مــن  بـــهـــا المـــــخـــــرج الـــــرمـــــز إل
يــســتــغــلــون الــــحــــرب لمــنــافــعــهــم 

ومصالحهم الخاصة.
لكن بهاء لا يتوقف للبكاء 
عـــلـــى الأطـــــــــلال، بــــل يــســتــخــدم 
ثـــروتـــه مـــن المــعــرفــة فـــي سبيل 

استخراج ماء الشرب وتوليد 
الكهرباء. وما يلبث أن يصبح، 
وأحـــــــد رفــــاقــــه (شـــــــاب طـــيّـــــــب) 
محط اهــتــمــام وحــب البعض؛ 
مــا يتيح الــفــرصــة أمـــام بعض 
الرومانسية التي تطل برأسها 

.
ً
خجلا

لــيــس الــفــيــلــم مـــع الــنــظــام 
لــكــنــه عمل  الـــنـــظـــام،  ولا ضـــد 
لا يـــبـــدو مــســتــقــراً عــلــى نــبــرة 
واحدة: هو كوميدي بمعالجة 
درامـــــيـــــة ودرامــــــــــا بــمــعــالــجــة 
كـــومـــيـــديـــة. وحــــتــــى لــــو كـــان 
ذلك مقصوداً فإنه لا يتبلور 
فعلياً ككيان منضبط. كذلك 
بــالــنــســبــة لشخصية  الـــحـــال 
أيمن زيــدان فيه. هو الــراوي 

والمــحــور الأســـاس، لكن الفيلم 
يتداوله في الكثير من الأحيان 
كشخصية يمكن لنا أن نجد 

أحداثاً تقع بمنأى عنها.
ـــــــك، هــــنــــاك مـــواقـــف  إلــــــى ذل

مـــســـرحـــيـــة تــــســــودهــــا مـــواعـــظ 
إنـــســـانـــيـــة وتـــعـــريـــفـــات لــلــحــب 
ولــلــحــرب. الــكــلــمــتــان تـــتـــرددان 
عـــشـــرات المــــــرّات، وفـــي كـــل مـــرّة 
تــتــركــان تــأثــيــراً أقــــل. مـــا ينقذ 

الـــعـــمـــل 
جهد مخرجه لمواصلة منحاه 
الــوجــدانــي فــي طـــرح الــجــوانــب 
الإنسانية في تداعيات الحرب 

الدائرة.

إلى إسطنبول

ســوريــا، كلمة تــرد أكثر من 
مرّة في الفيلم التونسي الجديد 
الــذي  «ولــــدي» لمحمد بــن عطية 
يجوب أزمة رجل متزوج ولديه 
فـــتـــى فــــي الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة مــن 
العمر، مصاب بصداع نصفي. 
المــــرفــــأ ويــعــيــل  فــــي  الأب يــعــمــل 
الــــعــــائــــلــــة الــــصــــغــــيــــرة ويـــتـــولـــى 
الــســهــر عــلــى راحــتــهــا، لــكــن هــذه 
 دون 

ً
تـــقـــف حــــائــــلا الـــعـــنـــايـــة لا 

اختفاء الابــن، بلا مقدّمات. أين 
اختفى ولماذا؟ يجيب الفيلم عن 
السؤال الأول؛ فالشاب لجأ عبر 
بعض المجموعات الجهادية إلى 
ســوريــا، أمــا السبب فــلا يتضح 

ولا ينوي الفيلم الانشغال به.
فـــــــي رحــــلــــة  يــــنــــطــــلــــق الأب 
اســتــرجــاعــه ويــصــل إلـــى مدينة 
إســـطـــنـــبـــول ويــــحــــط فـــــي مـــنـــزل 
صغير باحثاً عن طريقة لدخول 
ســـوريـــا. يــجــد، لــلــمــصــادفــة، أن 
أحــد موظفي الفندق يعرف من 

ســيــقــوده إلــى بلدة 
حدودية ومنها إلى داخل سوريا 
لقاء ٤٠٠ دولار. يوافق، ونجده 
الــرحــال في تلك البلدة،  قد حط 

لكنه يقرر العودة إلى حيث أتى 
ويكذب على زوجته (كما يبدو؛ 
إذ إن المشهد لا يوضح تماماً إذا 
ما فعل أم لا)، ويقول لها إنه قابل 

.
ً
ابنهما سامي فعلا

كـــان فيلم «مــســافــرو  إذا مــا 
حـــلـــب» يــعــانــي مـــن عــــدم ضبط 
طــروحــاتــه فــي معالجة موحدة 
الأسلوب والسياق، فإن «ولدي» 
للمخرج بن عطية، الذي سبق له 
أن حقق نجاحاً جيداً عبر فيلمه 
الأول «نحبك هادي»، يعاني من 
تـــتـــلاءم زمنياً  ثــلاثــة فــصــول لا 
ومـــكـــانـــيـــاً مــــع بــعــضــهــا بــعــضــاً. 
بــالــتــالــي، أثـــر ذلـــك عــلــى الــدرامــا 

المتوالية أحداثها هنا سلبياً.
الفصل الأول هو التمهيدي 
الــــــذي تـــقـــع أحــــداثــــه فــــي تــونــس 
لــنــا وضـــع رب العائلة  وتــصــوّر 
وزوجــتــه وابــنــه. كــل شــيء يبدو 
هنا على ما يرام باستثناء ذلك 
الـــصـــداع الــنــصــفــي الــــذي يغيب 
عن الذكر بعد ذلك؛ ما يدعو إلى 
التساؤل حول أهميته (كعنصر 

روائي) في المقام الأول.
الــــفــــصــــل الــــثــــانــــي هــو 
الــرحــلــة غــيــر المــكــتــمــلــة إلــى 
سوريا. بصرياً الفيلم هنا 
فـــي أفــضــل حـــالاتـــه. الــرجــل 
الـــــذي كــــان أحـــيـــل لــلــتــقــاعــد 
قبل ســفــره وحــيــداً مــن دون 
عائلة أو أصــدقــاء أو رفــاق 
 فــــي تــلــك 

ً
عـــمـــل يـــســـيـــر لــــيــــلا

الشوارع المقفرة أو يلجأ إلى 
الباردة على الحدود  غرفته 
الــيــوم التالي  بانتظار فجر 

ليكمل مشواره.
أمــا الفصل الثالث فيقع 
مــــجــــدداً فــــي تــــونــــس بــعــدمــا 
عـــاد وشـــق حــيــاة «طبيعية» 
من جديد. هنا نشاهد، على 
شـــاشـــة المــــوبــــايــــل، ابـــنـــه وقـــد 
 ولا يزال في 

ً
تزوّج ورزق طفلا

ســوريــا. بعد قليل يأتي خبر 
موته.

الــخــلــل هــنــا هـــو مــحــاولــة 
المـــــــخـــــــرج ســـــــــرد كـــــــل جـــــوانـــــب 
حــكــايــة كـــان يــكــفــي لــهــا بعض 
تـــلـــك الــــجــــوانــــب. فـــقـــط لــــو كـــان 
ابــنــه  يــعــيــش وحــــيــــداً مــــع  الأب 
الـــذي يختفي فيجد الأب لزاماً 
عــلــيــه الــبــحــث عــنــه. وحــدتــه في 
البيت التونسي تثير مخاوفه؛ 
إذ تجعله وحــيــداً وهـــو يسافر 
مصطحباً وحــدتــه تلك ويعود 
مــــعــــهــــا. مــــــع تــــوســــيــــع الـــــبـــــؤرة 
لـــتـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــفــــارقــــات مــا 
بعد البحث يتعامل الفيلم مع 
مشاهد لا أهمية لها إلا من حيث 
إنـــهـــا تـــطـــرح لــلــمــشــاهــد حــكــايــة 
كــامــلــة كــمــا لـــو أن عــلــى الــفــيــلــم 
تلبية شروط في البال، علماً بأن 
الحكاية ذاتــهــا (تقريباً) وردت 
في فيلم تونسي آخر قبل سنتين 
عنوانه «زهراء حلب» للمخرج 
رضا الباهي، حيث تنطلق الأم 
في سفرها الطويل لاسترجاع 

ابنها.

صالات وشاشات
> صالات المهرجانات هي 
وجـــــه أســــاســــي لــلــمــهــرجــانــات 
ذاتها. في المهرجانات الكبرى 
هناك صيانة دائمة. مهرجان 
«الــجــونــة» حــصــل عــلــى أفضل 
نظام صــوت وصـــورة، وسبقه 
فــي ذلــك مــهــرجــان دبـــي. طبعاً 
هـــو أمـــر مــكــلــف، لــكــن بــقــدر ما 
توفر للمشاهد نظافة الصالة 
بــقــدر ما  وحــداثــتــهــا المتكاملة 
يــصــبــح ارتـــيـــادهـــا بــحــد ذاتـــه 

متعة.
> لــــلأســــف الــــشــــديــــد، كــل 
شيء آخر تحسّـن في مهرجان 
قرطاج السينمائي، خصوصاً 
مـــن حــيــث تــنــظــيــمــه وإدارتـــــــه، 
ولــجــهــة قــدرتــه عــلــى الــصــمــود 
 بفضل جمهور يعشق 

ً
طويلا

الــســيــنــمــا ويـــعـــشـــق الــســيــنــمــا 
الـــعـــربـــيـــة تــــحــــديــــداً... مــــا عـــدا 
صــــالــــة المــــهــــرجــــان الأســـاســـيـــة 

المسماة «كوليزيه».
> أيــــن تـــبـــدأ شـــكـــواك؟ من 
الأبواب التي تصدر صوتاً كلما 
فتحها داخل أو خارج؟ من عدم 
وجـــــود ســتــائــر أمـــامـــهـــا تمنع 
دخول الضوء كلما فتح أحدهم 
الــبــاب أو أغــلــقــه؟ أم مــن صوت 

ارتطام الباب في كل مرّة؟
> مــــــاذا عــــن تـــلـــك المــقــاعــد 
المــــــــكــــــــســــــــورة؟ مــــــــــــاذا عــــــــن كـــل 
المــــقــــاعــــد الــــتــــي بـــعـــد ســـنـــوات 
مـــن الاســتــعــمــال تـــبـــدّل لــونــهــا 
وارتخت بطانتها؟ وما السبب 
في أنها تركت هكذا من دون أن 
يقوم مديرو الصالة بأي جهد 

لإنقاذها؟
> عــيــنــا رئــيــس المــهــرجــان 
نجيب عياد ليستا غائبتين عن 
هــذا الــوضــع. وهــو أكــد لــي في 
مقابلة يــوم أمــس (الخميس)، 
أن الصالة ستتحول كلياً إلى 
ما يناسب مهرجاناً سينمائياً 

بقيمة مهرجان قرطاج.
> هــذا يذكرني بمهرجان 
يـــــوم فــي  إيـــطـــالـــي حـــــدث ذات 
إحـــدى جـــزر صــقــلــيــة. مــن بــاب 
الــتــقــلــيــد قـــام المــنــظــمــون بنشر 
شــــاشــــة عـــريـــضـــة فـــــي الــــهــــواء 
يـــوم عـــرض أول فيلم  الــطــلــق. 
عـــلـــيـــهـــا تـــوجـــهـــت إلــــــى هـــنـــاك 
وجـــــلـــــســـــت فــــــــــوق واحــــــــــــد مـــن 
كراسي المقاهي الخشبية التي 
ــت. كــان الفيلم مــا زال في 

ّ
صُــف

مطلعه عندما بدأ الهواء يلعب 
والشاشة تلعب معه. تركتهما 
يـــلـــعـــبـــان مـــعـــاً وأمــــمــــت صــالــة 
مغلقة… لا شيء يحتل مكانة 

صالة مغلقة.
> فــي المــقــابــلــة مــع نجيب 
عـــيـــاد، الـــتـــي ســتــجــد طــريــقــهــا 
أيــــام، عـــرج على  للنشر خـــلال 
كل ما تميزت دورة هــذا العام 
به وهو كثير. في عام رئاسته 
الثانية أعاد الرئيس تأسيس 
المــهــرجــان عــلــى ثــوابــت الأمــس 
وكـــــســـــب ثــــقــــة أهـــــــل الــســيــنــمــا 

والمسؤولين على حد سواء.

Star Wars I (١٩٧٧)
الفيلم الأول في سلسلة 

حروب الكواكب
كــــأي مـــخـــرج امـــتـــلأ رأســـــه بـــأفـــلام الأمـــس 
ورغب في القيام بتحقيق فيلم منتمٍ إلى نوعية 
مــــحــــددةGenre) ) قـــام جــــورج لــوكــاس بكتابة 
 Star ًوإخــراج «ستار وورز» الــذي سُمي لاحقا
Wars :  Episode IV  -   A New Hope؛ وذلك بسبب 
أن هذا الفيلم الأول بات الرابع بالنسبة لتوالي 
الأحــداث التي عــادت بها الثلاثية الثانية إلى 
الوراء. لتحكي قصصاً وقعت قبل أحداث هذا 

الفيلم المنتج قبل سواه من أفلام السلسلة.
هــنــاك مــصــادر مختلفة ومــتــعــددة للفيلم 
ف ١١ مليون دولار وجمع نحو ٨٠٠ 

ّ
الــذي تكل

مــلــيــون دولار. فــمــن نــاحــيــة هـــنـــاك المــرجــعــيــة 
الهوليوودية. كتب لوكاس السيناريو الأول 
سنة ١٩٧٣، ثم عاود كتابته أكثر من مرّة، وفي 
كل مــرّة كــان يجد صــدّاً من شركات هوليوود 
الرئيسية بدءاً بشركة يونيفرسال التي كانت 

.American Grafity أنتجت له فيلمه السابق
 كان السيناريو الأول مصاغاً على شاكلة 
أفــــلام الــخــيــال الــعــلــمــي الــكــلاســيــكــيــة الــقــديــمــة، 
 فــي النسخة المنتجة على 

ً
وهــذا لا يــزال مــاثــلا

شكل أدوات القتال والملابس ومزج الزمن، الذي 
التاريخية تقنية  يقع في مــاضٍ مــا، بالمراجع 
أفــلام خيال علمي حديثة  وفنية. على عكس 
كانت الرغبة وضــع حكاية فضائية فــي إطــار 
المــعــاصــرة. صحيح أن هناك  مــن الأدوات غير 
مركبات سريعة، لكن المبارزات تستخدم سيوفاً 
، مسدّسات متطوّرة أو 

ً
باللايزر وليس، مثلا

اخـــتـــراعـــات غــيــر مــطــروقــة. فـــي الــغــايــة ذاتــهــا، 
هناك روبوتس، لكنها ليست روبوتس تصلح 
للحرب أو لديها من القدرات الفائقة ما يجعلها 

ندّاً للإنسان.
الصورة الكليّـة لذلك العالم نجدها في أفلام 

من الثلاثينات والأربعينات مأخوذة في الأصل 
عن رسوم كوميكس من ابتكار أليس رايموند 
مــثــل ســلــســلــة «فـــــلاش غــــــــوردون». إلــــى جــانــب 
«فــلاش غـــوردون» هناك استيحاء مــن حكاية 
فيلم «القلعة الخفية» Hidden Fortress (أكيرا 
كــوروســاوا – ١٩٥٨) ومــن حكاية «الباحثون» 
فــورد – ١٩٥٦( كلاهما  The Searchers (جــون 
فــي إطـــار الــرحــلــة الــتــي تــقــوم بــهــا شخصيات 
الفيلمين الرئيسية. في الأول لإعــادة تنصيب 
أميرة، وفي الآخر بحثاً عنها لإنقاذها من أيدي 

خاطفين.
فـــي «ســـتـــار وورز» يــقــع لـــوك ســكــايــووكــر 
(مارك هامِل) على روبوت اسمه R٢D٢ يكشف 
ـا (كــاري  ليـّ ـتها الأمــيــرة الهاربة 

ّ
عــن رســالــة بث

فيشر) في بحثها عن قائد الجيدي أوبي - وان 
كانوبي؛ وذلــك لمساعدة الثوار الذين يريدون 
ص من نظام دارث ڤادر (صوت جيمس 

ّ
التخل

إيـــرل جــونــز). يلجأ لــوك إلــى صــديــق أبــيــه بن 
كانوبي (أليك غينس) ليكتشف أنه هو نفس 
الــطــاقــة  كـــانـــوبـــي، وأن دارث هـــو  أوبــــي - وان 
الـــشـــريـــرة مـــن قـــــوّة كـــبـــرى اســـمـــه «ذ فـــــورس». 
يكوّن لوك تحالفاً مع كانوبي يضم إليه أيضاً 
المغامر هان سولو (هاريسون فورد لإنقاذ ليّـا 
من براثن القوى المعادية. في النهاية ينتصر 

الــثــلاثــي المـــذكـــور)، ولـــو أنـــه نــصــر مــؤقــت كما 
الــجــزء الــلاحــق، وينجز لــوك وليّـا  يتضح فــي 
وسان هولو وباقي فريقهما مهامهم لينتهي 

الفيلم بحفل عسكري كبير.
أحـــــد الــــــروبــــــوتــــــسR٢D٢) ) لـــيـــس ســـوى 
لــروبــوت ظهر سنة ١٩٥٦ فــي فيلم  استنساخ 
مــــمــــنــــوع»Forbidden Planet  (إخــــراج  «كــوكــب 
فرد م. ويلكوكس). الروبوت الآخر ٣PO  -  C لا 
يبدو غريباً بدوره عن الروبوت الذي استخدمه 
المــخــرج فــريــتــز لانـــغ فــي «مــتــروبــولــيــس» سنة 
لــســت مـــتـــأكـــداً مـــن أن ذلــك  أنـــنـــي  ١٩٢٦، ولــــو 
الــروبــوت كــان إلــهــامــاً لــهــذا الــروبــوت فــي فيلم 

لوكاس.
حــقــق الــفــيــلــم، كــمــا نــعــلــم الــــيــــوم، نــجــاحــاً 
غــيــر مــتــوقــع حــتــى مـــن قــبــل المـــخـــرج نــفــســه ما 
مكّنه مــن إنــتــاج كــل تلك الأفـــلام المسلسلة من 
الحكاية ذاتها، وما يُشتق منها من حكايات 
وشـــخـــصـــيـــات أخــــــــرى. بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الــقــيــمــة 
التاريخية نجدها أعلى من قيمة الفيلم الفنية. 
هذا يحدث مع أفلام تأتي بإضافة جديدة على 

النوع الذي تنتمي إليه.

The Girl in the Spider ’ s Web

ستانفيلد، سفيرر غدناسون، 
كاميرون بريتون.

(٢٠١٨

 يجد «الــفــتــاة فـــي بــيــت الــعــنــكــبــوت» 
مــكــانــه الــيــوم بــين أفــــلام «الأكـــشـــن» التي 
تقودها نساء.  تلك قادتها أفــلام مبكرة 
مــثــل «الأنــــثــــى نــيــكــيــتــا» لــلــفــرنــســي لــوك 
ثـــم تــواصــلــت مـــع «لارا  بــيــســون (١٩٩٠) 
كــروفــت: تــوم رايـــدر» و«لارا كروفت مهد 
الــتــوالــي)  الـــحـــيـــاة» (٢٠٠١ و٢٠٠٣ عــلــى 
تــارانــتــيــنــو  لــكــويــنــتن   Kill Bill وفــيــلــمــي 
(٢٠٠٣ و٢٠٠٤ على التوالي). وامتدت فيما 
بــعــد لتشمل أفـــلام أكــشــن أنــثــويــة أخــرى 
مثل «إلكترا» (٢٠٠٥) و«سولت» (٢٠١٠) 
«هانا» (٢٠١١) وصــولاً إلــى زخــم الموجة 
الــجــديــدة المــتــمــثــلــة، مــنــذ عــامــين، بــأفــلام 
مثل «أوتوماتك بلوند» (٢٠١٧) و«ووندر 
وومـــان» (٢٠١٧) ثم «رد ســبــارو» و«تــوم 
رايدر» (إعادة صنع) و«براود ماري» من 

أعمال هذه السنة.
لــكــن شــخــصــيــة إلــيــزابــيــث ســيــلانــدر 
الــــــــواردة فـــي روايـــــــات الـــســـويـــدي ستيغ 
بـــــالـــــفـــــتـــــاة ذات  لارســـــــــــــون والمـــــــعـــــــروفـــــــة 
الــــوشــــم الـــتـــنـــين، وُلـــــــدت عـــلـــى قـــــدر جــيــد 
مـــن الاخــــتــــلاف. والمـــخـــرجـــون الــســابــقــون 
الذين تعاملوا معها (نيلز أردن أوبلف 
ودانيال ألفردسون و- الأميركي - ديفيد 
فينشر) حافظوا على سماتها. ليزا هي 

لبت على أمرها 
ُ
فتاة مــتــحــررة، لكنها غ

ــــــت مـــعـــرضـــة لــلــمــعــامــلــة  ســـابـــقـــاً ومـــــا زال
ذاتها، لكنها باتت حذرة أكثر مما كانت 
عليه. شخصيتها البطولية نتاج ضعف 
تــحــوّل إلـــى قـــوّة عـــوض أن يــكــون مجرد 
نقلة حاضرة لكي تنجز شروط البطولة 

المأمولة.
الــفــيــلــم الــجــديــد يــضــيــع عــلــى نفسه 
فرصة الاستفادة من هذا الخيط ويقضي 
بأن يتم تحويل إليزابيث إلى لارا كروفت 
والأنثى نيكيتا وبطلة فيلمي تارانتينو 
Kill Bill المسماة «الــعــروس»، معاً. تبعاً 
 لكل ما تم ذكــره من 

ً
لنجاح ليس شاملا

أفلام وسواها يتوخى صانعو هذا الفيلم 
تقديم نسخة أميركية من الشخصية التي 
كان يجب الحفاظ على أصولها الأوروبية 
من باب التميّـز عن سواها. وذلك المشهد 
الذي تنتقم فيه ضرب امــرأة ليس سوى 
إلــيــزابــيــث  بـــأن  مــحــاولــة واهــيــة للتذكير 
تغضب جــداً إذا ما تعرضت أنثى ما لما 
تــعــرضــت هــي إلــيــه ســابــقــاً عــلــى نــحــو أو 

آخر.
الــفــيــلــم الـــجـــديـــد مـــأخـــوذ عـــن روايــــة 
لــلــكــاتــب ديــفــيــد لاغــركــرانــتــز الــــذي خلف 
 .٢٠٠٤ ســــنــــة  المــــتــــوفــــي  الأول  المــــــؤلــــــف 

 (ولكن على 
ً
لاغركرانتز بدوره حاد قليلا

نحو كافٍ) عن ملامح البطلة الأولى، وها 
هو المخرج ألڤاريز يكمل الاختلاف.

كــــلــــيــــر فــــــــوي تــــمــــلأ بــــعــــض الـــــفـــــراغ 
وبعد مشهد الانتقام من جنس الرجال 
الــســاديــين (بــســاديــة مماثلة) تنكب على 
الكومبيوتر الخاص بها لتستولي على 
برنامج «وكالة الأمن الوطني» الأميركية 
لاســــتــــعــــادة مـــعـــلـــومـــات تـــخـــص ســلاحــاً 
نووياً. ما علينا، لكي نستمتع بما نراه، 
أن نصدق أن هذا هيّـن، وعلينا أن ننسى 
أنه مفتاح ساذج لما سيلي من مغامرات؛ 
فالوكالة تريد أن تنتقم من مؤسس هذا 
الــبــرنــامــج والــحــكــومــة الــســويــديــة تــريــد 
حمايته، لكن فقط إليزابيث تعرف كيف.

رغـــــم ســـرعـــة إيــــقــــاع وقــــــدر كــــــافٍ مــن 
صنعة الترفيه، فإن الفيلم مصاب بحالة 
من اللاشغف بما يقع على الشاشة بادئ 
ذي بــدء. في عمومه. لا روح لدى بطلته 

ولا روح في الفيلم ذاته.

   سنوات السينما

عن تداعيات الحرب السورية

فيلمان آخران من نوع {لا مع ولا ضد}

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

من «ولدي» التونسي

أيمن زيدان في لقطة 
من «مسافرو الحرب»
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مـــســـرحـــيـــة تــــســــودهــــا مـــواعـــظ يلم 
لل ف ة

الـــعـــمـــل 
ن لة لم خ

ن ر ي ق ي و

ل ل ق

بشر وروبوتس في «ستار وورز» الأول
كلير فوي تجرّب حظها في أفلام القوة

OO The Grinch

غــريــنــتــش» الــــذي يـــحـــاول ســرقــة يـــوم المــيــلاد 
الفانتازيا ويقوم  الفيلم ينتهج  لتقويضه. 
بــالــدور الأول فيه بندكت كمبرباتش تحت 

إدارة خمسة مخرجين!

OO Overlord

أحداثه في رحى الحرب العالمية الثانية عندما 

يــتــســلــل جـــنـــود أمــيــركــيــون لمـــا وراء خــطــوط 
الأعداء، مكتشفين بلدة يحكمها الخوف ليس 

من النازي وحده.

OO Bohemian Rhapsody

 Queen شــخــصــيــة المــغــنــي الــرئــيــســي لــفــرقــة
فردي مركوري. يبرع في الدور أكثر مما يبرع 
المخرج برايان سينجر في تقديم حكاية مثيرة 

درامياً.

عروض جديدة

من «أوفرلورد»

**

 ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان قرطاج السينمائي (٥)

********
قيمة تاريخية 

قيمة فنية: 



أنواع من التمارين الرياضية لتقوية الركبة وتخفيف الألم
> مــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة هي 
إحــــدى أفــضــل الــطــرق غــيــر الــدوائــيــة التي 
يمكن القيام بها، لمساعدة الركبة كي تكون 
قــويــة وفــــي حــالــة صــحــيــة جـــيـــدة، وأيــضــاً 
لجعلها أعلى قــدرة على احتمال حــوادث 
الإصــابــات. والتمارين تسهم فــي تحقيق 
ذلك عبر المساعدة في الحفاظ على نطاق 
حــركــة المــفــصــل، وتــقــويــة الــعــضــلات الــتــي 

تدعمه.
وتظهر نتائج الأبحاث الطبية أنه حتى 
الزيادات الطفيفة نسبياً في قوة عضلات 
الفخذ الرباعية، أي العضلات التي تعمل 
على طول الجزء الأمامي من الفخذ، يمكن 
أن تــســاعــد فـــي الـــحـــد مـــن خــطــر الإصـــابـــة 
بالتهاب مفصل الركبة وتفاقمه، وكذلك 
الحد من الألــم نتيجة له. ويمكن أن تكون 

التمارين مفيدة لأشكال أخرى من التهاب 
المفاصل أيضاً؛ لأنها تقوي العضلات التي 
تدعم المفصل. كما أن التمارين السليمة قد 
تقلل من خطر الإصابة بالركبة. وإذا كان 
إلــى جــراحــة فــي الركبة،  الشخص بحاجة 
فستسهل عليه عملية الانتعاش والنقاهة 

بعد العملية الجراحية.
وتسهم كل من أنواع التمارين التالية 
بدور في الحفاظ على قدرات حركة مفصل 

الركبة وتحسينها:
- تمارين مــرونــة نطاق حركة مفصل 
الركبة: أي ممارسة تمارين تحريك مفصل 
الــنــطــاق الطبيعي  اتـــجـــاهـــات  فـــي  الــركــبــة 
الكامل لحركة المفصل، بما يشمل التمطيط 
الــتــي تتصل بمفصل  اللطيف للعضلات 

الركبة.

- تــمــاريــن الأيــروبــيــك الــهــوائــيــة: التي 
تقوي القلب وتجعل الرئتين أكثر كفاءة، 
وتقلل أيضاً من الشعور السريع بالتعب، 
وتــبــنــي الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمــل لــــدى المــــرء. 
وأيـــضـــاً تــســاعــد عــلــى الــتــحــكــم فـــي الــــوزن، 
عن طريق زيــادة كمية السعرات الحرارية 
التي يستخدمها الجسم. وتشمل التمارين 
الــــركــــض أو ركــــوب  المــــشــــي أو  الـــهـــوائـــيـــة 

الدراجات أو السباحة.
- تـــمـــاريـــن تـــقـــويـــة الـــعـــضـــلات: وهــــذه 
الــتــمــاريــن تــســاعــد فـــي الــحــفــاظ عــلــى قــوة 
الـــعـــضـــلات وتــحــســين أدائــــهــــا، ويــمــكــن أن 
تساعد العضلات القوية في حماية المفصل 
ــصــاب بــأي نــوع من الالتهابات المزمنة، 

ُ
الم

كروماتزم الركبة.
- التمارين المائية: وهذه مفيدة بشكل 

خـــاص لــلأشــخــاص الــذيــن بــــدأوا للتو في 
مـــمـــارســـة الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة، وكـــذلـــك 
الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. 
والتمارين المائية لا يُقصد بها السباحة 
بالدرجة الأولى؛ بل مجموعة من التمارين 
التي يتم إجراؤها أثناء الوقوف في مياه 

على ارتفاع الكتف.
 ويــســاعــد المــــاء عــلــى تــخــفــيــف ضغط 
المـــصـــابـــة،  المــــفــــاصــــل  الـــجـــســـم عـــلـــى  وزن 
كـــالـــركـــبـــتـــين عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، مــع 
تـــوفـــيـــر قــــــوة مــــقــــاومــــة لـــلـــعـــضـــلات أثـــنـــاء 
تــحــريــكــهــا، وبــالــتــالــي تــصــبــح الــعــضــلات 
أقــوى. والممارسة المنتظمة لهذه النوعية 
من التمارين الرياضية، يمكنها أن تساعد 
في تخفيف الألم وتحسين الوظيفة اليومية 
لدى الأشخاص المصابين بروماتزم الركبة.

بنية الركبة وأسباب الألم فيها
< مفصل الركبة هو أكبر مفصل في 
الجسم، وبه نتمكن من الجلوس والمشي 
والهرولة والقفز. وحينما نعرف شيئاً 
مـــن مــكــونــات هـــذا المــفــصــل، نــتــمــكــن من 
فهم الحالات المرضية التي قد تعتريه، 
أو نــوعــيــة الإصـــابـــات الــتــي قــد تتسبب 
في التلف لبعض أجــزائــه. وفــي مفصل 
الركبة تلتقي ثــلاث عــظــام، هــي: عظمة 
قصبة الساق من الأسفل، وعظمة الفخذ 
مــن الأعــلــى، وعظمة الرضفة مــن الأمــام 

(عظمة الصابونة).
وأطراف تلك العظام المتلاقية مغلفة 
 .(Cartilage) الـــغـــضـــروف بــطــبــقــة مــــن 
والـــغـــضـــروف هـــو طــبــقــة مـــن الأنــســجــة 
المـــرنـــة الــتــي تــســمــح لــلــعــظــام بـــالانـــزلاق 

بــســهــولــة، بــعــضــهــا ضـــد بــعــض أثــنــاء 
القيام بالحركة.

كما أن فيما بين عظمة الساق وعظمة 
الـــفـــخـــذ، يُــــوجــــد قــــرصــــان غــضــروفــيــان 
على شكل هلال (Meniscus)، ويعملان 
كحاجز يُسهم في تقليل شدة الاحتكاك 
فيما بين عظمتي الفخذ والساق، وأيضاً 
يــعــمــلان عــلــى تــشــتــت ثــقــل وزن الجسم 

الضاغط على مفصل الركبة.
ويُغلف هذه التراكيب داخل المفصل، 
كــبــســولــة مــكــونــة مـــن طــبــقــتــين: الطبقة 
الأولــى خارجية مصنوعة من النسيج 
الــــضــــام الـــــقـــــوي، والـــطـــبـــقـــة الـــداخـــلـــيـــة، 
أي الــبــطــانــة، مــكــونــة مـــن غــشــاء زليلي 
 زلالــيــاً لزجاً 

ً
يُــفــرز ســائــلا  (Synovium)

مهمته ترطيب وتليين المفصل وتغذية 
الغضاريف.

وتـــرتـــبـــط الــطــبــقــة الـــخـــارجـــيـــة مــن 
الــعــظــام، وتدعمها  الكبسولة بــأطــراف 

بعدد من الأربطة والأوتار، وهي:
الــرؤوس،  > وتر العضلة الرباعية 
المــوجــودة فــي مقدمة الــفــخــذ، ولـــذا هذا 
الــوتــر يــربــط عــضــلات الفخذ مــع عظمة 

الرضفة.
> ربــاطــان جــانــبــيــان يــعــمــلان على 
تــأمــين الاســـتـــقـــرار لــلــجــزء الــداخــلــي من 

الركبة.
> ربــــــاطــــــان داخـــــلـــــيـــــان فـــــي وســــط 
مفصل الركبة، أحدهما أمامي والآخــر 
خلفي، ويــربــطــان مــا بــين عظمة الفخذ 

وعـــظـــمـــة الــــســــاق بـــشـــكـــل حــــــرف إكــــس، 
 Cruciate) الــربــاطــان الصليبيان وهما 
Ligament)، ويعمل الرباطان على منع 
زيـــــادة مـــدى حــركــة مــفــصــل الــركــبــة إلــى 
الأمــام وإلــى الخلف، أي يجعلان حركة 

الركبة منضبطة.
كــــمــــا أن هـــــنـــــاك مـــجـــمـــوعـــتـــين مــن 
العضلات تدعمان بنية مفصل الركبة، 

إحداهما أمامية والأخرى خلفية.
ويــبــقــى الـــســـؤال: مــن أيـــن يــأتــي ألــم 
الركبة؟ وللإجابة: هناك مصدران للألم 
في الركبة: الأول هو إصابات الحوادث، 
نتيجة ارتطام المفصل بشيء خارجي، 
أو نتيجة لسوء استخدام المرء للمفصل 
عــنــد الــقــيــام بــتــحــريــك المــفــصــل بطريقة 

غــيــر صحيحة. وهـــو مــا قــد يـــؤدي إلــى 
تلف في الأربطة أو الأوتار أو العظام أو 
الكبسولة، وغيرها من تراكيب المفصل.
والمصدر الثاني لألــم مفصل الركبة 
هــو حــصــول أحـــد أنــــواع الالــتــهــابــات في 
أحد تراكيب المفصل، نتيجة إما لعدوى 
مـــيـــكـــروبـــيـــة، أو الـــتـــهـــابـــات لـــهـــا عــلاقــة 
باضطرابات عمل جهاز مناعة الجسم، 
أو التهابات مجهولة السبب. ولذا هناك 
أنواع مختلفة من التهابات مفصل الركبة، 
كروماتزم الركبة، والتهاب الروماتويد 
الذي يطول الغشاء الزلالي، وداء النقرس 
بسبب ارتفاع نسبة حمض اليورييك في 
سائل المفصل، والتهاب المفصل التفاعلي، 

والتهاب الذئبة وغيرها.
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تقلل احتمالات حاجة المصاب إلى عملية استبدال المفصل

تمارين المشي السريع تخفف آلام روماتيزم الركبة
الرياض: د. عبير مبارك *

ضمن فعاليات اللقاء السنوي 
لـــلـــكـــلـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــــلأمـــــراض 
 American College) الروماتزمية
مــديــنــة  فـــي   (of Rheumatology
شــيــكــاغــو، تـــم فـــي الــعــشــريــن من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
عــــــرض نـــتـــائـــج دراســــــــة حـــديـــثـــة، 
المــــشــــي  مــــــمــــــارســــــة  لاحــــــظــــــت أن 
الـــســـريـــع مــــدة خــمــس دقـــائـــق في 
الــيــوم مــن قبل مرضى روماتيزم 
الــركــبــة، ربــمــا بــإمــكــانــه أن يُسهم 
تــأخــيــر احــتــيــاجــهــم لعملية  فـــي 
 Knee) اســتــبــدال مــفــصــل الــركــبــة

.(Replacement Surgery

روماتزم الركبة

ومـــــرض رومـــاتـــيـــزم الــركــبــة 
(Knee Osteoarthritis)، أو التهاب 
صال» 

ُ
المفصل التنكسي، أو «الف

الأكـــثـــر  هــــو   ،(Osteoarthritis)
شيوعاً من بين أنواع الالتهابات 
المــــزمــــنــــة فـــــي مـــفـــصـــل الــــركــــبــــة، 
ويـــحـــصـــل فـــيـــه تـــلـــف دائــــــــم فــي 
الأنسجة الغضروفية الموجودة 

في داخل المفصل.
ولأن مــهــمــة هــــذه الأنــســجــة 
الغضروفية أن تعمل كــوســادة 
لـــتـــقـــلـــيـــل احــــــتــــــمــــــالات حـــصـــول 
الاحـــتـــكـــاك المــــؤلــــم لــلــعــظــم، فـــإن 
تلف وتآكل هذه الغضاريف في 
مرض روماتيزم الركبة يتسبب 
فــي الألــــم عــنــد تــحــريــك المــفــصــل، 
مــــا يــــــؤدي إلـــــى إعــــاقــــة الــحــركــة 
ـــصـــابـــون 

ُ
فــيــهــا. كــمــا يــضــطــر الم

بــــرومــــاتــــزم الـــركـــبـــة إلـــــى تـــنـــاول 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الأدويــــة 
ـــســـكّـــنـــة لـــلألـــم بــشــكــل يـــومـــي، 

ُ
الم

وهي الأدويــة التي تحمل معها 
مـــخـــاطـــر مــحــتــمــلــة فــــي إصـــابـــة 
إلــى  بــالــضــرر، إضــافــة  الكليتين 
احتمالات تسببها في التهابات 
وقـــروح المــعــدة، وارتــفــاع ضغط 
الـــــدم، وزيــــــادة تــجــمــع الــســوائــل 
فــي الجسم، وارتــفــاع احتمالات 
الإصابة بنوبة الجلطة القلبية.

صابون 
ُ
وكثيراً ما يتخوف الم

بــرومــاتــزم الــركــبــة مــن مــمــارســة 
المـــــشـــــي الـــــســـــريـــــع والــــــهــــــرولــــــة، 
ويقتصرون على المشي البطيء، 
خوفاً من تسبب ذلك بمزيد من 
الضرر على التراكيب الداخلية 
في الركبة المريضة، إضافة إلى 
احــتــمــالات أن يــتــســبــب ذلـــك في 

مزيد من الألم بالركبة نفسها.
ولاحظ الباحثون في نتائج 
دراســتــهــم أن مــرضــى روماتيزم 
الركبة الذين من عادتهم ممارسة 
 (Brisk Walking) المشي السريع
بــشــكــل يــــومــــي، ولمــــــدة تــتــجــاوز 
خـــمـــس دقــــائــــق فـــقـــط، تــتــحــســن 
لـــديـــهـــم قــــــــدرات الــــحــــركــــة وتــقــل 
احتمالات حاجتهم في المستقبل 
إلــى الخضوع لعملية استبدال 
مفصل الركبة. وتحديداً، لاحظ 
الـــتـــمـــريـــن  الــــبــــاحــــثــــون أن ذلـــــــك 
الــيــومــي الــبــســيــط، ولمـــدة خمس 
دقــــائــــق فــــقــــط، قـــلـــل بــنــســبــة ١٦ 
فـــي المـــائـــة مـــن اضـــطـــرار مــرضــى 
روماتيزم الركبة الكبار في السن 

إلى عملية استبدال المفصل.

المشي السريع

وعـــــرّف الــبــاحــثــون «المــشــي 
الــــســــريــــع» بــــأنــــه المــــشــــي الـــــذي 

يخطو فيه المـــرء أكــثــر مــن ١٠٠ 
الــدقــيــقــة، أي قطع  خـــطـــوة فـــي 
مــســافــة ٧٦ مــتــراً تــقــريــبــاً مشياً 

في دقيقة واحدة. أي أنه المشي 
السريع الذي يرافقه ارتفاع في 

نبض القلب.

وضـــــــم فـــــريـــــق الــــبــــحــــث فــي 
الــــدراســــة بــاحــثــين مـــن جــامــعــة 
«ديــــــــــــلاويــــــــــــر» فــــــــي نــــــــيــــــــوآرك، 

ومـــــن جـــامـــعـــة «مـــيـــنـــيـــســـوتـــا». 
وبالمتابعة لمدة خمس سنوات، 
قيّم الباحثون نمط عادة المشي 

لــــــدى نـــحـــو ألــــفــــي شـــخـــص مــن 
صابين بروماتزم 

ُ
كبار السن الم

الـــركـــبـــة، وتـــأثـــيـــر إحـــــلال مــزيــد 
من الوقت في ممارسة درجات 
مـــخـــتـــلـــفـــة الــــــشــــــدة مــــــن المـــشـــي 
الـــيـــومـــي، بــــدلاً مـــن عــــدم المــشــي 
وتــفــضــيــل الــجــلــوس. وأظــهــرت 
نـــتـــائـــج المـــتـــابـــعـــة مـــلاحـــظـــة أن 
إضافة خمس دقائق من المشي 
الــســريــع يرتبط بنسبة ١٦ في 
المـــــائـــــة بــتــقــلــيــل الــــحــــاجــــة إلـــى 

جراحة استبدال المفصل.
وتفيد الإحصائيات الطبية 
بـــــــأن رومــــــاتــــــيــــــزم الــــركــــبــــة مــن 
الحالات المرضية الشائعة بين 
متوسطي العمر وكبار السن. 
إلــيــة مؤسسة  ووفـــق مــا تشير 
المــفــاصــل الأميركية،  الــتــهــابــات 
فــإن مــا يصل إلــى ١٣ فــي المائة 
مــن الـــرجـــال و١٩ فــي المــائــة من 
الــنــســاء، الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم 
عــن ٥٤ سنة، لديهم روماتيزم 
مـــفـــصـــل الـــــركـــــبـــــة، بــــمــــا يــكــفــي 
للتسبب في الألم وفي الأعراض 
الأخرى، كإعاقة قدرات الحركة.
ويــــــــقــــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور بـــــول 
ســـــــوفـــــــكـــــــا، المـــــتـــــخـــــصـــــص فـــي 
أمـــراض الــرومــاتــزم فــي جامعة 
«مينيسوتا» في مينيابوليس، 

وعضو لجنة الاتصالات بالكلية 
الأميركية للروماتزم: «كثيراً ما 
يتساءل هؤلاء المرضى عما إذا 
أمــراً جيداً أو سيئاً  كــان المشي 

لمفاصلهم المريضة. 
وغـــالـــبـــاً مــــا يـــســـألـــون عــمــا 
يــقــلــلــوا من  إذا كـــان ينبغي أن 
الــبــدنــي أو يستمروا  نشاطهم 
فــــي فـــعـــل مــــا يــفــعــلــونــه بــشــكــل 
يــومــي مــعــتــاد، أو يُــكــثــفــوا من 
البدنية».  للحركة  ممارستهم 
ويُــجــيــب بـــالـــقـــول: «الــنــصــيــحــة 
العامة التي نقدمها للمرضى 
هـــي الـــحـــرص عــلــى الـــبـــقـــاء في 
نشاط، ونتائج البحوث الطبية 
تـــشـــيـــر إلـــــــى أنـــــــه مـــــن الأفــــضــــل 
لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن يـــعـــانـــون 
مــــن الــــتــــهــــاب مـــفـــاصـــل الـــركـــبـــة 
نــشــطــين ولــيــســوا  يـــكـــونـــوا  أن 
مـــســـتـــقـــريـــن. وهــــــذا لـــيـــس فــقــط 
من أجل ركبهم؛ بل إن للنشاط 
الــبــدنــي مــجــمــوعــة مــن الــفــوائــد 
الصحية، بما في ذلك انخفاض 
مخاطر النوبة القلبية والسكتة 

الدماغية».
الــدكــتــور سوفكا  وأوضـــــح 
أن بدء ممارسة المشي السريع 
يجب أن يكون بالتدرج، وأفضل 
برنامج للتمارين هو الذي يمكن 
للمرء الالتزام به في الواقع. وإذا 
ـــمـــارس المــشــي  كــــان الــشــخــص يُ
، فإن 

ً
اليومي حــول المــنــزل مــثــلا

بإمكانه بالتدرج زيادة ٥ إلى ١٠ 
في المائة من تلك المــدة الزمنية 

والمشي فيها بخطوات أسرع.
وللإجابة حــول ما إذا كان 
 بــالألــم 

ً
الــشــخــص يــشــعــر فـــعـــلا

مع المشي المعتاد؟ قال الدكتور 
سوفكا ما ملخصه، أن الإجابة 
قد تكون صعبة حول النصيحة 
بـــــالمـــــشـــــي الــــــســــــريــــــع، وهـــــــــؤلاء 
المــرضــى ربــمــا يــحــتــاجــون أولاً 
الــعــلاج الطبيعي  إلــى ممارسة 
الــركــبــة برفق،  لتحريك مفصل 
وللعمل على تقوية العضلات 
التي تساند ثباته وحركته، أي 

عضلات الفخذ والساق.

* استشارية في الباطنية

انتشار ظاهرة ترددهم على غرف الطوارئ

ازدياد الأمراض النفسية بين المراهقين
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

لا تخلو فترة المراهقة من الأزمات 
النفسية. وفـــي الأغــلــب يــتــم التعايش 
مع هذه الضغوط، وفي بعض الأحيان 
يــمــكــن الــلــجــوء إلــــى الــطــبــيــب النفسي 
للعلاج. لكن لم يتوقع أحد أن تمثل هذه 
 مــن عــوامــل 

ً
الــضــغــوط النفسية عــامــلا

لــلــمــســتــشــفــى لتلقي  الـــذهـــاب الــعــاجــل 
المـــســـاعـــدة الــطــبــيــة بــشــكــل يــمــثــل قلقاً 
للقطاع الصحي المسؤول عن الصحة 
لــلــمــراهــقــين فــي دولـــة بحجم  النفسية 
الولايات المتحدة. وهذا هو ما أظهرته 
دراسة أميركية حديثة تمت مناقشتها 
فـــي اجــتــمــاع «الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة 
 American Academy «لــطــب الأطـــفـــال
of Pediatrics في أورلاندو مطلع شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، سوف 

يتم نشرها لاحقاً.

حالات متزايدة

هــــذه الــــدراســــة أشـــــارت إلــــى زيــــادة 
كبيرة بشكل ملحوظ في أعداد المراهقين 
الذين ترددوا على غرف الطوارئ جراء 
الحالات النفسية المختلفة في الفترة من 

٢٠١٢ وحتى ٢٠١٦.
وقـــال الــبــاحــثــون إن الـــزيـــادة كانت 
أكثر بين الأقليات من المجتمع الأميركي، 
ومــنــهــم المـــراهـــقـــون مـــن أصــــل أفــريــقــي، 
وبلغت نسبة الزيادة في الحالات نحو 
٥٠ في المائة عبر الولايات المتحدة كلها، 
وإن اللافت للنظر لم يكن حجم الزيادة 

فـــقـــط، ولـــكـــن تـــنـــوعـــهـــا عـــلـــى المــســتــوى 
العرقي. وأضــافــوا أن السبب الحقيقي 
وراء ذلك غير معروف بشكل كامل حتى 
الآن. وأشــــار الــبــاحــثــون إلـــى أن الــهــدف 
الأساسي من الدراسة كان رصد التردد 
عــلــى غــــرف الــــطــــوارئ أكــثــر مـــن تحليل 
الأســـبـــاب، وأنــهــم بــصــدد دراســــة أخــرى 
لتحليل أسباب الزيادة ومعرفة تنوعها.
الــفــريــق البحثي أن نحو  وأوضــــح 
١٧ مـــلـــيـــون مــــراهــــق أمـــيـــركـــي يــعــانــون 
 مــن أشــكــال الاضــطــراب النفسي، 

ً
شــكــلا

وأن هــنــاك نسبة تــتــراوح بــين ٢ و٥ في 
المائة من زيارات الأطفال لغرف الطوارئ 
في المستشفيات، تكون نتيجة لعرض 
نفسي طــارئ. وتــم جمع هــذه البيانات 
مـــــن خـــــــلال «نـــــظـــــام مــــعــــلــــومــــات صــحــة 
 Pediatric Health Information «الأطفال
الــحــالات التي  System وشملت جميع 
أتــت إلــى غــرف الاستقبال فــي الــطــوارئ 
نــتــيــجــة لمــشــكــلــة نــفــســيــة؛ ســـــواء بشكل 
مباشر أو بشكل غير مباشر (بمعنى 
أنــه على سبيل المــثــال فــي حــادث قيادة 
لمراهق تحت تأثير مخدر، أو معاناة من 
مرض نفسي بسببه قاد المراهق سيارة 
والــده وتمت إصابته). وتضمنت فترة 
العمر منذ بــدايــة المــراهــقــة وحــتــى عمر 
٢١ عاما في أكتر من ٤٥ مستشفى في 

أنحاء البلاد.
وشــمــلــت الأمــــــراض الــنــفــســيــة الــتــي 
 acute الــحــاد الــدراســة القلق  تناولتها 
anxiety والـــــهـــــذيـــــان وعــــــــدم الاتـــــــــزان، 
وعــــدم المـــقـــدرة عــلــى الــتــكــيــيــف، وإدمــــان 
الـــكـــحـــولـــيـــات وإدمــــــــان الـــعـــقـــاقـــيـــر؛ بــمــا 

فــيــهــا الــعــقــاقــيــر 
المـــــــخـــــــدرة، والـــــهـــــيـــــرويـــــن، والاكــــتــــئــــاب 
 bipolar العادي والاكتئاب ثنائي القطب
disorders (يتراوح بين الاكتئاب الشديد 
ولحظات من النشاط والبهجة المفرطة)، 
واضطراب السلوك، واضطراب الطعام 
ســـــواء الـــشـــراهـــة أو عــــدم المــــقــــدرة على 
تــنــاول الــطــعــام والـــعـــزوف عــنــه، وكــذلــك 

اضـــــطـــــرابـــــات الــــطــــفــــولــــة والــــــوســــــاوس 
الــقــهــريــة والــفــصــام والـــذهـــان؛ وأهــمــهــا 

محاولات الانتحار.
وقـــــــدرت الـــــدراســـــة عـــــدد المـــراهـــقـــين 
الــذيــن كــانــوا قــد تــعــدوا الــثــالــثــة عشرة 
بالكاد وترددوا على الطوارئ للحالات 
الــنــفــســيــة بـــــ٢٩٣ ألـــف حــالــة أثــنــاء فترة 

الدراسة البالغة ٤ سنوات فقط، ولاحظ 
ارتــفــع بشكل حاد  الــعــدد  الباحثون أن 
مــن ٥٠ زيـــارة فقط لكل ١٠٠ ألــف حالة 
عــام ٢٠١٢، إلــى ٧٩ زيــارة لكل ١٠٠ ألف 
حالة عام ٢٠١٦، وهي نسبة زيادة كبيرة 
جدا تبعا للتقرير، وحينما تم تقسيم 

الزيادة إلى كل عرق لم تكن الزيادة 
بالتساوي بين جميع الأعراق.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال؛ فــي عــام 
كـــــان هـــنـــاك ٥٢ طـــفـــلا مــن   ٢٠١٦
أصل أبيض من بين كل ١٠٠ ألف 
حالة في غرف الطوارئ، وقفز هذا 
الــعــدد ووصـــل إلـــى ٧٨ حــالــة لكل 
ألــف طفل مــن أصــل أفريقي.   ١٠٠
وبــين الأطــفــال مــن أصـــول لاتينية 
أو غير بيضاء قفز الــعــدد إلــى ٧٩ 

طفلا.

أطباء نفسيون للطوارئ

الـــبـــاحـــثـــون أن هـــذه  وأوضــــــــح 
النتائج يجب أن تلفت نظر القائمين 
النفسية لخطورتها،  على الصحة 
ومحاولة التعامل الصحيح معها. 
وأعـــــــرب الـــبـــاحـــثـــون عــــن قــلــقــهــم مــن 
تــــكــــون الأعـــــــــــداد أكـــثـــر  إمـــكـــانـــيـــة أن 
مـــن هـــــذه، وأرجــــعــــوا الاخــــتــــلاف بين 
الــعــوامــل الاجتماعية  إلــى  الــعــرقــيــات 
والــبــيــئــيــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الأقـــلـــيـــات، 
خصوصا المهاجرين غير الشرعيين، 
فضلا عن أن الآباء في الأغلب يذهبون 
بالأطفال إلى الطوارئ بهدف الحصول 
على الرعاية الطبية والسلوكية أكثر 

من العيادات الخارجية.
وأوصـــت الــدراســة بــضــرورة أن يتم 
تحليل هذه الإحصاءات ووضع عوامل 
الفقر والعنف والصعوبات الاجتماعية 
فــي الحسبان أثــنــاء المــقــارنــة بــين أعــداد 
البيض والأفــارقــة والــلاتــين، وأوضحت 

أن هناك دراســات تشير إلى أن مستوى 
الفقر بين الأطفال من أصل أفريقي يبلغ 
٢٧ في المائة، بينما لا تزيد النسبة على 
١٠ فــي المــائــة فقط بــين الأطــفــال البيض. 
وأوضح الباحثون أنه أياً كانت العوامل 
فيجب رفــع مستوى الاهتمام بالصحة 
النفسية للأقليات وتوفير الدعم النفسي 
للمراهقين من خــلال المـــدارس والــنــوادي 

والتجمعات الشبابية المختلفة.
ونـــصـــحـــت الـــــدراســـــة بـــــضـــــرورة أن 
يكون هناك طاقم من الأطباء النفسيين 
فــي غــرفــة الـــطـــوارئ جــاهــزيــن لاستقبال 
 psychiatric الــطــارئــة الــحــالات النفسية 
emergencies مثل الإقدام على الانتحار، 
خــصــوصــا بـــين المــراهــقــين الـــذيـــن لديهم 
تــاريــخ مــرضــي مــن الإصــابــة بــالأمــراض 
النفسية والاكــتــئــاب وتعاطي المــخــدرات 
أو الأدوية النفسية؛ حيث إنه في بعض 
الأحــيــان يتناول المــراهــق زجاجة الــدواء 

كاملة بغرض الانتحار.
كما نصحت الدراسة الآباء بضرورة 
الذهاب بأطفالهم إلى غرفة الطوارئ في 
حــالــة إيــــذاء الــنــفــس عــن طــريــق الــجــروح 
القطعية، أو الدخول في حالة من تغير 
الوعي؛ بمعنى عــدم الإحساس بالوقت 
بــشــكــل صـــحـــيـــح، أو مـــلاحـــظـــة أعـــــراض 
جــســديــة عــلــى المـــراهـــق مــثــل عـــدم الــقــدرة 
عــلــى تــركــيــز الــبــصــر واحــــمــــرار العينين 
بــشــكــل دائــــم وتــورمــهــمــا، وكــذلــك ظهور 
آثــار لعلامات تعاطي حقن متعددة عن 

طريق الوريد.

* استشاري طب الأطفال

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
فــيــهــا الــعــقــاقــيــر  

والاكــــتــــئــــاب والـــــهـــــيـــــرويـــــن، والــــــوســــــاوسالمـــــــخـــــــدرة، الــــطــــفــــولــــة اضـــــطـــــرابـــــات
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د. حسن محمد صندقجي 

الجيوب الأنفية والصداع

* هل هناك فرق بين صداع الجيوب الأنفية والصداع النصفي؟
أحمد سالم - الدمام

- هذا ملخص أسئلتك. قد يتسبب حصول الالتهاب في الجيوب الأنفية 
في المعاناة من الصداع. وهذا الصداع يتميز بالشعور بالضغط حول العينين 
والجبين والخدود، خاصة عند الانحناء إلى الأمــام، واحتقان الأنف وسيلان 
الأنف. ولكن هذه الأعراض المرافقة لصداع الجيوب الأنفية قد تتشابه مع حالات 
صداع الشقيقة النصفي، وغالباً ما تكون الحالة هي الصداع النصفي بالفعل. 

وهو ما قد يمثل صعوبة في التشخيص، وبالتالي في المعالجة والوقاية.
ويستطيع الطبيب التفريق بينهما عبر عــدد من الأعـــراض المرافقة التي 
تحصل في الغالب بحالات صداع الشقيقة النصفي وليس في صداع الجيوب 
صاب 

ُ
الأنفية، والعكس صحيح. وفي حالات صداع الشقيقة النصفي قد يُعاني الم

من الشعور بالغثيان أو القيء أو تسبب الضجيج وتوهج الضوء بمزيد من 
ألم الصداع أو الشعور بألم الصداع كنبضات في الرأس. وهذه أعراض لا تكون 

موجودة في الغالب بحالات صداع الجيوب الأنفية.
وبالمقابل، قــد يــرافــق صــداع الجيوب الأنفية أعـــراض أخــرى مثل المعاناة 
من أعراض نزلة البرد وانسداد الأنف وصعوبة التنفس من خلال الأنف، وألم 
بطانة الأنف، وربما ارتفاع حرارة الجسم وخروج مخاط أصفر اللون وتدني 
قدرات الشم وتغير رائحة النفس وغيرها من أعراض التهابات الجهاز التنفسي 

العلوي. وهي أعراض لا ترافق الصداع النصفي عادة.
وتشير مصادر طب الأعصاب إلى أن كثيراً من حالات الصداع النصفي يتم 
تشخيصها بشكل غير صحيح كحالات صداع التهاب الجيوب الأنفية، وخاصة 

في تشخيص المرء لحالة الصداع لديه وعدم مراجعته الطبيب في ذلك.
ولاختلاف نوعي الصداع المتشابهين في بعض الأعراض، فإن المعالجة قد 

تتأثر. ما يتطلب مراجعة الطبيب.

حمض الفوليك

*لماذا تحتاج المرأة الحامل إلى تناول حبوب حمض الفوليك؟
سناء_م. الرياض

أنــواع مجموعة فيتامين  هذا ملخص أسئلتك. وحمض الفوليك هو أحد 
بي. ويحتاج جسم المرأة الحامل من هذا النوع من الفيتامينات كمية تقارب ٤٠٠ 
ميكروغرام في اليوم لحماية نمو الجهاز العصبي لدى الجنين. وعموم الناس، 
الرجال والنساء يحتاجونه أيضاً لإنتاج خلايا الدم وغيرها من أنواع الخلايا 
أنــواع مختلفة  في الجلد وإنتاج الشعر والأظــافــر. ويتوفر هــذا الفيتامين في 
من المنتجات الغذائية، ولكن الحوامل يُنصحن أيضاً بتناول حبة يومية من 

فيتامين حمض الفوليك.
ولاحظي أن أنواع فيتامينات «بي» هي من نوعية الفيتامينات التي تذوب 
في الماء، ولا يستطيع الجسم أن يختزن أي كمية منها، ولذا يتعين في كل يوم 

تزويد الجسم باحتياجه اليومي من هذا الفيتامين.

 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

نوفمبر... شهر التوعية بصحة الرجل

سرطان البروستاتا والضعف الجنسي من أبرز المشاكل الصحية لدى الرجال
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

يعد شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
مـــن كـــل عـــــام، شـــهـــراً عــالمــيــاً لــلــتــوعــيــة 
بـــســـرطـــان الـــبـــروســـتـــاتـــا والاهـــتـــمـــام 
بصحة الــرجــل بشكل عـــام، ويــتــم فيه 
رفع الشريط الأزرق. ووفقاً للجمعية 
 واحداً 

ً
الأميركية للسرطان، فإن رجلا

مــن كــل ٩ سيتم تشخيصه بسرطان 
البروستاتا خــلال حياته (أمـــا نسبة 
ســرطــان الــثــدي فــهــي ٨:١). ومـــن أهــم 
أهـــداف هــذه المناسبة العالمية زيــادة 
الــــوعــــي حـــــول ســــرطــــان الــبــروســتــاتــا 
وســرطــان الخصية والصحة العقلية 
والــضــعــف الــجــنــســي المــرتــبــط ببعض 
الأمــــــراض الاســتــقــلابــيــة المــزمــنــة مثل 
السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع 
نسبة الكولسترول والدهون في الدم 
ومـــمـــارســـة عـــــادة الـــتـــدخـــين. كــمــا يتم 
الــرجــال على الإقــبــال لإجــراء  تشجيع 
الـــفـــحـــوص الــطــبــيــة الــــلازمــــة وإرشـــــاد 

الآخرين بأهمية القيام بالمثل.
ومن المتوقع أن تتضاعف معدلات 
الإصــابــة بسرطان البروستاتا خلال 
الــــــ١٥ عـــامـــاً المــقــبــلــة مــثــلــمــا تــضــاعــفــت 
بــالــفــعــل مـــعـــدلات الإصـــابـــة بــســرطــان 
الــخــصــيــة. وســـوف نــتــنــاول اثــنــين من 
أكثر الأمراض، شيوعاً، التي يتعرض 
لــهــا الـــرجـــل وأهــمــهــا وأخــطــرهــا على 
حــيــاتــه، وهــمــا ســـرطـــان الــبــروســتــاتــا 

والضعف الجنسي عند الرجال.

سرطان البروستاتا
الــــبــــروســــتــــاتــــا غـــــــدة تــــقــــع أســـفـــل 
المثانة وتجلس أمــام المستقيم، ولها 
وظــــيــــفــــتــــان؛ الأولـــــــــى كـــونـــهـــا عــضــلــة 
يــمــر مــن خــلالــهــا الإحــلــيــل الـــذي ينقل 
البول والحيوانات المنوية، والثانية 
غـــدة جــنــســيــة تــعــد جــــزءاً مـــن الــجــهــاز 
الــتــنــاســلــي عــنــد الـــرجـــل، فــهــي تــغــذي 
الـــســـائـــل المــــنــــوي الــــــذي يـــحـــافـــظ عــلــى 
صحة الحيوانات المنوية للإخصاب، 
إضافة إلى الوظيفة المناعية المدمجة. 
تــكــون البروستاتا عـــادة بحجم حبة 
الجوز عند الرجل الشاب، ومع تقدمه 
تــبــدأ فــي التضخم، لتصل  فــي العمر 
إلــى حجم البيضة كجزء طبيعي من 

الشيخوخة.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الـــعـــمـــر، فــإن 
الــحــفــاظ على صحة البروستاتا هو 
مـــفـــتـــاح دعـــــم الـــتـــدفـــق الأمــــثــــل لــلــبــول 
والحصول على حياة جنسية سليمة.
إن صحة البروستاتا مهمة جداً 
لكل رجـــل، خصوصاً مــن هــم فــي سن 
الـــ٥٠ ومــا بعد، ولقد أوضــح كثير من 
الـــدراســـات الأخـــيـــرة أن أهــمــيــة صحة 
البروستاتا يجب أن تبدأ مــع الرجل 
فــــي عـــمـــر الــــــــ٣٠ حـــتـــى الــــــــــ٤٠. وهـــنـــاك 
مجموعة من العوامل تؤثر في صحة 
الـــبـــروســـتـــاتـــا، مــثــل الـــنـــظـــام الــغــذائــي 
والــعــادات وأنــمــاط الحياة، والعوامل 

البيئية.
وعــنــد ســن الـــــ٦٠ وُجــــد أن ٩٠ في 
المائة من الرجال الأميركيين يكونون 
قـــد بـــــدأوا الــشــكــوى مـــن اضـــطـــراب في 
هـــــذه الــــغــــدة. ومـــــن الــــواضــــح أن غـــدة 
البروستاتا تحتاج من الرجل عناية 
مستمرة تـــدوم مــدى الــحــيــاة مــن أجل 
الوقاية من أخطر أنواع السرطان لدى 
الرجل، وهو سرطان البروستاتا، ومن 
أكــثــر الاضــطــرابــات الجنسية شيوعاً 
عــنــد الـــرجـــل، وهــــو عــــدم الـــقـــدرة على 

الانتصاب أو الضعف الجنسي.
وبــــخــــلاف ســــرطــــان الـــجـــلـــد، فـــإن 
ســـرطـــان الــبــروســتــاتــا هـــو الــســرطــان 
الأكثر شيوعاً بين الرجال الأميركيين. 
وحــســب تــقــديــرات جــمــعــيــة الــســرطــان 
لــعــام ٢٠١٨، فــهــنــاك نحو  الأمــيــركــيــة 
١٦٤٫٦٩٠ حـــالـــة جـــديـــدة مـــن ســرطــان 
الـــبـــروســـتـــاتـــا ونــــحــــو ٢٩٫٤٣٠ وفــــاة 
مــن ســرطــان الــبــروســتــاتــا ســنــويــاً في 

الولايات المتحدة وحدها.
> الأعـــــــــــراض. تــــكــــون الأعــــــــراض، 
عــــــادة، غــيــر ظــــاهــــرة، أو تــتــشــابــه مع 

اضـــــطـــــرابـــــات أخـــــــرى مـــثـــل الــتــضــخــم 
الــحــمــيــد لــلــبــروســتــاتــا أو الالــتــهــابــات 
الــتــبــول، وتقطع  البكتيرية (صــعــوبــة 
خروج البول، وظهور دم في البول...).

> التشخيص. بإجراء الفحوصات 
التالية:

بـــالـــفـــحـــص  المـــــبـــــكـــــر،  الــــكــــشــــف   -
الإكــــلــــيــــنــــيــــكــــي عــــــن طـــــريـــــق الـــــشـــــرج، 
وبـــاســـتـــخـــدام اخـــتـــبـــار دم مــســتــضــد 
الــبــروســتــاتــا (PSA)، وقـــد تــم تطوير 
اختبارات جديدة أخرى أكثر دقة مثل 

.«٤Kscore» واختبار ،«phi»
- الــفــحــص بـــالمـــوجـــات الــصــوتــيــة 
 Trans - rectal) الــــشــــرج  طـــريـــق  عــــن 

.(ultrasound
- الــفــحــص بـــالمـــوجـــات الــصــوتــيــة 
الملونة (color Doppler ultrasound)، أو 
مع حقن صبغة تحتوي على فقاعات 
 contrast agent containing) دقــيــقــة 

.(microbubbles
الــــــرنــــــين  - اســــــــتــــــــخــــــــدام أشـــــــعـــــــة 

.(MRI) المغناطيسي
> الــعــلاج. يــؤكــد أ. د. صــالــح بن 
صــالــح، أســتــاذ الــجــراحــة واســتــشــاري 
جــــراحــــة المـــســـالـــك الـــبـــولـــيـــة وأمــــــراض 
الــذكــورة والعقم رئيس مجلس إدارة 
الجمعية السعودية لصحة الرجل، أن 
علاج سرطان البروستاتا يعتمد على 
مرحلة اكتشاف المــرض. ففي المراحل 
الأولــــــــــى، يـــمـــكـــن الـــــعـــــلاج بـــأســـلـــوبـــين 
مـــخـــتـــلـــفـــين وفـــــقـــــاً لـــلـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة 
للمصاب، فالمريض بين ٥٠ و٦٠ عاماً، 
ينصح باستئصال البروستاتا، أما 

بين ٧٠ و٨٠ عاماً ولم يتأثر من خلايا 
البروستاتا سوى ٥ في المائة، فيفضل 
عدم التدخل الجراحي. أما في المراحل 
المتأخرة (الانتشار إلى العظم أو الرئة) 
فيعطى العلاج الهرموني والكيميائي.

صحة البروستاتا
تـــتـــطـــلـــب الـــــوقـــــايـــــة مـــــن ســــرطــــان 
الــبــروســتــاتــا اتــبــاع بــعــض الــخــطــوات 

الصحية:
- الــــنــــشــــاط الـــجـــنـــســـي المـــنـــتـــظـــم: 
الجيدة  الصحية  الجنسية  فالحياة 
تـــدعـــم صـــحـــة الـــبـــروســـتـــاتـــا، كـــمـــا أن 
رعاية العلاقة الأسرية الشخصية بين 
الزوجين تساعد في الحد من التوتر. 
ولـــقـــد أظــــهــــرت الأبــــحــــاث أن الــنــشــاط 

الجنسي وكثرة.
 - تحسين مستوى فيتامين «دي»، 
والطريقة المثالية لذلك تتم من خلال 
التعرض لأشعة الشمس الآمنة، حيث 
يمكن الحصول على مستويات فوق 

٥٠ نانوغرام/ مل.
- تــنــاول أطــعــمــة صــحــيــة مــفــيــدة، 
بـــاتـــبـــاع نـــظـــام غــــذائــــي صـــحـــي كــامــل 
مــن الأطــعــمــة غــيــر المــصــنــعــة، ويفضل 
الـــعـــضـــويـــة مــنــهــا لــتــحــســين الــصــحــة 

بشكل عام.
الـــــحـــــد مــن  الــــــحــــــرص عــــلــــى أو   -
الـــســـكـــريـــات والــــحــــبــــوب، واســـتـــهـــلاك 
الــبــروتــين وكثير  كــمــيــات معتدلة مــن 

من الدهون عالية الجودة.
- لقد وجد أن تناول الخضراوات 
والـــــفـــــواكـــــه الـــغـــنـــيـــة بــالــفــيــتــامــيــنــات 

 (lycopene) والكاروتينات والليكوبين
يـــمـــكـــن أن يــــســــاعــــد فـــــي دعـــــــم صــحــة 

البروستاتا.
- تقليل الإجهاد، وبالتالي تقليل 
تـــأثـــيـــره الــســلــبــي فـــي الـــصـــحـــة. ولــقــد 
ثبتت العلاقة بين التوتر وانخفاض 
مستوى صحة البروستاتا عن المعدل 

الطبيعي.
- مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة بــانــتــظــام 
للمساعدة في تقليل توتر العضلات 
وتشنجها وتعزيز صحة البروستاتا.
- دعــم الجهاز الليمفاوي بشرب 
كميات كافية من الماء النقي وممارسة 
التمارين الرياضية بانتظام لتخليص 
الجسم من الفضلات والسموم وزيادة 

حيوية البروستاتا.
المـــتـــكـــرر  المـــــمـــــارســـــة والـــــــقـــــــذف   -
يـــــرتـــــبـــــطـــــان بــــتــــحــــســــين صـــــحـــــة غـــــدة 
البروستاتا في الأيام المقبلة من العمر.

- وأخيراً، جدولة برنامج تقييم 
الــبــروســتــاتــا، فالتقييم المبكر  غـــدة 
لــصــحــة الــبــروســتــاتــا هـــو الــخــطــوة 
الأولــــى والــحــاســمــة فــي الـــعـــلاج، إن 

حصل تشخيص المرض.

الضعف الجنسي
ويعرف أيضاً بأنه «عــدم القدرة 
على الانتصاب جزئياً أو كلياً»، وهو 
مــــرض يـــصـــاب بـــه واحـــــد مـــن كـــل ١٠ 
رجـــال. قــد يــحــدث الضعف الجنسي 
في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعاً بين 
الـــرجـــال المــتــقــدمــين فـــي الـــســـن، حيث 
يــعــانــي مــن الــضــعــف الــجــنــســي ٥ في 

المــائــة مــن الــرجــال الــذيــن يبلغون من 
العمر ٤٠ عاماً وترتفع النسبة لتصل 
إلـــى ١٥ فــي المــائــة بــين الــرجــال الــذيــن 

يبلغون من العمر ٧٠ عاماً فأكثر.
> الأسباب. إلى جانب التقدم في 
العمر، فهناك أسباب مختلفة تكمن 
وراء الإصابة بالضعف الجنسي، من 

أهمها:
الـــــســـــكـــــري، حــــيــــث يــظــهــر  - داء 
الضعف الجنسي مبكراً بنحو من ١٠ 
إلى ١٥ سنة عند مريض السكري من 
الــنــوع الأول. وتــصــل نسبة الإصــابــة 
بالضعف الجنسي إلى ٥٥ في المائة 
للرجال الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بين 

٥٠ و٦٠ عاماً.
- ارتفاع ضغط الدم، فقد وُجد أن 
المرضى الذين يعانون من ضغط الدم 
إفــراز أكسيد النيتريك  المرتفع يكون 
الــشــرايــين، بما فيها  لديهم بواسطة 
شـــــرايـــــين الـــقـــضـــيـــب، بــــمــــعــــدلات أقـــل 

متسبباً في عدم الانتصاب.
- أمراض الأوعية الدموية، بسبب 
الــشــرايــين وتضيقها، ومنها  تصلب 
الشرايين المغذية للقضيب والحوض 
التي لا يصل إليها الدم الكافي لعملية 

الانتصاب.
- ضـــمـــور الأعـــصـــاب والــتــهــابــهــا 

يؤدي إلى ضعف الانتصاب.
- الـــــتـــــدخـــــين يـــــزيـــــد مــــــن حــــــالات 
تصلب الشرايين، وبالتالي الإصابة 

بالضعف الجنسي.
المــــخــــدرات أو إســــاءة  تــعــاطــي   -
اســتــعــمــال الــعــقــاقــيــر مــثــل الــهــيــرويــن 
والــــكــــوكــــايــــين والــــكــــحــــولــــيــــات الـــتـــي 
تــؤثــر فــي الأعــصــاب وتسبب ضمور 
إفــراز هرمون  الخصيتين وانخفاض 

الذكورة (التستوستيرون).
- مــضــاعــفــات بــعــض الــعــمــلــيــات 

الجراحية بمنطقة الحوض.
أ. د. صـــالـــح بن  أكــــد  الـــعـــلاج.   <
صالح أن طرق علاج الضعف الجنسي 
تقدمت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة، حــيــث تـــم الــتــوصــل 
إلى مستحضرات جديدة واستحداث 

أساليب علاج حديثة. وهي كالآتي:
الـــــــحـــــــيـــــــاة:  نـــــــمـــــــط  تــــــحــــــســــــين   -
بــالامــتــنــاع عــن الــتــدخــين، والابــتــعــاد 
عن الكحوليات، وممارسة الرياضة 
المنتظمة، والتخلص من أي زيادة في 

الوزن.
- علاج الأمراض المسببة: مثل داء 

السكري، وضغط الدم وما سواهما.
- اســتــخــدام الــعــقــاقــيــر الــحــديــثــة: 
وهــــي كــابــتــات الإنـــزيـــم فــوســفــو داي 
 ٥  -  Phosphodiesterase») اســتــريــز 
«PDE - ٥)، وأهمها عقار سيلدينافيل 
فـــارديـــنـــافـــيـــل  وعــــقــــار   ،((ildenafil)
تــــادالافــــيــــل  وعـــــقـــــار   ،(vardenafil)
أقــراص تؤخذ  (tadalafi)، وهــي كلها 
بـــمـــعـــدل قـــــرص واحــــــد عـــنـــد الـــرغـــبـــة، 
تــــعــــمــــل عـــــلـــــى ارتــــــــخــــــــاء الــــعــــضــــلات 
لــشــرايــين القضيب فتمتلئ  الــنــاعــمــة 
بالدم ويحصل الانتصاب. ويستمر 

مفعولها ٢٤ ساعة.
الـــــــيـــــــومـــــــي: إن  - الاســـــــتـــــــخـــــــدام 
الاســـــتـــــخـــــدام الــــيــــومــــي لـــلـــعـــقـــار، فــي 
الــحــالات الــعــضــويــة الــشــديــدة، يكون 
أفـــــضـــــل مـــــن اســـتـــعـــمـــالـــه فــــقــــط عــنــد 
الحاجة، إذ إن الاستخدام عند الحاجة 
يفيد فقط في حالات الضعف الجنسي 
الــنــاتــج عــن ســبــب نفسي أو عضوي 
بـــســـيـــط. ولـــتـــطـــبـــيـــق هــــــذا الأســــلــــوب 
العلاجي، يتم حديثاً استخدام عقار 
هــيــروكــس (HEROX)، وهــــو عــبــارة 
عـــن جــرعــة مــخــفــضــة ٥ مــلــلــيــغــرامــات 
من عقار تادالافيل تؤخذ يومياً، ما 
يعطي المريض القدرة على الممارسة 
الــحــاجــة  يـــشـــاء ودون  فــــي أي وقـــــت 
المــســبــق، كــمــا كـــان يحدث  للتخطيط 
فــي الــســابــق عــنــد أخـــذ الـــــدواء ساعة 
قبل الممارسة، ما يجعل المحافظة على 
عفوية العلاقة الجنسية صعبة عند 

الرغبة لها.
* استشاري طب المجتمع

للتخلص من أعراض مرتبطة بالخلل الوظيفي التناسلي

استخدام الليزر في علاج المشكلات النسائية... هل هو آمن؟

كمبريدج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

س: عــرفــت حــديــثــاً أن إدارة 
الــــــغــــــذاء والـــــــــــــدواء قـــــد أصـــــــدرت 
الليزر  تحذيراً بــشــأن اســتــخــدام 
في علاجات المشكلات المهبلية، 

فهل تلك الطرق خطيرة حقاً؟
ج: لا تزال هناك الحاجة إلى 
المــزيــد مــن الــدراســات بــشــأن تلك 
الــعــلاجــات الــتــي يــتــم اســتــخــدام 
الــــلــــيــــزر فـــيـــهـــا. وذلـــــــك مـــــن أجـــل 
التعرف بشكل حاسم ما إذا كانت 
آمنة وفعّالة في علاج المشكلات 

المهبلية أم لا.
إذا كنت تفكرين في اللجوء 
إلــى إحـــدى تلك الــطــرق فينبغي 
إجراء محادثة طويلة تفصيلية 
مــع طبيبك بــشــأن طـــرق الــعــلاج 

الـــطـــبـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وفــــوائــــد 
وأضرار علاجات الليزر. وتجدر 
الـــغـــذاء  إلـــــى أن إدارة  الإشــــــــارة 
والدواء قد أصدرت تحذيراً بشأن 
أجهزة الطاقة (العلاج بالليزر) 

في ٣٠ يوليو (تموز) الماضي.
علاجات الليزر

يــــســــتــــخــــدم اخـــتـــصـــاصـــيـــو 
الأمــراض الجلدية تلك الوسائل 
فـــــي عـــــــلاج مــــشــــكــــلات الــــبــــشــــرة، 
لـــكـــن تــــم الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا أخـــيـــرا 
فــــي عـــــلاج المـــشـــكـــلات الــصــحــيــة 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــــنــــهــــا الــــنــــســــاء 
وعــلاج أعــراض مرتبطة بالخلل 
الوظيفي الجنسي والبولي. إلا 
الــغــذاء  أن مــا دعــم تحذير إدارة 
والدواء ظهور تقارير عن حدوث 
إصابات نتيجة استخدام أشعة 
الليزر تشمل حروقا في المهبل، 
وندوبا، وتكرار الألم، أو حدوث 
ألــــم مـــزمـــن يــتــضــمــن الألـــــم أثــنــاء 

ممارسة الجماع.

في الوقت الــذي ينبغي فيه 
أخــــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر مـــن هــذا 
الأمـــر، مــن الــســابــق لأوانـــه أيضاً 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن اســـــتـــــخـــــدام طــــرق 
الليزر في علاج مشكلات النساء 
الـــصـــحـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــجـــهـــاز 
التناسلي لأنها قد تكون مفيدة 
لبعض النساء عند تطبيق تلك 

الطرق بشكل صحيح.
وقـــــد تــــم دراســــــــة اســـتـــخـــدام 
الليزر في عــلاج مشكلات  أشعة 
المهبل خاصة الضمور الفرجي 
 vulvovaginal atrophy المهبلي 
الــــــــــذي يــــــــــؤدي فــــيــــه انــــخــــفــــاض 
مـــــســـــتـــــوى الإســـــــتـــــــروجـــــــين إلـــــى 
جفاف، ورقة، جدران المهبل إلى 
جانب بعض التغيرات المزعجة 
الأخــرى متكررة الحدوث. وتعد 
هذه الحالة من أعراض متلازمة 
الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــاســـلـــي والـــبـــولـــي 
المــــصــــاحــــبــــة لانــــقــــطــــاع الـــــــــدورة 
الــــشــــهــــريــــة والــــــتــــــي تــــعــــد حـــالـــة 

مرضية.
وقــد صــكّــت جمعية أميركا 
الشمالية لسن اليأس والجمعية 
الدولية لدراسة الصحة الجنسية 
لـــلـــمـــرأة ذلــــك المــصــطــلــح لــوصــف 
أعراض محددة مرتبطة بانقطاع 
الـــــدورة الــشــهــريــة الــتــي عـــادة ما 
تـــنـــتـــج عــــن انـــخـــفـــاض مــســتــوي 
الإستروجين وهرمونات أخرى.

متلازمة سن اليأس
وتصيب هذه المتلازمة نحو 
نـــصـــف الـــنـــســـاء الــــلائــــي وصــلــن 
إلــى ســن الــيــأس، ومــن أعراضها 
الضمور المهبلي، وجفاف المهبل، 
والــشــعــور بــالــحــكــة، والالــتــهــاب، 
والألــــم أثــنــاء مــمــارســة الــجــمــاع. 
يمكن أن يزداد الضمور المهبلي 
بــمــرور  vaginal atrophy ســــوءاً 

الــــوقــــت حـــتـــى مــــع تــــراجــــع حـــدة 
الأعــراض الأخرى المرتبطة بسن 

اليأس.
ومن أشكال العلاج الشائعة 
لتلك الحالة استخدام مرطبات 
مهبلية غير هرمونية، وجرعة 
قليلة من الإستروجين المهبلي. 
مــع ذلـــك لا تستطيع الكثير من 
الــنــســاء اســتــخــدام الإســتــروجــين 
أو لا يرغبن في ذلك لأن التعرض 
لــلــهــرمــون قـــد يــمــثــل خــطــراً على 
صحتهن. تشير البيانات الأولية 
إلــــى أن تــكــنــولــوجــيــا الــلــيــزر قد 
تــقــدم فــوائــد فــي عـــلاج الضمور 
المهبلي، لكن لا تزال هناك حاجة 
إلى المزيد من الــدراســات لتقييم 
مدى أمان وفعالية هذه الطريقة 
خــاصــة عــلــى المـــدى الــطــويــل. لــذا 
يـــنـــبـــغـــي تـــجـــربـــة طــــــرق الـــعـــلاج 
إلــى أن  المــعــروفــة التقليدية أولا 
نعرف المزيد عن مزايا ومخاطر 
اســتــخــدام الــلــيــزر فــي عــلاج هذه 

الحالة على المدى الطويل.
الـــغـــذاء  وقـــــد جــمــعــت إدارة 
والـــدواء بين طــرق عــلاج أعــراض 
مــــتــــلازمــــة الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــاســـلـــي 
والــــبــــولــــي المـــصـــاحـــبـــة لانــقــطــاع 
الــــــــــــدورة الــــشــــهــــريــــة وبـــــــين تــلــك 
المستخدمة فــي عــلاج مــا يُعرف 
بـــاســـم «تــجــديــد نـــشـــاط المــهــبــل» 

.«vaginal rejuvenation»
ويشير هذا المصطلح بوجه 
عام إلى إجــراءات جراحية تغير 
حجم أو شكل المهبل أو الشفرة أو 
تغير الهيكل المهبلي الذي يُعرف 
بــاســم الــحــلــقــة المــحــيــطــة بغشاء 
الـــــبـــــكـــــارة لـــتـــحـــســـين الــــشــــكــــل أو 
الكفاءة الجنسية. يشمل تجديد 
المــهــبــل وطـــرق التجميل،  نــشــاط 
بحسب تعريف الكلية الأميركية 
لأطـــــبـــــاء والـــــنـــــســـــاء والــــتــــولــــيــــد: 
«تجميل المهبل من جانب مصمم 
designer vaginoplasty»، وغيرها 
مـــــن عـــمـــلـــيـــات تـــجـــمـــيـــل المـــهـــبـــل، 

و«تضخيم مساحة البقعة جي» 
G - spot amplification من خلال 
الـــجـــدار الأمـــامـــي للمهبل  حــقــن 
بالكولاجين. عادة ما يتم إجراء 
تلك العمليات الاخــتــيــاريــة دون 
وجود داع أو غرض طبي واضح، 
وهو أمر يضعه المرء في الاعتبار 
عند الموازنة بين مخاطر ومزايا 

عملية الليزر.
الـــهـــدف  يــــكــــون  يـــنـــبـــغـــي أن 
فــي الــنــهــايــة هــو تحقيق تـــوازن 
المــحــتــمــلــة المجهولة  بــين الأمــــور 
ومــخــاطــر اســتــخــدام الــلــيــزر في 
المــهــبــل، مــع عــدم تجاهل التقدم 
الـــطـــبـــي المـــحـــتـــمـــل الــــــذي يــمــكــنــه 
مـــــســـــاعـــــدة الـــــنـــــســـــاء فــــــي عــــلاج 
المـــشـــكـــلات الــصــحــيــة الــجــنــســيــة 

والإنجابية التي قد يواجهنها.

*رسالة هارفارد 
«مراقبة صحة المرأة»،
 خدمات «تريبيون ميديا»

تتعدد استخدامات الليزر العلاجية ومنها العناية بالبشرة 
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البروستاتا المتضخمة 
تضغط على المثانة 
وتسد مجرى البول 

مما يُضعف تدفق البول

1. تدخل خيوط القسطرة عبر الشريان الفخذي باستخدام الأشعة السينية 
لتحديد المواقع بدقة

القسطرة 

غدة البروستاتا: 
تنتج السائل المنوي المخلوط

مع النطف المنوية 

تضخم البروستاتا: 
المعروف أيضاً باسم

{تضخم البروستاتا الحميد} 
تضخم يؤثر في حوالي 

50% من الرجال الذين تزيد 
أعمارهم على 50 عاما

في كثير من الأحيان يسبب 
التضخم الشعور بالحاجة 
المتكررة للتبول، وصعوبة 

في البدء بالتبول وعدم 
القدرة على إفراغ المثانة 

بشكل كامل

2، 3. توجه القسطرة إلى الشرايين اليمنى واليسرى 
التي تزود البروستاتا بالدم

4. يحقن سائل يحتوي على 
مئات الحبيبات الصغيرة لسد

الأوعية الدموية الصغيرة.
انخفاض كمية الدم يؤدي

إلى تقلص البروستاتا

بروستاتا متضخمةبروستاتا غير مصابة

الإحليل
(مجرى البول)

البروستاتا

البروستاتا

البروستاتا

البول

المثانة

المثانة

المثانة

شريان الدم

الصور: غيتي Dr. Nigel Hacking, TotalHealth.co.uk :المصدر

علاج لتضخم البروستاتا من دون جراحة
انصمام شريان البروستاتا (PAE) - أسلوب طبي جديد تستخدم فيه كريات 

بلاستيكية صغيرة الحجم كالخرز لتقييد تدفق الدم ولضمور غدة البروستاتا 
المتضخمة - يوفر للرجال خياراً جديداً للمعالجة بدلاً من عملية جراحية

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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S P O R T
الهلال بدأ الإعداد للقاء الوحدة مساء الأحد

عموري يبدأ برنامجه التأهيلي في برشلونة

الرياض: فارس السبيعي

بـــــــدأ المــــحــــتــــرف الإمــــــــاراتــــــــي عــــمــــر عــبــد 
الــــرحــــمــــن «عــــــمــــــوري» لاعــــــب نـــــــادي الــــهــــلال، 
برنامجه التأهيلي بعد مـــرور أســبــوع على 
الــربــاط الصليبي التي أجــراهــا تحت  عملية 
إشــــراف الطبيب الإســبــانــي رامــــون كــوجــات، 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، فــي مدينة برشلونة 
الإســبــانــي. وسيبقى عمر عبد الرحمن عدة 
أسابيع في برشلونة قبل أن يكمل برنامجه 
فـــي نـــــادي الـــهـــلال فـــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة من 
الـــبـــرنـــامـــج. وقـــــدم الــنــجــم الإمـــــاراتـــــي شــكــره 
وتــقــديــره لطبيبه الإســبــانــي عــلــى اهتمامه 
ورعايته له، وأهدى له قميصه الهلالي الذي 
لت إصابة اللاعب التي 

ّ
يحمل الرقم .٢١ ومث

حدثت له خلال الكلاسيكو الذي جمع الهلال 
أمام الاتحاد في الجولة السادسة من دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضربة 
موجعة للبرتغالي جورجي خيسوس مدرب 
الفريق الأول بنادي الهلال، الذي كان يعتمد 

عليه كصانع لعب مميز.
وعــــبّــــر عــــن خـــيـــبـــة أمــــلــــه فــــي أحـــــد أبــــرز 
نجوم خــط الــوســط، مما أجــبــره على تغيير 
كـــارلـــوس إدواردو ليلعب  الــبــرازيــلــي  مــركــز 
فــي مركز عــمــوري. ورغــم أن الفريق الهلالي 
لــم يــتــأثــر بــغــيــاب الــلاعــب عــمــر عــبــد الرحمن 
وواصـــــل الانـــتـــصـــارات فـــي الــــــدوري وتــصــدر 
بــفــارق خمس نــقــاط عــن أقـــرب منافسيه فإن 
الجمهور الهلالي ظل وفياً مع اللاعب وبات 
يضع الصور الخاصة به ورقم قميصه خلال 
مــبــاريــات الــفــريــق الأول المــاضــيــة رغــم غيابه 
عنها، ويتفاعل معه بشكل كبير في وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد الفريق الأول يؤدي الفريق 
مــســاء الـــيـــوم، مـــرانـــه الــرئــيــس قــبــل مــواجــهــة 
الــوحــدة مساء بعد غــد (الأحــــد)، فــي الجولة 
التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين وسط رغبه هلالية كبيرة لتحقيق 
الانتصار التاسع على التوالي والابتعاد أكثر 

عن المنافسين.

عموري يريد الجاهزية سريعا للعودة لصفوف الهلال («الشرق الأوسط»)

الأهلي يهدد القادسية بالهجوم الضارب ضمن دوري المحترفين

الفيصلي يوقف انتصارات الشباب وأحد يلحق الحزم بتعادل «قاتل»
الرياض: طارق الرشيد

اتــفــق الفيصلي وضيفه الشباب 
الــتــعــادل بعدما  الــخــروج بنقطة  على 
ذهـــبـــت مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــقـــين لــلــتــعــادل 
السلبي؛ ليوقف الأول انطلاقة الشباب 
نحو الانتصارات المتتالية، وذلــك في 
افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
وحـــافـــظ الــشــبــاب عــلــى مـــركـــزه الــرابــع 
بــعــدمــا ارتــفــع رصــيــده إلـــى ١٦ نقطة، 
إلــى ١١  بينما رفــع الفيصلي رصــيــده 
الثامن، وعــاد الباطن  نقطة في المركز 
من بعيد ولحق بضيفه الفتح وحقق 
تــــعــــادلا ثــمــيــنــا بـــعـــدمـــا كـــــان مــتــأخــرا 
الــضــيــوف  بــهــدفــين دون رد، وافــتــتــح 
التسجيل عن طريق بانغورا ومنصور 
حمزي، وقلص فهد الجهني النتيجة 
لأصحاب الأرض، قبل أن يخطأ ياسين 
حمزة في الوقت القاتل ويسجل هدفا 
في مرماه. الفتح مع هذا التعادل ظل 
فــي المــركــز الــتــاســع بــــ١٠ نــقــاط، بينما 

تقدم الباطن للمركز الـ١٢ بـ٨ نقاط.
وفــــــــي آخــــــــر مـــــواجـــــهـــــات مـــســـاء 
أمــــس، نــجــح فــريــق أحـــد فـــي الــعــودة 
لــلــمــبــاراة فــي آخـــر دقــيــقــة مــن الــوقــت 
بـــــدل الــــضــــائــــع، بـــعـــدمـــا كـــــان الـــحـــزم 
يــنــتــظــر صـــافـــرة الــنــهــايــة لــلاحــتــفــال 
بالانتصار، وسجل للضيوف محمد 
الصيعيري «هــاتــريــك»، بينما جــاء 
أهـــــداف أصـــحـــاب الأرض عـــن طــريــق 
ريبامار (هدفين) وحسين عبد الغني 
مـــن عـــلامـــة الــــجــــزاء، وارتــــفــــع رصــيــد 
الحزم مع هذا التعادل إلى ٩ نقاط في 
المركز الـ١٠، بينما ارتفع رصيد أحد 
إلى ٦ نقاط في المركز الـ١٤. وتستكمل 
مــواجــهــات الجولة هــذا المــســاء، حين 

يستقبل الأهلي ضيفه القادسية.
وفــي مــواجــهــة هــذا المــســاء، يدخل 
الأهلي منتشيًا بعدما خطف انتصارا 
صــعــبــا فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة مــن أمــام 
مــســتــضــيــفــه الــنــصــر فـــي «كــلاســيــكــو» 
الكرة السعودية، وصل معه إلى المركز 
الــثــانــي بــــ١٩ نــقــطــة، ويــطــمــح أصــحــاب 
انـــتـــصـــاراتـــهـــم  إلـــــى مـــواصـــلـــة  الأرض 
وتضييق الخناق على الهلال متصدر 
الـــ٢٠ نقطة،  الترتيب، وتخطي حاجز 

ويــمــتــلــك الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو غــويــدي 
المدير الفني للأهلي مجموعة مميزة 
من اللاعبين، حيث لم يتأثر الفريق في 
الجولات الثماني الماضية بالغيابات 

«العريضة» التي ضربت صفوفه.
ويــــنــــتــــهــــج أصـــــــحـــــــاب الــــضــــيــــافــــة 
أسلوبهم الفني بلعب الكرات القصيرة 
بين أقدام اللاعبين حتى الوصول لمرمى 
الفريق المنافس، مستندين على قوة 
الـــذي يضم الخماسي  خــط المنتصف 

خواردو وحسين المقهوي وعبد الرحمن 
غريب وعبد الله السعيد وديغانيني، 
ولا شـــك أن الــفــريــق بــحــاجــة خــدمــات 
المهاجم عمر السومة الذي شكل علامة 
فارقة في المواجهة الأخيرة بعد دخوله 
أرضـــيـــة المـــلـــعـــب، وســـيـــكـــون حــضــوره 
فــي مــواجــهــة هــذا المــســاء عــلامــة فارقة 
فــي قــائــمــة غــويــدي، وتــبــقــى الخطوط 
الخلفية وحراسة المرمى أقوى خطوط 
الــفــريــق بــتــواجــد مــحــمــد الــعــويــس في 

حراسة المرمى.
كــــمــــا يـــمـــتـــلـــك الأهــــــــلاويــــــــون دكــــة 
بـــدلاء تعج بــالأســمــاء المــمــيــزة الــقــادرة 
عــلــى صــنــاعــة الــــفــــارق مــتــى مـــا كــانــت 
الـــحـــاجـــة لـــتـــواجـــدهـــم، بـــتـــواجـــد عــبــد 
الــفــتــاح عــســيــري وعــبــد الــلــه مجرشي 
ومــهــنــد عــســيــري، ودائــــمًــــا مـــا يُــحــدث 
البدلاء الفارق الفني في شوط المباراة 
الثاني، حيث يعتمد الأرجنتيني على 
الاحتفاظ بالأوراق الرابحة إلى جانبه 
على مقاعد البدلاء للدفع بهم متى ما 

تطلبت الحاجة.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، يــطــمــح 
الـــوطـــنـــي عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــبــيــشــي إلـــى 
إيــقــاف مسلسل الخسائر فــي ظهوره 
الأول الــرســمــي مــع الــفــريــق بــعــد إقــالــة 
ا 

ً
الــصــربــي ألــكــســنــدر الــــذي ظـــل عــاجــز

عــن تحقيق أي نتيجة إيــجــابــيــة بعد 
الجولة الثانية، فبعد تعادل وانتصار 
و٦ خسائر على التوالي توقف رصيد 
القادسية عند ٤ نقاط في المركز الـ١٥. 
وعلى الرغم من الأسماء المميزة التي 
يمتلكها الضيوف فإن المدرب السابق 
ا عن تحقيق نتائج مرضية 

ً
ظل عاجز

بسبب التغيرات المستمرة على قائمته 
الأساسية مــن جولة لأخـــرى، وهــو ما 

أفقد الفريق هويته الفنية.
المـــرجـــح أن يــحــدث البيشي  ومـــن 
(المـــدرب المكلف) تغييرات جــذريــة في 
مواجهه هــذا المــســاء لضمان الخروج 
بنقطة التعادل على أقل تقدير وكسر 
حاجز الخسائر، ويبقى البرازيليان 
ألتون خوزيه وبيسمارك أهم الأوراق 
الــفــريــق، إلا أن  الــتــي يمتلكها  الــفــنــيــة 
الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة وحــــراســــة المــرمــى 
الــواضــحــة بعد  تعتبر نقطة الضعف 

تلقيهم ١٦ هدفاً في ٨ مباريات.

جانب من مباراة الفيصلي والشباب أمس («الشرق الأوسط»)

مطالب بعدم الاكتفاء بثنائية الكلاسيكو

السومة غير جاهز رغم «المحاولات الطبية»
جدة: محمد باسنيد

اخــتــتــم فــريــق الأهـــلـــي تــحــضــيــراتــه 
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــقـــــادســـــيـــــة مـــــســـــاء الــــيــــوم 
(الـــجـــمـــعـــة)، ضــمــن مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، من خلال الحصة التدريبية 
الأخيرة التي أجراها، مساء أمس، على 

ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، 
التي تركزت على النواحي التكتيكية.

 الأرجنتيني بابلو غويدي 
َّ

واستهل
مــــدرب فــريــق الأهـــلـــي الــتــدريــب الأخــيــر 
باجتماع مع اللاعبين شــدد من خلاله 
على أهمية مواصلة تحقيق الانتصار 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــيــــوم أمــــــام الـــقـــادســـيـــة، 
وحصد الثلاث نقاط قبل فترة التوقف، 
مـــطـــالـــبـــاً الـــجـــمـــيـــع بـــالـــعـــمـــل والـــتـــركـــيـــز 
ومــضــاعــفــة الــجــهــد لــلــوصــول إلـــى هــذا 
الهدف، قبل أن يقوم مدرب الأهلي بشرح 
عدد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة، 
التي يرغب في تنفيذها خلال الحصة 
التدريبية، وأتــبــع ذلــك بــإجــراء تدريب 
تكتيكي عــلــى أرضــيــة المــلــعــب عــمــد من 
خلاله على تنويع الوصول إلى مرمى 
المــنــافــس مـــع الــتــصــويــب المــبــاشــر نحو 

المرمى من عدة زوايا.
واختتمت الحصة التدريبية التي 
حضرها ماجد النفيعي رئيس مجلس 
الله بترجي نائبه  الــنــادي وعبد  إدارة 
بـــإجـــراء الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي 
مـــنـــاورة مــصــغــرة عــلــى نــصــف المــلــعــب، 
وقـــف مـــن خــلالــهــا بــابــلــو غـــويـــدي على 
النهج الفني الخاص بالمباراة بجانب 
الــوقــوف على القائمة الأساسية التي 

سيستعين بها في المواجهة.

مــن جــهــة أخــــرى، لا تــــزال الــصــورة 
غير واضــحــة حــول لــحــاق الــلاعــب عمر 
السومة مهاجم فريق الأهلي وهدافه في 
المــواســم الماضية، في المشاركة  الأربــعــة 
ضمن القائمة الأســاســيــة فــي مواجهة 
الـــــيـــــوم، أمـــــــام الـــقـــادســـيـــة عـــلـــى مــلــعــب 
الـــجـــوهـــرة المــشــعــة بــمــديــنــة المـــلـــك عبد 
الله الرياضية بجدة، ضمن مواجهات 
الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، بسبب معاناته من 
شد عضلي خلال الفترة الماضية، وعدم 

اكتمال جهازيته البدنية بشكل كامل.
حيث يعاني اللاعب عمر السومة 
مـــن شـــد عــضــلــي لــحــق بـــه مــنــذ مــبــاراة 
أمــام الفتح في الجولة السابعة  فريقه 
الـــــدوري، وتسببت فــي بقائه  لمسابقة 
ضــــمــــن قــــائــــمــــة الـــــــبـــــــدلاء فــــــي مـــــبـــــاراة 
الكلاسيكو لفريقه الماضية أمام النصر، 
التي نجح من خلالها في قيادة فريقه 
لتحقيق انتصار مهم بهدفين نظيفة، 
لـــلـــهـــدف الأول،  تـــســـجـــيـــلـــه  مـــــن خــــــلال 
وتسببه في ضربة الجزاء التي سجل 
مــن خلالها زميله دجانيني تفاريس 
هدف الأهلي الثاني في المباراة، قبل أن 
 
ً
يعود ويخرجه مدرب الفريق، مفضلا

إراحته خوفاً من تفاقم الإصابة.
ويــنــتــظــر فــــي حـــــال عـــــدم اكــتــمــال 

جــهــازيــتــه الـــلاعـــب بــشــكــل تــــام، الـــذي 
ينتظم في برنامج علاجي وتأهيلي 
مكثف طــوال الأيــام الماضية بمتابعة 
طبيب الفريق أن يتواصل بقاؤه ضمن 
قائمة البدلاء في مباراة اليوم تحسباً 
للاستعانة به حسب مجريات اللقاء، 
وســيــتــحــدد ذلــــك بــشــكــل كـــامـــل خــلال 

الساعات المقبلة التي تسبق المباراة.
ثـــانـــيـــة احـــتـــفـــت إدارة  مــــن جـــهـــة 
الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي بــــإنــــجــــاز المــنــتــخــب 
السعودي للشباب بعد تحقيق لقب 
الــبــطــولــة الآســيــويــة أخــيــراً بمشاركة 
اللاعب صافي الزقرتي مهاجم فريق 
النادي، لمساهمته  درجــة الشباب في 
الــســعــودي للشباب في  مــع المنتخب 
تحقيق لقب البطولة، التي اختتمت 
أخيرا في إندونيسيا بعد الانتصار 
عــلــى المــنــتــخــب الـــكـــوري فـــي الــنــهــائــي 

بهدفين مقابل هدف.
وحــــضــــر الاحــــتــــفــــال الــــــــذي أقـــيـــم 
بـــمـــركـــز الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــلــــه الــفــيــصــل 
الــلــه بترجي  للقطاعات السنية عبد 
نائب رئيس النادي وموسى المحياني 
المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي 
بالإضافة للأجهزة الإداريـــة والفنية 
والــــلاعــــبــــين لـــفـــريـــق درجـــــــة الـــشـــبـــاب 

بالنادي.

السلوفاكي كيش سيغيب للإصابة

مبولحي جاهز لحماية شباك الاتفاق أمام النصر
الدمام: علي القطان

أظـــهـــر الــتــقــريــر الــطــبــي والــلــيــاقــي 
المـــقـــدم لــلــجــهــاز الــفــنــي بــفــريــق الاتــفــاق 
الــــحــــارس  بــــشــــأن  الـــــقـــــدم  لــــكــــرة  الأول 
الـــجـــزائـــري رايــــس مــبــولــحــي مــؤشــرات 
إيــجــابــيــة بـــشـــأن قـــــدرة الــــحــــارس على 
اللحاق بفريقه، في مباراة النصر، بعد 
غــد (الأحــــد)، فــي الــجــولــة التاسعة من 
دوري كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
فـــي المـــقـــابـــل، بــــات مــرجــحــاً غــيــاب 
الــســلــوفــاكــي فيليب كــيــش عــن المــبــاراة 
نــفــســهــا بــعــد أن تـــعـــرض لإصـــابـــة في 
القدم اليسرى خــرج على أثرها مبكراً 
في المباراة الماضية وُصِفت بكونها لا 
تتعدى الكدمة البسيطة، إلا أن اللاعب 
يحتاج للمزيد من الفحوصات، وهذا 
ما قد يجعل الجهاز الفني يفضل عدم 

المجازفة بالاعتماد عليه.
ورفـــعـــت الـــخـــســـارة الــثــانــيــة على 
الــتــي تعرض  الــتــوالــي والكبيرة أيــضــاً 
لها فريق الاتفاق أمام الهلال في المباراة 
المؤجلة بــين الفريقين ضمن مباريات 
دوري كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين حدّة الضغوط على الإدارة 

والمدرب واللاعبين.
الثانية  الــخــســارة  ورســخــت هـــذه 
بــــأربــــعــــة أهــــــــداف لــــهــــدف ضــــد الـــهـــلال 
مقولة إن «الاتــفــاق مــن دون مبولحي 
مــتــواضــع» حيث تلقى الفريق بغياب 
هـــذا الـــحـــارس «٩ أهـــــداف» فــيــمــا تلقى 
الــفــريــق بــمــشــاركــتــه فــي ســت مــبــاريــات 
خمسة أهـــداف فقط مما يكشف حجم 

التأثير في غيابه الناتج عن الإصابة.
ولم يخسر الاتفاق على أرضه في 
أنــه خسر  المــبــاريــات التي خاضها، إلا 
المــبــاراتــين خــــارج أرضــــه عــلــى الــتــوالــي 

وبنتائج كبيرة مما يكشف أيضاً جانباً 
سلبياً آخر؛ أن الفريق لا يقدم الأفضل 

إلا على أرضه.
وأخـــفـــت الـــخـــســـارتـــان الــكــبــيــرتــان 
للفريق الحفاوة الاتفاقية الناتجة عن 
تحقيق أكبر فوز تاريخي على الأهلي 
بـــســـتـــة أهـــــــــداف لـــهـــدفـــين فـــــي الـــجـــولـــة 
الــطــمــوحــات الكبيرة  الــســادســة، إذ إن 
الــقــويــة عــلــى حــصــد بطولة  بالمنافسة 
الــــــدوري، والــنــاتــجــة بــعــد تــلــك المـــبـــاراة 
تراجعت بعد الفوز الصعب على الحزم 
بهدف ومن ثم الخسارتين من الفيصلي 

والهلال.
وســـــيـــــخـــــوض الاتــــــــفــــــــاق مــــــبــــــاراة 
صعبة جديدة ضد النصر، أحد أقوى 
المنافسين في دوري هذا الموسم، حيث 
يــلــتــقــي الـــفـــريـــقـــان عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
محمد بن فهد بالدمام يوم الأحد المقبل 
ضمن مباريات الجولة التاسعة حيث 

تمثل هذه المباراة مفترق الطرق لفارس 
الدهناء الساعي للعودة للانتصارات 
من خــلال هــذه المــبــاراة، من أجــل إثبات 
قدرته على المواصلة والمنافسة، فيما 
ستعني الخسارة الثالثة على التوالي 
لــتــدخــل إداري أكثر  أن هــنــاك ضــــرورة 

فاعلية لتصحيح مسار الفريق.
وعــلــى صعيد مــتــصــل، يُــتــوقــع أن 
تتخذ إدارة نادي الاتفاق قراراً بإيقاع 
عقوبة على الحارس عبد الله الصالح 
الــعــائــد بعد غــيــاب منذ بــدايــة المــوســم، 
خصوصاً بوجود الحارس الجزائري 
مــبــولــحــي بــعــد تــصــريــحــه بــعــد مــبــاراة 
الهلال بأنه لم يكن يعلم بمشاركته في 
المــبــاراة إلا قبلها بفترة وجيزة، حيث 
غاب الصالح أيضاً عن مباراة الفيصلي 
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، وشــــارك زميله 

الحارس عبد الله البحري.
وزاد الصالح الطين بلة حينما أكد 

أنه لا يعلم أسباب غيابه عن التشكيلة 
في وقــت كــان هناك حديث رسمي بأن 
الــحــارس كــان ينهي برنامجاً علاجياً 

وتأهيلياً طوال الفترة الماضية.
وبينَّ الصالح أن فريقه كان مشتتاً 
ذهــنــيــاً، مُــعــتــرِفــاً بــأنــه أخــطــأ فــي الــكــرة 
الــتــي سيطر عليها، وحـــاول تمريرها 
لزميله حسين السيد، قبل أن يخطفه 
اللاعب كاريو ويسجل الهدف الثاني 
للهلال، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل 

أن يشتتها ولا يقوم بتمريرها.
كما تحدث عن ضعف الالتحامات 
والضغط من قبل لاعبي الفريق المقابل، 
رافضاً تحميله وتحميل زميله عبد الله 
البحري فقط مسؤولية الأهداف الكبيرة 
التي دخلت شباك الاتفاق في المباراتين 
الأخـــيـــرتـــين، مــبــيــنــاً أن الانـــســـجـــام بين 
اللاعبين داخل أرض الملعب والحراس 

البدلاء لم يكن كما ينبغي.
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خسارتان كبيرتان تعرض لهما الاتفاق في الجولتين الماضيتين (المركز الإعلامي بنادي الاتفاق)

بيليتش وضع يده على «نقاط الدعم» في سوق الشتاء

«الفيحاء» مدرب الاتحاد يرسم خطة الإطاحة بـ
جدة: إبراهيم القرشي

تــحــط بعثة فــريــق الاتــحــاد الــيــوم في 
المجمعة استعداداً لمواجهة فريق الفيحاء 
غداً ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
وسط تطلعات اتحادية بأن يشهد ملعب 
مدينة المجمعة الرياضية الانتصار الأول 
للفريق في الموسم الرياضي الجديد بعد 
النتائج السلبية التي حققها إثر خسارته 
في ست مواجهات دورية مقابل مواجهتين 

تعادل فيهما.
الـــكـــرواتـــي ســـلافـــين بيليتش  وأنـــهـــى 
مـــــــدرب فــــريــــق الاتـــــحـــــاد رســــــم مــنــهــجــيــتــه 
الــتــكــتــيــكــيــة لــلــمــواجــهــة يـــــوم أمـــــس خـــلال 
الحصة التدريبية التي أجراها على الملعب 
الله الرياضية  الــرديــف بمدينة الملك عبد 
بـــجـــدة، وذلــــك بــعــد وقـــوفـــه عــلــى خــيــاراتــه 
الــعــنــاصــريــة الــتــي ســيــدخــل بــهــا المـــبـــاراة، 
بينما تركز مران أمس على الجوانب الفنية 
والــتــكــتــيــكــيــة، ويــنــتــظــر أن يختتم الفريق 

تحضيراته اليوم.
وســــيــــغــــادر أســــامــــة المــــولــــد مــــع بــعــثــة 
الـــفـــريـــق إلــــى المــجــمــعــة، فـــي أول مــهــمــة له 
بالعمل الإداري بــالــنــادي بــعــد انضمامه 
بــالــفــريــق، بينما  مــؤخــراً للجهاز الإداري 
ينتظر أن يرافق اللاعب حسن معاذ بعثة 

الفريق إلى المجمعة.
وحــــــــــــرص الاتــــــــحــــــــاديــــــــون الــــيــــومــــين 
الماضيين على عقد اجتماعات متواصلة 
لتعزيز العامل النفسي والمعنوي للاعبين 
قبيل المـــبـــاراة المــرتــقــبــة أمـــام الــفــيــحــاء، في 
إطــار المساعي للخروج بالعودة إلى جدة 
بــانــتــصــار أول لــلــفــريــق يــســاهــم فــي عــودة 
الـــفـــريـــق لـــجـــادة الانـــتـــصـــارات والــــبــــدء في 
إخـــــراج الــفــريــق مـــن المـــركـــز الأخـــيـــر الــقــابــع 
به في سلم ترتيب الــدوري بنقطتين فقط 

حصدهما خلال ٨ جولات من الدوري.
فـــي حـــين وضــــع بــيــلــيــتــش يـــديـــه على 
المراكز التي تتطلب دعما بلاعبين يمثلون 
إضــافــة فنية للفريق، حيث تشير الأنباء 
إلى بدء بيليتش مناقشة الجهاز المشرف 
على الكرة في عدد من الأسماء والمراكز التي 
يتطلب دعمها بالفريق تمهيداً للشروع 
فــي مــفــاوضــات جــادة لاستقطاب عــدد من 

الأسماء خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ويبدو أن أولى المراكز التي يحتاجها 
الاتـــحـــاد لـــدعـــم صــفــوفــه تــتــمــثــل بــالــشــقــين 
الهجومي والدفاعي إلى جانب لاعب متميز 
في صناعة اللعب، حيث ينتظر أن تعمل 
إدارة الاتحاد خلال فترة الميركاتو الشتوي 
غربلة شاملة للفريق بالتعاقد مع قرابة ٦ 

لاعبين أجانب محترفين جدد.
وســـــيـــــكـــــون الاتـــــــحـــــــاد مــــجــــبــــراً عــلــى 

الــــــدور الأول بنفس  اســتــكــمــال مـــبـــاريـــات 
العناصر الحالية بالفريق والذي تبقى منه 
إلــى جانب مواجهة الفيحاء  ٧ مــبــاريــات، 
التي سيخوضها غــداً، حيث لن يستطيع 
قيد أي لاعــب جديد قبل ٧ يناير (كانون 
الثاني) المقبل، وهو الموعد المحدد لانطلاق 
قيد اللاعبين المحترفين الجدد في الميركاتو 

الشتوي.
الــدور  وتنتظر الاتــحــاد فــي مباريات 

الأول مواجهتان من العيار الثقيل، 
تتمثل الأولى في مواجهة الديربي 

أمــــام الــغــريــم الــتــقــلــيــدي الأهــلــي 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة 
العاشرة، والثانية أمام النصر 

فــي الــجــولــة الــرابــعــة عــشــرة، 
إلى جانب مواجهات أخرى 

ستكون بلا شك صعبة 
كذلك، عندما يلتقي 
الـــحـــزم فـــي الــجــولــة 
الـــــــحـــــــاديـــــــة عــــشــــرة 
والــــــفــــــيــــــصــــــلــــــي فــــي 

الجولة الثانية عشرة 
والـــــبـــــاطـــــن فـــــي الـــجـــولـــة 

الثالثة عشرة قبل أن يلتقي 
الاتفاق في الجولة الخامسة 

عشرة.

الجهاز الطبي 
في الأهلي 

يسعى لتجهيز 
السومة بعد 

الشد العضلي 
(«الشرق 
الأوسط»)
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تترقب القارة السمراء الكشف 
عن هوية البطل الذي سيتربع على 
عــرش الــكــرة الأفــريــقــيــة هــذا الــعــام، 
الــتــرجــي التونسي  عــنــدمــا يلتقي 
مــــع ضـــيـــفـــه الأهــــلــــي المــــصــــري فــي 
ديــــربــــي عــــربــــي ســــاخــــن فــــي إيــــاب 
الدور النهائي لبطولة دوري أبطال 

أفريقيا، اليوم (الجمعة).
وســـيـــمـــثـــل الــــفــــائــــز مــــــن تــلــك 
المــــواجــــهــــة الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة فــي 
بطولة كــأس الــعــالــم لــلأنــديــة التي 
ســتــقــام فــي الإمـــــارات فــي ديسمبر 
(كانون الأول) القادم، حيث يحلم 
الثانية  للمرة  الترجي بالصعود 
في تاريخه، بينما يتطلع الأهلي 
للمشاركة بها للمرة السادسة في 

مسيرته.
ورغــــم فــــوز الأهـــلـــي ٣ - ١ في 
الــذهــاب يــوم الجمعة الماضي  لقاء 
عــلــى مــلــعــب بــــرج الـــعـــرب بــمــديــنــة 
الإســكــنــدريــة المــصــريــة، فـــإن هـــذا لا 
يمنع من أن الترجي يمتلك حظوظاً 
وفيرة للفوز بالبطولة، خصوصاً 
ـــي الأرض 

َ
فــــي ظــــل مـــــــــؤازرة عـــامـــل

والجمهور له.
وبــــــيــــــنــــــمــــــا يـــــكـــــفـــــي الأهــــــلــــــي 
الـــــخـــــســـــارة بـــــفـــــارق هـــــــدف وحـــيـــد 
أو حـــتـــى بــــفــــارق هـــدفـــين شــريــطــة 
نــجــاحــه فـــي الــتــســجــيــل فـــي مــرمــى 
الــفــريــق الــتــونــســي فـــي لــقــاء الــيــوم 
للفوز باللقب التاسع في تاريخه 
بالبطولة، وتعزيز رقمه القياسي 
الــفــرق تتويجاً بالمسابقة،  كــأكــثــر 
يتعين على الترجي الفوز بهدفين 
نظيفين على الأقــل للحصول على 
الــكــأس لــلــمــرة الــثــالــثــة واســتــعــادة 
المسابقة الغائبة عــن خزائنه منذ 
٧ أعــــــوام. ويـــعـــوّل الــتــرجــي كــثــيــراً 
على الحضور الكثيف لجماهيره 
في مباراة اليوم من أجل تعويض 
خـــســـارتـــه فـــي لـــقـــاء الــــذهــــاب الـــذي 
شـــهـــد احـــتـــســـاب ٣ ركــــــلات جـــــزاء، 
واحــدة للترجي واثنتان مثيرتان 
للجدل للأهلي احتسبهما الحكم 
الجزائري مهدي عبيد شارف بعد 

إلـــى تقنية حــكــم الفيديو  الــلــجــوء 
المساعد، التي تــم تطبيقها للمرة 

الأولى في البطولة.
وتلقى الترجي أنباء سعيدة 
قــبــل يــومــين عــن المــوقــعــة المنتظرة 
بـــعـــدمـــا قـــــــررت لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات 
بــالاتــحــاد الأفــريــقــي للعبة (كـــاف) 
السماح لجماهير الفريق التونسي 
بــالــوجــود فــي المــدرجــات الجانبية 
للملعب الأولمبي برادس في اللقاء، 
وإلغاء قرارها غلق تلك المدرجات 
عقب أحــداث العنف التي شهدتها 
الــــتــــرجــــي أول أغــســطــس  مـــــبـــــاراة 
الــدور قبل النهائي  (آب) في إيــاب 
لــلــبــطــولــة. ومــــن المــتــوقــع أن يــدفــع 
مــعــين الــشــعــبــانــي مــــدرب الــتــرجــي 
المــؤقــت، الــذي تسلم قــيــادة الفريق 
خـــلـــفـــاً لـــخـــالـــد بــــن يـــحـــيـــى الــشــهــر 
الــرابــحــة  المـــاضـــي، بجميع أوراقـــــه 
منذ البداية من أجل حسم المباراة 
مــبــكــراً، رغـــم غــيــاب المـــدافـــع شمس 
الـــديـــن الـــــــــذوادي، ولاعـــــب الــوســط 
الــكــامــيــرونــي فـــرانـــك كــــوم، بسبب 

الإيقاف.
ويــعــتــمــد الــتــرجــي عــلــى قوته 
الــضــاربــة المتمثلة في  الــهــجــومــيــة 
أنــــيــــس الــــــبــــــدري، الــــــــذي يــتــقــاســم 
صــــــدارة تــرتــيــب هـــدافـــي الــبــطــولــة 
برصيد سبعة أهــداف مع المغربي 
حــمــيــد أحــــــداد، والــكــونــغــولــي بين 
مالانغو، وهيثم الجويني، صاحب 
الأهداف الثلاثة في البطولة، الذي 
باتت حظوظه قائمة بقوة للعودة 
إلى صفوف الفريق بعدما حرمته 
الإصـــــابـــــة مــــن المــــشــــاركــــة فــــي لــقــاء 

الذهاب.
كـــــمـــــا تــــنــــتــــظــــر الــــجــــمــــاهــــيــــر 
الــجــزائــري  التونسية مــا سيقدمه 
يــــوســــف الــــبــــلايــــلــــي، الــــــــذي ســجــل 
هــدف الترجي الوحيد فــي مباراة 
بـــــرج الــــعــــرب، وكــــذلــــك طــــه يــاســين 
الـــخـــنـــيـــســـي، الـــبـــاحـــث عــــن إحـــــراز 
الــنــســخــة الحالية  هــدفــه الأول فــي 
للمسابقة. وربما يدفع الشعباني 
بالظهير الأيــســر أيمن بــن محمد، 
الـــذي غــاب أيــضــاً عــن لــقــاء الــذهــاب 

لــــلإصــــابــــة، وكـــــذلـــــك مـــحـــمـــد عــلــي 
الـــــيـــــعـــــقـــــوبـــــي لــــتــــعــــويــــض غــــيــــاب 
الــــذوادي، ومــن الممكن أن يستعين 
أيضاً بسعد بقير، الذي جلس على 
مقاعد البدلاء في مواجهة الذهاب، 
لزيادة الفعالية الهجومية للفريق.

وأحــــرز الــتــرجــي ٢٣ هــدفــاً في 
مشواره بالبطولة هذا الموسم، من 
بينها ١٩ هدفاً في ٧ لقاءات خاضها 
على ملعبه، مما يعكس قــوة الآلة 
الــتــهــديــفــيــة لأبـــنـــاء (بــــاب ســويــقــة) 
على ملعب رادس، وهو ما يعزز من 
ثقة جماهيره قبل المواجهة المرتقبة 
فـــــي حــــصــــول الــــفــــريــــق عـــلـــى لــقــبــه 
الـــســـادس فـــي مــخــتــلــف الــبــطــولات 
الأفــريــقــيــة. فـــي المــقــابــل، فـــإن ســوء 
مستوى خط دفاع الترجي هو ما 
يشكل الهاجس الأكــبــر لمشجعيه، 
خصوصاً أن الفريق اهتزت شباكه 
في جميع مبارياته الخمس التي 
لــعــبــهــا عـــلـــى مــلــعــبــه فــــي مــرحــلــة 
المجموعات ودور الثمانية والدور 
قبل النهائي، والتي شهدت تلقيه 

٧ أهداف.  ويرغب الترجي، الذي 
يلعب النهائي السابع في تاريخه 
بالبطولة، في أن يكون الأهلي هو 
ضحيته الثانية من الأندية المصرية 
في المباريات النهائية، بعدما سبق 
ـــوج باللقب للمرة الأولـــى في 

ُ
ت أن 

تـــاريـــخـــه عــــام ١٩٩٤ عــلــى حــســاب 
الزمالك المصري في النهائي، كما 
يــتــطــلــع لـــلـــثـــأر مــــن هــزيــمــتــه أمــــام 
الــفــريــق الأحــمــر فــي نهائي نسخة 
المسابقة عــام ٢٠١٢، بعدما خسر 
أمــامــه ٢ - ٣ فــي مجموع مباراتي 

الذهاب والعودة.
(شيخ  ويطمح الفريق الملقب بـ
الأنـــــديـــــة الـــتـــونـــســـيـــة) لــلانــتــصــار 
عـــلـــى الأهــــلــــي لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
مــواجــهــاتــهــمــا المـــبـــاشـــرة مــنــذ ٣٠ 
يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١١، والفوز 
بــالــبــطــولــة هـــذا الــعــام حــتــى تكون 
أفــــضــــل هــــديــــة لـــجـــمـــاهـــيـــره الـــتـــي 
ستحتفل بمئوية تأسيس النادي 

العام المقبل.
مــــن جـــانـــبـــه، يــســعــى الأهـــلـــي 

لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الأفـــضـــلـــيـــة الــتــي 
حــصــل عــلــيــهــا فـــي لـــقـــاء الـــذهـــاب، 
ومواصلة هوايته في حصد الألقاب 
القارية التي توقفت منذ حصوله 
على بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 
(الكونفدرالية الأفريقية) عام ٢٠١٤. 
«نـــادي  ويــطــمــع الـــفـــريـــق المــلــقــب بــــ
الـــقـــرن فـــي أفــريــقــيــا» فـــي الانـــفـــراد 
بالمركز الثاني في قائمة أكثر أندية 
العالم تتويجاً بالبطولات القارية، 
التي يتقاسمها حالياً مع برشلونة 
الإسباني برصيد ٢٠ لقباً، بفارق 
أربـــعـــة ألـــقـــاب خــلــف ريـــــال مــدريــد 

الإسباني (المتصدر).
كـــمـــا يــــأمــــل أصــــحــــاب الـــــــرداء 
الأحــــــــمــــــــر فــــــــي إعــــــــــــــــادة الــــبــــســــمــــة 
لجماهيرهم التي شعرت بالحسرة 
عقب إخفاق الفريق في الفوز بلقب 
البطولة العام الماضي إثر هزيمته 
أمام الوداد البيضاوي المغربي في 

النهائي.
ويــواجــه الأهــلــي مهمة شاقة 
لــلــغــايــة لــبــلــوغ هـــدفـــه، خــصــوصــاً 

بـــعـــد تــلــقــيــه ضـــربـــتـــين مــوجــعــتــين 
بفقدانه ظهيره الأيــمــن المخضرم 
أحــــمــــد فـــتـــحـــي بــــداعــــي الإصــــابــــة، 
المــــغــــربــــي ولــــيــــد أزارو،  وهــــــدافــــــه 
صــــــاحــــــب الأهـــــــــــــــداف الـــــســـــتـــــة فـــي 
الــبــطــولــة، المـــوقـــوف مــبــاراتــين من 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي للعبة (كــــاف)، 
على خلفية قيامه بتمزيق قميصه 

خلال مباراة الذهاب.
ويــفــاضــل الفرنسي باتريس 
كـــــارتـــــيـــــرون مـــــــدرب الأهـــــلـــــي، بــين 
الــثــنــائــي الــــدولــــي مــــــروان محسن 
وصــــــلاح مــحــســن لـــقـــيـــادة هــجــوم 
فاً لأزارو، بينما استقر 

َ
الفريق خل

على الدفع بمحمد هاني لتعويض 
غياب فتحي. ويهدف كارتيرون، 
وج باللقب قبل ثلاثة أعوام 

ُ
الذي ت

مـــع فـــريـــق مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي 
الديمقراطي، إلى كتابة اسمه في 
تــاريــخ الــبــطــولــة، وتــكــرار الإنــجــاز 
ــــــذي حــقــقــه المـــــدربـــــان الــــراحــــلان  ال
المـــــــصـــــــري مـــــحـــــمـــــود الـــــجـــــوهـــــري 
والأرجــنــتــيــنــي أوســـكـــار فــيــلــونــي، 

اللذان فازا بالبطولة مع فريقين 
مختلفين.

وتضع جماهير الأهلي آمالاً 
عـــريـــضـــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة صــانــع 
الألــــعــــاب المــحــنــك ولـــيـــد ســلــيــمــان 
تــألــقــه، بعدما لعب دور البطولة 
في لقاء الذهاب بتسجيله ركلتي 
الـــجـــزاء وصــنــاعــتــه لــلــهــدف الـــذي 
أحرزه عمرو السولية، كما ستكون 
لخبرة حسام عاشور قائد الفريق 
ولاعب وسطه المدافع، أهمية كبيرة 

في صنع الفارق.
الـــذي يلعب  ويبحث الأهــلــي، 
النهائي الثاني عشر في المسابقة، 
عــن مــواصــلــة تفوقه على الترجي 
المــبــاشــرة، حيث  فــي مواجهاتهما 
حقق ثمانية انتصارات وثمانية 
تــــــعــــــادلات فـــــي حـــــين تـــلـــقـــى ثــــلاث 
هـــــزائـــــم، عـــلـــمـــاً بــــأنــــه حــــافــــظ عــلــى 
ســجــلــه خـــالـــيـــاً مــــن الـــخـــســـارة فــي 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة أمــــام 
الـــفـــريـــق الــتــونــســي، الـــتـــي شــهــدت 
فــوزه في ست مناسبات وتعادله 
في أربع مباريات. وترى جماهير 
الأهلي أن فريقها يستطيع العودة 
بنتيجة إيــجــابــيــة مــن رادس، في 
ظــــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــهــجــومــيــة 
الــفــريــق  الــتــي دائــمــاً مــا ينتهجها 
خــارج ملعبه، والــتــي ساهمت في 
تحقيقه ٣ انتصارات من إجمالي ٦ 
لقاءات لعبها بعيداً عن قواعده في 

النسخة الحالية للبطولة.
وكما هو حال الترجي، يمتلك 
قـــوة تهديفية لا يستهان  الأهــلــي 
بها، بعدما أحرز لاعبوه ٢٦ هدفاً 
فــي ١٣ مــبــاراة لعبها فــي البطولة 
لـــكـــن ســــــوء مــســتــوى  حـــتـــى الآن، 
دفــــاعــــه فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة هــو 
أكثر ما يثير قلق محبيه، بعدما 
عجز عن الاحتفاظ بنظافة شباكه 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــخـــمـــس الأخـــيـــرة 
الــتــي تلقى  بمختلف المــســابــقــات، 
الفائز  يُــذكــر أن  خلالها ١١ هــدفــاً. 
باللقب سوف يحصل على جائزة 
قـــدرهـــا ٥. ٢ مــلــيــون دولار، بينما 
تبلغ جائزة الوصيف ٢٥. ١ مليون 

دولار.

جماهير الترجي التونسي سارعت إلى شراء التذاكر
 خلال ساعات قليلة (أ.ف.ب)

يتواجهان الليلة في إياب نهائي أبطال أفريقيا

الترجي يحلم بتبديل حظه المتعثر أمام الأهلي وانتزاع اللقب

التذاكالترجي التونسي والأهلي المصري في مواجهة تاريخية الليلة («الشرق الأوسط») ا ش إل ا ن الت الت ا

تونس: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال الـــــفـــــرنـــــســـــي بــــاتــــريــــس 
كـــارتـــيـــرون المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق 
الــقــدم بالنادي الأهلي  الأول لكرة 
المصري إن الفريق يستعد بشكل 
قــــوي لمــــبــــاراة الـــتـــرجـــي الــتــونــســي 
المقررة إقامتها اليوم الجمعة في 
إياب الدور النهائي ببطولة دوري 

أبطال أفريقيا.
وأكـــــد كـــارتـــيـــرون أن الــجــهــاز 
الــفــنــي حـــرص فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
عـــلـــى الــــتــــحــــدث مــــع لاعـــبـــيـــه عــلــى 
ضـــرورة تقديم عــرض قــوي خلال 
الــــلــــقــــاء مــــــن أجـــــــل حــــصــــد الـــلـــقـــب 
والــــتــــأهــــل لـــبـــطـــولـــة كـــــاس الـــعـــالـــم 
لــلأنــديــة الــتــي تــقــام فـــي الإمـــــارات 

بطلع العام المقبل.
وأشــــار إلـــى أن المــواجــهــة لها 
حسابات فنية خاصة لأن مباراة 
الذهاب انتهت بفوز الأهلي ٣ - ١ 
ويتوقع أن يهاجم الترجي بضراوة 
من أجل تعديل النتيجة، وأكــد أن 
لاعــــبــــي الـــفـــريـــق جـــــاهـــــزون لــلــقــاء 
بشكل تــام، مــن أجــل تقديم عرض 
قــوي وتحقيق الفوز والــعــودة من 
تونس بكأس البطولة التي تمثل 
أهمية كبيرة للجميع داخل وخارج 

النادي.
وتــــــــحــــــــدث كــــــــارتــــــــيــــــــرون عـــن 
الــــغــــيــــابــــات الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
الـــفـــريـــق، مـــؤكـــدا أن أحـــمـــد فتحي 
تعرض للإصابة في لقاء الذهاب 
ولكن الأهلي يملك البدائل الجاهزة 
دائما، خاصة في ظل وجود محمد 
هاني الــذي يــؤدي بكل قــوة ويعد 
مــــن أحــــــد الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي تــمــثــل 

مستقبل النادي.
كــــمــــا رفــــــــض المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
للأهلي التوقف كثيرا عند غياب 
المــغــربــي ولــيــد أزارو لــلإيــقــاف من 
قبل الاتــحــاد الأفــريــقــي، مــؤكــدا أن 
لديه دائما الحلول الفنية لتحقيق 
الهدف المطلوب والتتويج باللقب.
وأشــــار المــــدرب الــفــرنــســي إلــى 
أن الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي حـــــرص خـــلال 
الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة عـــلـــى إعــــــداد 
الــــفــــريــــق مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــنــفــســيــة 
الــلاعــبــين، خاصة  وتحفيز جميع 
المــجــمــوعــة الـــتـــي تـــخـــوض مـــبـــاراة 
النهائي لأول مــرة، وكــان الحديث 
واضـــــحـــــاً ويـــــشـــــدد عـــلـــى ضــــــرورة 
قــــوي  بـــشـــكـــل  والأداء  الــــتــــركــــيــــز 
لتحقيق أفــضــل نتيجة والــعــودة 

من تونس بالكأس.
وحـــــــــــرص كــــــــارتــــــــيــــــــرون، فـــي 
ختام حديثه، على توجيه الشكر 
لــلــجــمــاهــيــر الـــتـــي قـــــررت الـــوجـــود 

في ملعب رادس لحضور المباراة 
وتشجيع الفريق، واصفاً سلوكهم 

بالاستثنائي.
في المقابل، قال مدرب الترجي 
الــشــعــبــانــي فــي تصريحات  مــعــين 
لقناة «إم بي سي مصر» إن «مباراة 
العودة ستكون في رادس، سيكون 
الجمهور (حاضرا) مع دافع قوي».
الــفــريــق  المـــــبـــــاراة ضــــد  إلا أن 
الأنــــغــــولــــي فـــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي 
شهدت سلسلة من أحداث الشغب 
بـــين المــشــجــعــين وعـــنـــاصـــر الأمــــن، 
إلــــى إصـــابـــة ٥١ شخصا  مـــا أدى 
وتـــوقـــيـــف ١٢. بــحــســب مـــا أفــــادت 

وزارة الداخلية التونسية.
ووصــــــــــــــف مــــــــــــــدرب الـــــفـــــريـــــق 
الــــــصــــــربــــــي زوران  الأنـــــــغـــــــولـــــــي، 
إيــاب  الــوضــع فــي  مانويلوفيتش، 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، بــأنــه كــان 

أقرب إلى «فيلم رعب».
واعتبرت صحيفة «لا برس» 
الــتــونــســيــة الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، 
أن الــتــرجــي بــقــيــادة مــدربــه المؤقت 
الـــشـــعـــبـــانـــي الـــــــذي خـــلـــف الــشــهــر 
المـــاضـــي المــــــدرب خـــالـــد بـــن يحيى 
المقال، مدعو في مباراة اليوم إلى 
تحقيق «ريمونتادا (عودة) القرن».
ولــــيــــد  الــــــصــــــحــــــافــــــي  ورأى 
النالوتي أن «أفــضــل رد مــن معين 
الشعباني ولاعبيه ردا على المهزلة 
الــوقــت  الــفــوز فــي  التحكيمية هــو 
الأصلي الجمعة... هذا الأمر ليس 

مستحيلا».
وكــــان الــشــعــبــانــي الــــذي وجــه 
انــــتــــقــــادات لاذعــــــة لــلــتــحــكــيــم بــعــد 
مـــــبـــــاراة الـــــذهـــــاب فـــــي مــــصــــر، قــد 

اعـــتـــبـــر أن لاعــبــيــه 
قــــــادرون عــلــى الـــعـــودة فـــي مــبــاراة 

اليوم.
وقال «لا يزال ثمة أمل. مفتاح 
أســـاســـي (فــــي المـــــبـــــاراة) هـــو بــقــاء 
اللاعبين مركزين على كــرة القدم، 

مع كل ما يجري من حولنا».
إلى ذلك، تأكد بصفة رسمية 
غـــــيـــــاب الــــلاعــــبــــين شــــمــــس الــــديــــن 
ـــــــذوادي وفـــرانـــك كــــوم عـــن فــريــق  ال
الــتــرجــي الــتــونــســي، فـــي مــبــاراتــه 
المرتقبة مع ضيفه الأهلي المصري 
فــــي إيــــــاب نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة دوري 
أبطال أفريقيا اليوم الجمعة بسبب 

الإيقاف.
وكـــــــــــان الــــــلاعــــــبــــــان تـــحـــصـــلا 
عــلــى إنـــذاريـــن فــي مــبــاراة الــذهــاب 
لـــكـــن إدارة  الــــعــــرب،  بــمــلــعــب بـــــرج 
فــــريــــق الــــتــــرجــــي اعــــتــــرضــــت عــلــى 
قـــرار الحكم وتــقــدمــت بطلب لرفع 
العقوبات الإداريــة. وصرح رئيس 
الــجــريء  الاتــحــاد التونسي وديـــع 
للصحافيين عقب اجتماع للجنة 
المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة 
الــقــدم (كـــاف) فــي تــونــس، بــأنــه تم 
تأكيد العقوبة وبالتالي سيغيب 

اللاعبان عن المباراة.
وقـــال الـــجـــريء: «مــوقــف كــاف 
كــان منطقيا ومــن حقه الاحتفاظ 

بالعقوبة».
ويسعى الترجي إلى تجهيز 
المــدافــع أيمن بن محمد الــذي غاب 
عن مباراة الذهاب في برج العرب، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى المــــهــــاجــــم هــيــثــم 
الجويني الذي يعاني من إصابة.

وشــهــدت عمليات بيع تذاكر 
مـــــبـــــاراة الإيــــــــاب لــــلــــدور الــنــهــائــي 

ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم المقرر اليوم الجمعة بملعب 
الــنــظــيــر  إقـــــبـــــالا مـــنـــقـــطـــع  رادس، 
مــنــذ طــرحــهــا لــلــبــيــع صــبــاح أمــس 

الخميس.
واحتشدت جماهير غفيرة في 
صفوف طويلة أمام شبابيك ملعب 
المــنــزه التي خصصت لبيع تذاكر 
المباراة وسط تواجد أمني مكثف.

وبـــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة الـــبـــيـــع مــنــذ 
الصباح، وبحسب تقارير إعلامية 
طــــرحــــت فـــــي الــــصــــبــــاح نــــحــــو ١٠ 
آلاف تــــذكــــرة نـــفـــدت خـــــلال ســاعــة 
ونـــصـــف وتــوقــفــت بــعــدهــا عملية 
البيع انتظارا لدفعات جديدة من 

التذاكر.
وأبــــــــــدت بــــعــــض الـــجـــمـــاهـــيـــر 
اســـتـــيـــاءهـــا مــــن حـــالـــة الاكـــتـــظـــاظ 
الــشــديــدة أمـــام ملعب المــنــزه وعــدم 

تخصيص نقاط أخرى للبيع.
وتــــــــــأخــــــــــر طـــــــــــــرح الـــــــتـــــــذاكـــــــر 
للجماهير انتظارا لقرار الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي بـــشـــأن رفــــع الــحــظــر عن 
المــدرجــات الجانبية لملعب رادس 

والذي أعلن عنه مساء الأربعاء.
وقـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة الأفـــريـــقـــيـــة 
المـــــبـــــاراة  لــــلــــمــــبــــاراة إن  المـــنـــظـــمـــة 
يـــنـــظـــمـــهـــا الــــــتــــــرجــــــي، مــــــا يــعــنــي 
الــســمــاح بـــدخـــول الـــعـــدد الأقــصــى 
الــــذي ســتــقــرره الــســلــطــات الأمــنــيــة 
فـــي تــونــس مـــع اعــتــبــار المـــدرجـــات 

الخاصة بجماهير الأهلي.
وقـــــدر مـــصـــدر أمـــنـــي حــضــور 
أكثر من ٥٠ ألف مشجع من أنصار 
الترجي في الملعب بجانب حضور 
١٥٠٠ مــشــجــع مــن أنــصــار الأهــلــي 

المصري.

معين الشعباني (أ.ف.ب)

كارتيرون أكد «حسابات فنية خاصة» للمواجهة

الشعباني: قادرون على العودة في رادس اليوم

كارتيرون («الشرق الأوسط»)
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ريال مدريد وسيتي على مشارف الدور الثاني لدوري الأبطال وسترلينغ يعتذر للحكم بعد ركلة جزاء «هزلية»

يونايتد يثأر من يوفنتوس ويحرمه من التأهل المبكر
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــات مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
الإنجليزي وريال مدريد الإسباني 
حــامــل الــلــقــب فـــي الأعــــــوام الــثــلاثــة 
الأخــيــرة على مــشــارف الـــدور ثمن 
أبـــطـــال  الـــنـــهـــائـــي لمــســابــقــة دوري 
أوروبا لكرة القدم بفوزين كبيرين 
فــي الــجــولــة الــرابــعــة، فــي حــين ثــأر 
مانشستر يونايتد الإنجليزي من 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي وحـــرمـــه من 

التأهل المبكر.
وحـــــقـــــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
انـــــتـــــصـــــارا ســــاحــــقــــا عــــلــــى ضــيــفــه 
شـــاخـــتـــار دونـــيـــتـــســـك الأوكـــــرانـــــي 
بنصف دســتــة أهـــداف كــان بطلها 
ـــــــي الـــــبـــــرازيـــــلـــــي غــــابــــريــــال  ـــــــدول ال
خيسوس صاحب هاتريك، وألحق 
ريال مدريد خسارة مذلة بمضيفه 
فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية 
نـــظـــيـــفـــة، فـــيـــمـــا قــــلــــب مــانــشــســتــر 
يونايتد الطاولة على يوفنتوس 
وحـــــــول تـــخـــلـــفـــه بــــهــــدف إلــــــى فـــوز 
الــدقــائــق  درامــاتــيــكــي بثنائية فــي 

الأربع الأخيرة.
فــي المجموعة الثامنة انتزع 
مانشستر يونايتد انتصارا غير 
عـــــادي ٢ - ١ عــلــى يــوفــنــتــوس في 
عقر دار الأخير في تورينو، وثأر 
لخسارته أمــامــه على أرضــه صفر 
- ١ في أولدترافورد قبل أسبوعين، 

وانعش آماله في بلوغ دور ١٦.
وبدا أن البرتغالي كريستيانو 
رونــــــــالــــــــدو أجـــــهـــــز عــــلــــى الـــــنـــــادي 
الإنــجــلــيــزي الــــذي حــولــه إلـــى نجم 
عــالمــي عــنــدمــا ســجــل هـــدف السبق 
من تسديدة مباشرة في الدقيقة ٦٥ 
عقب هيمنة يوفنتوس على اللقاء 

وتسديده في إطار المرمى مرتين.
وبـــدا فــريــق جــوزيــه مورينيو 
بـــلا أنـــيـــاب تــمــامــا عــلــى الــصــعــيــد 
المــــدرب البرتغالي  لــكــن  الــهــجــومــي 
دفــــــــع بـــــالإســـــبـــــانـــــي خــــــــــوان مـــاتـــا 
والــــبــــلــــجــــيــــكــــي مـــــــــــروان فـــيـــلايـــنـــي 
ومـــاركـــوس راشـــفـــورد قــبــل نهاية 
اللقاء ليقودوا عودة غير متوقعة 
فـــي الــنــتــيــجــة ويــســتــعــيــدوا أجـــواء 
الانتصار الملحمي ٣ - ٢ على نفس 
المنافس في تورينو في الدور قبل 
النهائي لنسخة ١٩٩٩ بعد تأخر 

يونايتد بهدفين.
وأدرك الإسباني ماتا التعادل 
مــن ركــلــة حــرة فــي الدقيقة ٨٦، ثم 
أرســـل كـــرة مــن ركــلــة حـــرة تسببت 
في فوضى داخل المنطقة ليضعها 
ساندرو في مرماه بعد تدخل من 

فيلايني.
لــكــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لكرة 
القدم احتسب الهدف من ليونادو 
بــــونــــوتــــشــــي مــــــدافــــــع يـــوفـــنـــتـــوس 
فـــريـــق  يــــونــــايــــتــــد أول  لـــيـــصـــبـــح 
إنجليزي يفوز على بطل إيطاليا 
فــــي أرضــــــه فــــي ١٥ عــــامــــا، إذ كـــان 
آخــــر مـــن فــعــل ذلــــك بـــقـــيـــادة رايــــان 
غيغز عندما انتصر ٣ - صفر في 

ديــلــي الــبــي فــي ٢٠٠٣، وأعــــاد فــوز 
فــــريــــق «الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» إلـــى 
الأذهـــــــان انـــتـــصـــارهـــم المــثــيــر على 
بايرن ميونيخ الألماني في نهائي 
المسابقة القارية العريقة عام ١٩٩٩ 
عندما كانوا متخلفين في النتيجة 
بهدف لماريو بازلر في الدقيقة ٦، 
قبل أن يسجلوا هدفين في الوقت 
بدل الضائع عبر تيدي شيرينغهام 
(٩٠+١) والــنــرويــجــي أولـــي غونار 
ســـولـــشـــكـــايـــر (٩٠+٣) ويـــتـــوجـــوا 

باللقب.
وحــــالــــت الـــصـــحـــوة المــفــاجــئــة 
لــيــونــايــتــد بــــين يـــوفـــنـــتـــوس وبـــين 
ضـــمـــان بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل إلـــــى دور 
١٦ واعـــــادت الــســخــونــة لمــنــافــســات 

المجموعة.
فـــي  يـــــوفـــــنـــــتـــــوس  يـــــــــــزال  ولا 
الــصــدارة برصيد تسع نقاط، لكن 
يــونــايــتــد بــــات فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
بــــرصــــيــــد ســــبــــع نـــــقـــــاط مـــتـــقـــدمـــا 
بنقطتين على فالنسيا الإسباني 
صاحب المركز الثالث والفائز على 
يونغ بويز السويسري ٣-١ (نقطة 

واحدة).
وأثــــــــــــــــار مــــــوريــــــنــــــيــــــو مــــــــدرب 
مانشستر يونايتد غضب جماهير 
يوفنتوس ولاعبيه عندما توجه 
لــلــمــشــجــعــين عــقــب نــهــايــة المـــبـــاراة 
واضعا يده على أذنه، وكأنه يشير 
إلى أنه لم يعد يسمع أنصار فريق 
«الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز»، لــكــن المــــدرب 
الــبــرتــغــالــي أكــــد أن احــتــفــالــه بعد 
الانـــتـــصـــار فــــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة 
لــــم يـــكـــن هــــدفــــه الإســـــــــاءة لـــلـــنـــادي 
الإيطالي وأنصاره، وقال: «لقد تم 
شتمي خـــلال ٩٠ دقــيــقــة وأنـــا هنا 
مـــن أجــــل أن أقـــــوم بــعــمــلــي. أنــــا لم 
أشتم أحدا. بالتأكيد لم أكن أقصد 
أحـــــــدا». وأوضـــــــح: ««لـــــو تــفــهــمــون 
الــلــغــة الإيــطــالــيــة ســتــعــرفــون أنني 
تعرضت لإهاناتهم على مــدار ٩٠ 
دقيقة. لم أوجه لهم أي إهانة طلبت 
منهم سماع صوتهم بشكل أعلى. 
ربــمــا لـــم يــكــن عــلــي فــعــل ذلــــك ولــو 
كنت هــادئــا لمــا فعلت ذلـــك. لكنهم 
أهانوا عائلتي، من بينها عائلتي 
في فريق إنترناسيونالي (حينما 
كــان مدربا للفريق الإيطالي) ورد 

فعلي كان بناء على ذلك».
وأوضــــــــح: «كـــنـــا نــعــتــقــد أنــنــا 
سنخوض مباراتين نهائيتين في 
حال خسرنا أمــام يوفنتوس. الآن 
لدينا مباراة نهائية واحدة. الفوز 
على يونغ بويز سيكون كافيا لنا 

لضمان التأهل».
ورغم إهدار يوفنتوس الكثير 
من الفرص شدد مورينيو على أن 
فريقه قدم أداء جيدا، وأضاف: «أنا 
فــخــور بــلاعــبــي فــريــقــي بــعــد الأداء 
الــجــيــد الـــذي قـــدمـــوه... يوفنتوس 
حـــصـــل عـــلـــى فــــرصــــة واحـــــــــدة فــي 
لــكــنــنــا كــنــا نسيطر  الـــشـــوط الأول 
على كل شيء. حتى لو لم نفز في 
النهاية كنت سأشعر بسعادة لأننا 

قدمنا أداء جيدا».
فــــــــــــــــي المــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــل تــــــحــــــســــــر 
مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو ألــــيــــغــــري مـــــدرب 
يــوفــنــتــوس عــلــى عـــدم قـــدرة فريقه 
على حسم المــواجــهــة، وقـــال: «هــذه 
هــزيــمــة مــحــبــطــة لأن الــفــريــق لعب 
بشكل جيد. علينا تحسين اللمسة 
الأخـــيـــرة أمـــام المــرمــى لأنــنــا نفشل 
فــي حسم المــبــاريــات الــتــي نسيطر 
عليها». من جهته أشار كريستيانو 
رونالدو صاحب هدف يوفنتوس 
الــســابــق مانشستر  إلـــى أن فــريــقــه 
يونايتد لم يفعل ما يستحق عليه 
الفوز ٢ – ١، وقــال: «سيطرنا على 
المــــبــــاراة وصــنــعــنــا عــــددا أكــبــر من 
الــفــرص ولـــم نتمكن مــن استغلال 
ذلك». وتابع: «مانشستر يونايتد 
لم يفعل شيئا يستحق عليه الفوز، 
ولم يتعلق الأمر بالحظ فقط لأن كل 
فريق يصنع حظه. كانت هدية منا، 
دوري الأبــطــال بطولة استثنائية 
ولا يــمــكــن الاســـتـــرخـــاء ويــمــكــن أن 

يحدث أي شيء».
وفي المجموعة السادسة أهدر 
فـــوزا فــي المتناول  لــيــون الفرنسي 
عـــلـــى ضــيــفــه هــوفــنــهــايــم الألمـــانـــي 
كــان سيمنحه ومانشستر سيتي 
بــطــاقــتــي الـــتـــأهـــل لـــلـــدور الــثــانــي، 
لكنه سقط في فخ التعادل (٢ - ٢) 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الـــضـــائـــع أمـــــام ضــيــفــه الـــــذي لعب 

بعشرة أفراد منذ الدقيقة ٥١.
وجــــــــــدد ســــيــــتــــي فــــــــــوزه عــلــى 
شــاخــتــار بــعــدمــا كـــان تــغــلــب عليه 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة قـــبـــل أســـبـــوعـــين، 
فــواصــل انتفاضته عقب خسارته 
المـــفـــاجـــئـــة أمــــــام ضــيــفــه لـــيـــون فــي 
الجولة الأولـــى، علما بأنه سيحل 
ضــيــفــا عـــلـــى الأخــــيــــر فــــي الــجــولــة 
الخامسة في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــحــالــي فــي قمة ستحدد 

إلى حد بعيد بطل المجموعة.
وفــــــــــــرض خـــــيـــــســـــوس نـــفـــســـه 
نجما للمباراة بتسجيله هاتريك 

الـــدقـــائـــق ٢٤ و٧٢ مـــن ركــلــتــي  فـــي 
جـــــــزاء و٩٠، وأضــــــــاف الإســـبـــانـــي 
ديــفــيــد ســيــلــفــا فـــي الــدقــيــقــة (١٣) 
ورحيم سترلينغ (٤٨) والجزائري 
رياض محرز (٨٤) الأهداف الثلاثة 

الأخرى.
وهو الفوز الثالث على التوالي 
لــلــفــريــق الإنــجــلــيــزي فــعــزز موقعه 
فـــي صـــــدارة المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٩ 
نقاط بفارق ٣ نقاط أمــام مطارده 
المـــبـــاشـــر لـــيـــون الـــــذي فــشــل لــلــمــرة 
الثانية تواليا في حسم مواجهته 

مع هوفنهايم.
وبـــــــــــات مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى نـــقـــطـــة واحــــــــــدة فــي 
ليون  أمـــام  المتبقيتين  مواجهتيه 

وهوفنهايم.
واعــتــذر سترلينغ عن خداعه 
لـــلـــحـــكـــم خـــــــلال احــــتــــســــابــــه لـــركـــلـــة 
الجزاء التي افتتح منها خيسوس 
التسجيل، وقــال: «حاولت تسديد 
الــــكــــرة ولا أعــــــرف مــــــاذا حــــــدث. لــم 

أشــــعــــر بـــــــأي احـــــتـــــكـــــاك. لـــــم أصــــب 
الكرة، اعتذاراتي للحكم». وضحك 
البرتغالي باولو فونسيكا مدرب 
شاختار عند سؤاله عن قرار الحكم 
وقـــــال: «مـــن الــصــعــب الــحــديــث عن 
ركلة الجزاء بعد نتيجة مثل هذه، 
لكنها سخيفة، وهذا كل ما يمكنني 
قوله. الجميع شاهدوا الكرة لكننا 

لم نخسر بسبب هذه الركلة».
واتــــفــــق الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غوارديولا مدرب سيتي معه في أن 
قرار الحكم كان خطأ وأن ما حدث 
أثبت الحاجة إلى تقنية نظام حكم 
الفيديو المساعد. وقال غوارديولا: 
«كان يتعين عليه (سترلينغ) إبلاغ 
الحكم بأن اللاعب المدافع لم يرتكب 

أي خطأ بحقه».
وأضـــــــــــــــاف: «لاحـــــظـــــنـــــا أنــــهــــا 
ليست ركلة جزاء. كان يتعين على 
رحيم إبــلاغ الحكم بذلك. لا نحب 
التسجيل من مثل هذه الحالات»، 
مطالبا باستخدام تقنية المساعدة 

بالفيديو.
وفي المجموعة السابعة واصل 
ريال مدريد صحوته بقيادة مدربه 
المـــؤقـــت الأرجــنــتــيــنــي ســانــتــيــاغــو 
سولاري وخطا خطوة كبيرة نحو 
ثــمــن الــنــهــائــي بــفــوزه الــكــبــيــر على 

مضيفه فيكتوريا بلزن ٥ - صفر.
وسجل الفرنسي كريم بنزيمة 
في الدقيقتين (٢٠ و٣٧) والبرازيلي 
كاسيميرو (٢٣) والويلزي غاريث 
بيل (٤٠) والألمــانــي طوني كــروس 

(٦٧) الأهداف.
وحقق النادي الملكي العلامة 
الكاملة مع سولاري في ٣ مباريات 
في ٣ مسابقات مختلفة حتى الآن 
منذ خلافته جولن لوبيتيغي المقال 
مــن منصبه غــــداة الــهــزيــمــة المــذلــة 
الــتــقــلــيــدي برشلونة  أمــــام غــريــمــه 
١ - ٥ فـــي الــكــلاســيــكــو الأحــــد قبل 

الماضي.
وعـــين ريــــال مـــدريـــد ســـولاري 
مـــؤقـــتـــا بـــانـــتـــظـــار اخـــتـــيـــار مــــدرب 
جــــديــــد، فـــنـــجـــح جـــنـــاحـــه الــــدولــــي 
السابق في قيادته إلى فوز ساحق 

على مضيفه مليلية ٤ - 
صــــــفــــــر فـــــــــي ذهـــــــــاب 
الـــــ٣٢ لمسابقة  دور 
الــــــكــــــأس، ثـــــم عــلــى 
ضــيــفــه بــلــد الــولــيــد 

٢ - صفر في الدوري 
المحلي.

وهـــــــو الــــفــــوز 
الـــثـــانـــي تــوالــيــا 

لــريــال مــدريــد 
فــي المسابقة 
الــــــــــقــــــــــاريــــــــــة 
والثالث هذا 
المــــــــــوســــــــــم، 
فــــــتــــــصــــــدر 
المــجــمــوعــة 
الــســابــعــة 
بـــرصـــيـــد 

 ٩

نــقــاط بــفــارق الأهـــــداف أمــــام رومــا 
الإيــــطــــالــــي الـــفـــائـــز عـــلـــى مــضــيــفــه 
الــروســي بهدفين  سسكا موسكو 
لليوناني كوستاس مانولاس في 
الدقيقة ٤ ولورنتسو بيليغريني 
(٥٩) مقابل هدف للآيسلندي أرنور 

سيغوردسون (٥٠).
وجــــــــــدد رومــــــــــا فــــــــــوزه عــلــى 
الــــفــــريــــق الـــــروســـــي بـــعـــدمـــا كـــان 
هزمه بثلاثية نظيفة في الجولة 
الثالثة في العاصمة الإيطالية، 
انــتــصــاره الثالث تواليا،  وحــقــق 
مــواصــلا صحوته بعد خسارته 
أمــــام ريــــال مـــدريـــد صــفــر - ٣ في 

الجولة الأولى.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة 
ســجــل الـــهـــداف الــبــولــنــدي روبـــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي ثــنــائــيــة لــبــايــرن 
ميونيخ الألماني في مرمى ضيفه 
أيــــك أثــيــنــا الـــيـــونـــانـــي، وخـــطـــا به 
خــطــوة إضــافــيــة نحو الــتــأهــل إلى 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي فـــــي حـــــين تـــعـــادل 
بــنــفــيــكــا الـــبـــرتـــغـــالـــي مـــــع ضــيــفــه 
أياكس أمستردام الهولندي ١ – ١، 
ورفــع ليفاندوفسكي رصــيــده إلى 
إلــى المركز السابع  ٤٩ هدفا نقلته 
في لائحة هدافي المسابقة بعد أن 
تقدم بفارق هدف واحد على كل من 
السويدي زلاتــان إبراهيموفيتش 

والأوكراني أندريه شفتشنكو.
وصار رصيد بايرن ميونيخ 
١٠ نقاط، وبات بحاجة إلى نقطة 
واحــــــدة فـــي الـــجـــولـــة المــقــبــلــة الــتــي 
يقابل فيها الفريق البرتغالي (٤ 
نـــقـــاط)، مــقــابــل ٨ نــقــاط لأيــاكــس، 
وبـــقـــي رصـــيـــد أيــــك خــالــيــا مـــن أي 
نقطة ليخرج نهائيا من المنافسة.

وكان كل من بايرن وأياكس 
بــحــاجــة لــلــفــوز مــن أجـــل ضمان 
الــتــأهــل، وأي نتيجة  بــطــاقــتــي 
غير ذلك لأحدهما تؤجل حسم 
الصراع إلى المرحلة الخامسة أو 
ربما السادسة الأخيرة. وكانت 
الجولة الثالثة أسفرت عن فوز 
بايرن على أيك بنتيجة مماثلة، 
فيما تغلب أياكس على بنفيكا 

بهدف وحيد.

تشسيسني حارس يوفنتوس في محاولة فاشلة للتصدي 
لتسديدة ماتا نجم مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

مارسيال يعود لمنتخب فرنسا 
وويلسون ينضم لإنجلترا لأول مرة

 لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

كــافــأ مـــدرب منتخب فرنسا 
الــقــدم ديدييه  لــكــرة  الــعــالــم  بطلة 
ديــــشــــامــــب مــــهــــاجــــم مــانــشــســتــر 
يونايتد أنطوني مارسيال بإعادة 
إلـــى التشكيلة  أمـــس  اســتــدعــائــه 
الــدولــيــة لــخــوض مــبــاراتــين أمــام 

هولندا والأوروغواي.
وقــــدم مـــارســـيـــال فـــي الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة أداء لافـــتـــا مـــع فــريــقــه، 
فـــــســـــجـــــل خـــــمـــــســـــة أهــــــــــــــــداف فـــي 
مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــــــع الأخـــــيـــــرة فــي 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
واســــــــــتــــــــــدعــــــــــى ديــــــشــــــامــــــب 
مــارســيــال لــخــوض مــبــاراتــين مع 
مــنــتــخــب بـــــــلاده أمـــــــام مــضــيــفــتــه 
هولندا في دوري الأمم الأوروبية 
فــي ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي في روتردام، ولمباراة ودية 
ضد الأوروغــواي بعد أربعة أيام 
فـــرانـــس بضاحية  فـــي ســتــاد دو 
ســــان دونـــــي الــبــاريــســيــة. وغـــاب 
مارسيال، ٢٢ عاما، عن تشكيلة 
فــرنــســا الــتــي أحـــــرزت لــقــب كــأس 
الــعــالــم فــي روســيــا بــفــوزهــا على 
المــبــاراة النهائية ٤ -  كرواتيا في 
٢ على ملعب لوجنيكي. وخاض 
مــارســيــال ١٨ مـــبـــاراة دولـــيـــة مع 
المنتخب الفرنسي، آخــرهــا وديــة 
ضــد روســيــا فــي مـــارس المــاضــي. 
وقال ديشامب عن مارسيال: «هو 
لاعــــب شـــــاب، وآمـــــل أنــــه يكتسب 
نــضــجــا مــعــيــنــا، هـــو فـــي صــفــوف 
المنتخب الفرنسي منذ فترة، ومر 
بـــأوقـــات جـــيـــدة وأخـــــرى صــعــبــة، 
يــفــيــد أداءه». وتـــابـــع: «مــا  وهــــذا 
يـــحـــقـــقـــه فــــــي مـــانـــشـــســـتـــر (هــــــذه 
الفترة) هو أقرب إلى ما يقدر على 
القيام به، فيما يتعلق بالانخراط 

والـــــفـــــاعـــــلـــــيـــــة». وفــــــــي إنـــجـــلـــتـــرا 
استدعى غاريث ساوثغيت مدرب 
المـــنـــتـــخـــب، مـــهـــاجـــم بـــورنـــمـــوث، 
كـــالـــوم ويـــلـــســـون، لــلــمــرة الأولــــى 
إلــى التشكيلة الإنجليزية، التي 
ســتــشــهــد عـــــودة قـــائـــده الــســابــق 
وايــــــــــن رونــــــــــي لمـــــــبـــــــاراة واحــــــــدة 
تكريما لمسيرته الدولية. ويتألق 
ويــــلــــســــون فـــــي صـــــفـــــوف فـــريـــقـــه 
الــجــنــوبــي وقــــد ســجــل ٦ أهــــداف 
هــــذا المـــوســـم، آخـــرهـــا فـــي مــرمــى 
يـــونـــايـــتـــد (١ - ٢)،  مـــانـــشـــســـتـــر 
ويحتل المركز الثاني في صدارة 
الـــهـــدافـــين تـــســـاويـــا مــعــم خمسة 
لاعبين آخرين. وتخوض إنجلترا 
مــــــبــــــاراة وديـــــــــة ضــــــد الــــــولايــــــات 
المتحدة في ١٥ نوفمبر الحالي، 
قبل أن تواجه كرواتيا في دوري 
الأمـــم الأوروبـــيـــة بــعــدهــا بأربعة 
أيـــام. وأعــلــن الاتــحــاد الإنجليزي 
أن روني، اللاعب الحالي لدي سي 
يــونــايــتــد الأمـــيـــركـــي، سيخوض 
مـــبـــاراتـــه الـــرقـــم ١٢٠ دولـــيـــا ضد 
الولايات المتحدة تكريما لمسيرته 
في صفوف منتخب بلاده وكونه 
أفـــضـــل هــــــداف فــــي تـــاريـــخـــه (٥٣ 
هدفا في ١١٩ مباراة)، قبل اعتزاله 
اللعب دولــيــا فــي أغسطس (آب) 

.٢٠١٧

مدرب بطل ألمانيا يشعر أن الوقت ينفد ولا سبيل لاستمراره سوى الفوز

قمة بايرن ميونيخ ودورتموند طوق «نجاة» كوفاتش 
برلين: «الشرق الأوسط»

بــايــرن ميونيخ في  ســيــكــون 
موقف صعب على عكس المعتاد 
عــنــدمــا يــتــوجــه للعب فــي ضيافة 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد مــتــصــدر 
الـــــدوري الألمـــانـــي غـــدا مــع اقــتــراب 
نفاد الوقت بالنسبة للمدرب نيكو 

كوفاتش.
وبــخــط هجومه «الجنوني» 
يخوض دورتموند مواجهة بايرن 
ميونيخ، حامل اللقب في المواسم 
الستة الأخــيــرة، مرشحا للتفوق 
عـــلـــى ضــيــفــه الــــبــــافــــاري فــــي قــمــة 
المــرحــلــة الــحــاديــة عــشــرة للبطولة 

الألمانية.
وهــــــــيــــــــمــــــــن بــــــــــــايــــــــــــرن عــــلــــى 
الــبــونــدســلــيــغــا وخـــطـــف ٦ ألــقــاب 
متتالية بعد ثنائية دورتموند في 
٢٠١١ و٢٠١٢. وللمرة الأولــى منذ 
سنوات يدخل دورتموند مرشحا 
للتفوق على العملاق الأحمر في 
«ديــــــر كـــلاســـيـــكـــر»، بــفــضــل أدائـــــه 
الــضــارب وتسجيل ٣٠  الهجومي 
هدفا في ١٠ مباريات في الدوري، 
بحسب ما قال رئيس بايرن أولي 

هونيس.
ويـــــــرى الــبــلــجــيــكــي الــــدولــــي 
أكــســل فــيــتــســل (٢٩ عـــامـــا)، لاعــب 
وســط دورتــمــونــد، والــقــادم مطلع 
المــــوســــم مــــن الــــــــــدوري الــصــيــنــي: 
«بــــايــــرن هــــو بــــايــــرن، هــــم أقـــويـــاء 
دومــــــا. لـــم تــكــن بـــدايـــة مــوســمــهــم 
جيدة كما في المواسم الأخيرة، لذا 
يتعين علينا الاستفادة من ذلك... 
أمــام جماهيرنا وبالنوعية التي 
نمتلكها في الفريق يمكنا الفوز 

عليهم».
وعــــن أســـبـــاب تـــفـــوق بـــايـــرن، 

شــــرح الـــلاعـــب الـــــذي أطـــلـــق عليه 
والداه اسم أكسل تيمنا بشخصية 
أكسل فولي التي جسدها الممثل 
الأميركي إيــدي ميرفي: «يملكون 
خــــــبــــــرة أكــــــثــــــر مـــــنـــــا عـــــلـــــى غـــــــرار 
(الــفــرنــســي) فــرانــك ريــبــيــري مثلا، 
ويتحملون الضغط أفــضــل. لكن 
لاعـــبـــيـــنـــا الـــشـــبـــان قـــــــــادرون عــلــى 
جلب الجنون إلى مباراتنا، وهذا 
الــجــنــون قـــد يــصــنــع أمـــــورا رائــعــة 

على أرض الملعب».
يتصدر دورتموند الترتيب 
بفارق ٤ نقاط عن كل من بوروسيا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ وبــــايــــرن، وهــو 
الوحيد الذي لم يخسر بعد. وفي 
حال فوزه سيبتعد بفارق ٧ نقاط 
عن بايرن، وهو رقم لا يستهان به، 
خصوصا في ألمانيا حيث يشارك 
١٨ نــاديــا فــي الــــدوري مــقــارنــة مع 
٢٠ نــاديــا فــي إنجلترا وإسبانيا 

وإيطاليا وفرنسا.
وشتان بين دورتموند حاليا 
وما كان عليه في الموسم الماضي 

عـــنـــدمـــا احـــتـــل المــــركــــز الــــرابــــع فــي 
الدوري بفارق ٢٩ نقطة عن بايرن 
وتــعــرض أمــامــه لخسارة ساحقة 
في مواجهتهما الأخيرة في مارس 

(آذار) بسداسية نظيفة.
وفـــســـر فــيــتــســل الــــــذي أطــلــق 
عليه زمــــلاؤه فــي ســتــانــدار لييج 
البلجيكي لقب «شــالــوب» (قــارب 
خشبي صغير يسير بــبــطء على 
المـــــيـــــاه) بـــســـبـــب أســـــلـــــوب حــيــاتــه 
الـــــهـــــادئ، بــــــروز دورتــــمــــونــــد هـــذا 
المــوســم إذ قـــال: «لـــم نــكــن جيدين 

في آخر موسمين. بدأنا جيدا هذا 
المـــوســـم فـــي الـــــــدوري، لا نــــزال في 
الـــكـــأس ونــحــن أقـــويـــاء فـــي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. لــكــن لا يــجــب أن 
نفكر أكثر في الموضوع. ينبغي أن 
نتعامل مع كل مباراة على حدة».

مــــــنــــــي دورتــــــــمــــــــونــــــــد الــــــــذي 
يـــتـــصـــدر مــجــمــوعــتــه الأوروبـــــيـــــة 
أمــــام أتلتيكو  بــخــســارتــه الأولـــــى 
مدريد (صفر - ٢) الثلاثاء وعجز 
عــن حجز بطاقته بــاكــرا إلــى دور 
الـ١٦. فيما قطع بايرن حاجز أيك 

أثينا اليوناني (٢ - صفر)، وانفرد 
أيــاكــس  أمـــام  بــصــدارة مجموعته 
أمــــســــتــــردام الـــهـــولـــنـــدي، لــيــخــفــف 
نسبيا حدة الضغوط على مدربه 
الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش.

ويــــعــــول مـــــــدرب دورتـــمـــونـــد 
الــــجــــديــــد الــــســــويــــســــري لـــوســـيـــان 
فــافــر عــلــى خــبــرة قــائــده المــوهــوب 
مـــــاركـــــو رويــــــــس الــــــــذي قــــــال عــنــه 
القائد السابق مارسيل شملتسر: 
«يجعل كل واحد منا أفضل». كما 
يبرز مع فريق إقليم الرور المهاجم 
الإسباني المتألق باكو ألكاسير، 
والــظــهــيــر المــغــربــي الــشــاب أشــرف 
حــكــيــمــي والمــــهــــاجــــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
اليافع جايدون سانشو (١٨ عاما).

وبــــــــايــــــــرن الـــــــــــذي يــــــأمــــــل فـــي 
تــــعــــويــــض تـــــعـــــادلـــــه الأخــــــيــــــر مــع 
فــرايــبــورغ (١ - ١)، يــعــول مــدربــه 
كوفاتش على مجموعة من النجوم 
على غرار صانع اللعب الكولومبي 
خـــامـــيـــس رودريــــغــــيــــز، والــــهــــداف 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي 
صــــاحــــب ثـــنـــائـــيـــة الأربـــــــعـــــــاء فــي 
الــوســط  دوري الأبــــطــــال، ولاعـــــب 
الدولي ليون غوريتسكا والظهير 
الطائر يوشوا كيميش، علما بأنه 
الــوســط الفرنسيين  يفتقد لاعبي 
كــيــنــغــســلــي كـــــومـــــان وكــــورنــــتــــان 
توليسو، وتــحــوم الشكوك أيضا 
حــول الإســبــانــي تياغو ألكانتارا 

المصاب بكاحله.
وقــال هونيس رئيس بايرن 
بــعــد الـــفـــوز عــلــى أيــــك أثـــيـــنـــا: «لا 
يــمــكــنــك الـــذهـــاب إلــــى دورتــمــونــد 
والــقــول إنــك تــريــد ضــمــان النقاط 
الــثــلاث. دورتــمــونــد يقدم موسما 
جــــيــــدا جـــــــدا حــــتــــى الآن، لا شــك 
فـــــي ذلــــــــك. لا نــــذهــــب إلـــــــى هـــنـــاك 

كــمــرشــحــين، وذلــــك لــلــمــرة الأولـــى 
منذ فترة بعيدة»، بيد أنه اعتبر أن 
الموسم لا يزال في بداياته مدافعا 

عن مدربه الكرواتي.
لكن غــرف مــلابــس بــايــرن قد 
لا تكون في وضع مثالي، إذ نقلت 
مجلة «كيكر» أن كوفاتش خسر 
دعـــم لاعــبــين كــبــار أمــثــال تــومــاس 
مــــولــــر، وريــــبــــيــــري، والـــهـــولـــنـــدي 
أريـــين روبـــن وقــلــب الــدفــاع ماتس 
هوملس، فيما قال النجم السابق 
لــــــوثــــــار مـــــاتـــــيـــــوس الـــــــــذي يــعــمــل 
 فـــي الــتــلــفــزيــون الألمـــانـــي: 

ً
مــحــلــلا

«فــشــل كــوفــاتــش فــي بــنــاء هرمية 
منذ بــدايــة المــوســم... على المــدرب 
الــفــريــق خلفه  أن يــضــمــن وقـــــوف 
مــجــددا»، معتبرا أن المــبــاراة ضد 
دورتموند ستكون فاصلة بشأن 
لــنــادي أينتراخت  المـــدرب السابق 

فرانكفورت.
وأقـــــر كـــوفـــاتـــش بــــأن فــريــقــه 
يـــجـــب أن يـــتـــحـــســـن قـــبـــل زيــــــارة 
ملعب دورتــمــونــد وقـــال: «حاليا 
لا شيء يتحقق بسهولة، وعلينا 
أن نعمل كثيرا على هذه النقطة. 
بالطبع ينبغي أن نتحسن أمــام 
دورتموند، لكنها ستكون مباراة 
مختلفة تماما». ويأمل بوروسيا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ (الــــثــــانــــي) فــي 
الاســــتــــفــــادة مــــن خــــســــارة فـــيـــردر 
بـــريـــمـــن (الـــــــســـــــادس) مـــبـــاراتـــيـــه 
الأخـــيـــرتـــين، عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
عليه غداً، فيما يستقبل لايبزيغ 
(الـــرابـــع) الـــذي خــســر مـــرة يتيمة 
فــــي المـــرحـــلـــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة بــايــر 
ليفركوزن (الثالث عشر) العائد 
الــنــتــائــج السلبية،  إلـــى مسلسل 
بـــخـــســـارتـــه ضــــد هــوفــنــهــايــم فــي 

المرحلة السابقة.

كوفاتش مدرب البايرن تحت الضغط (رويترز)

احتفال مورينيو 
أثار جماهير 

يوفنتوس (إ.ب.أ) 

 سترلينغ لاعب سيتي يسقط دون أن يلمسه مدافع شاختار ليحصل على ركلة جزاء أثارت جدلا كبيرا (رويترز) 

ويلسون انضم لمنتخب إنجلترا

فافر مدرب دورتموند (أ.ف.ب)
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الجمعة ٢٠١٨/١١/٩ Friday - العدد ١٤٥٩١ Issueالـ غارديان الرياضي

 للأهداف في الدوري الأميركي
ً
نجح في كسر الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا

جوزيف مارتينيز: أنا فنزويلي لكن لدي مسؤولية تجاه اللاتينيين جميعاً
لندن: فرنسيسكو نافاس

وجاكوب فرنكوفيتش

يـــقـــول المـــهـــاجـــم الــفــنــزويــلــي 
جـــوزيـــف مــارتــيــنــيــز، نــجــم نـــادي 
أتــلانــتــا يــونــايــتــد الأمــيــركــي، عن 
الفترة التي مرت عليه منذ انتقاله 
للعب في الدوري الأميركي الممتاز 
لكرة القدم: «أحب أن أعيش بسلام 
وأستمتع بالحياة، ليس فقط في 

كرة القدم».
ولـــن يــكــون غــريــبــا أن يشعر 
القارئ بالاندهاش وهو يقرأ هذا 
إلــى الغضب  الــتــصــريــح، بالنظر 
الــذي يبدو على المهاجم  الشديد 
الفنزويلي وهو يلعب خلال هذا 
المـــوســـم والــــــذي نــجــح خـــلالـــه في 
الــرقــم  تسجيل ٣١ هــدفــا ليكسر 
القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا 
لــــلأهــــداف فــــي مـــوســـم واحــــــد فــي 
الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي المـــمـــتـــاز عبر 

تاريخه.
وبــيــنــمــا كـــــان مـــارتـــيـــنـــيـــز لا 
يـــتـــحـــدث كـــثـــيـــرا عـــــن تــحــطــيــمــه 
لــهــذا الــرقــم الــقــيــاســي، فــإنــه كــان 

أكــثــر حــمــاســا وهــــو يــتــحــدث عن 
اســـتـــعـــدادات فــريــقــه لــخــوض أول 
مـــــبـــــاراة فــــي المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة 

لــــلــــدوري الأمـــيـــركـــي نــهــايــة 
الأسبوع الحالي.
يــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــول 

مارتينيز عن وصول فريقه لهذه 
المرحلة: «لقد كان هذا هو حلمنا 
الــطــاقــم  كـــــان  الــــيــــوم الأول.  مـــنـــذ 
التدريبي في النادي يعرف قدرات 
الـــلاعـــبـــين جــــيــــدا، وقـــــد كـــــان ذلـــك 
الــذي نسعى  هــو هدفنا المشترك 

جميعا لتحقيقه».
ويعود جــزء كبير من نجاح 
مـــارتـــيـــنـــيـــز وتـــألـــقـــه الــــلافــــت إلـــى 
التعاون الرائع مع صانع الألعاب 
ألمــيــرون،  الــبــاراغــوايــانــي ميغيل 
الـــذي صنع ١٤ هــدفــا مــع الفريق 
هــذا الموسم. وتمتد هــذه العلاقة 
الــقــويــة بــين الــلاعــبــين إلـــى خــارج 
المــلــعــب أيــضــا، ويــقــول مارتينيز 
عــن ذلـــك: «أنـــا وميغيل صديقان 
داخل وخارج الملعب، ويعرف كل 
منا كيف يلعب الآخر، فهو يعرف 
المساحات التي أتحرك بها وكيف 
الــكــرات بالطريقة التي  يلعب لي 
تــنــاســب قـــدراتـــي». 
وكـــــــــان لـــهـــذه 
الــــــــعــــــــلاقــــــــة 
القوية بين 
الـــــلاعـــــبـــــين 
الفضل في 
يـــكـــون  أن 
أتــلانــتــا 

يونايتد هــو الفريق 
الأقـــوى هجوما في 
المسابقة هذا الموسم 
بـــــــــ٧٠ هــــدفــــا فـــــي ٣٤ 

مباراة.
وكـــان مارتينيز مــتــرددا في 
الانضمام لنادي أتلانتا يونايتد، 
الـــــذي صــعــد لــــلــــدوري الأمــيــركــي 
لـــكـــن رؤيــــة  المـــمـــتـــاز عــــــام ٢٠١٧. 
المدير الفني للفريق تاتا مارتينو 
أقـــنـــعـــتـــه بـــــأن أتـــلانـــتـــا يــونــايــتــد 
هـــــو الــــخــــيــــار الـــصـــحـــيـــح. يـــقـــول 
النجم الفنزويلي: «لــقــد أعجبت 
حــقــا بــرؤيــة المــديــر الــفــنــي عندما 
تواصل معي. لقد منحوني بعض 
الــوقــت للتفكير فــي الأمـــر، لأنني 
الــدوري الإيطالي  كنت قادماً من 
الممتاز، ولم أكن أعرف الكثير 
عن الدوري الأميركي 

الممتاز».
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت 
خـــطـــة مــارتــيــنــو 
تـــتـــمـــثـــل فــــــي أن 
يجعل مارتينيز 

هــو رأس الحربة فــي خــط هجوم 
قــــــوي، فــــي ظــــل وجــــــود جــنــاحــين 
يــتــحــركــان فــي كثير مــن الأحــيــان 
إلـــــى عـــمـــق المـــلـــعـــب وإلــــــى الأمــــــام. 
ورغم أن مارتينيز لا يتميز بطول 
القامة، حيث يصل طوله إلى ١٫٧٠ 
متر، فإنه يجيد استغلال الكرات 
الهوائية والعرضية، ويقول عن 
ذلـــــك: «بـــمـــجـــرد أن يــســتــلــم تيتو 
فيلالبا وجوليان غريسيل الكرة 
عــلــى أطـــــراف المــلــعــب فــأنــا أعـــرف 
جيدا كيف سيلعبان هذه الكرات 
بــانــتــظــارهــا، فنحن نفهم  وأكـــون 

بعضنا البعض جيدا».
وأعــــــلــــــن مــــارتــــيــــنــــو الـــشـــهـــر 
أنــه سيرحل عــن أتلانتا  المــاضــي 
يونايتد في نهاية الموسم الحالي، 
في الوقت الذي تشير فيه تقارير 
إلــى احــتــمــال انــتــقــال ألمــيــرون إلى 
آرســنــال. لكن يبدو أن مارتينيز 
يــــشــــعــــر بــــــالــــــراحــــــة فــــــي أتــــلانــــتــــا 
يــونــايــتــد، عــلــى الأقــــل فـــي الــوقــت 
الحالي. يقول مارتينيز: «عندما 
يــنــتــهــي المــــوســــم ســـــوف نـــــرى مــا 

سيحدث، لكني أفكر فــي الحياة 
يوما بيوم ولا أستبق الأحــداث، 
وكــــــل مـــــا أفــــكــــر فـــيـــه وأرغـــــــــب فــي 
تحقيقه هو أن أساعد النادي على 
حصد الجوائز التي يستحقها».

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــحــمــاس 
الــشــديــد لمارتينيز داخـــل الملعب 
فـــإنـــه يـــبـــدو هـــادئـــا لــلــغــايــة وهــو 
يتحدث إلى صحيفة «الغارديان». 
ويـــرى مارتينيز أن هــنــاك فارقا 
كبيرا بين الصحافة في الولايات 
المتحدة والصحافة في إيطاليا، 
حيث لعب لنادي تورينو، ويقول: 
«الــصــحــافــيــون هــنــا أكــثــر لــطــفــا، 
ومــن حسن حظنا أن لاعبي كرة 
القدم هنا لا يحظون بنفس شهرة 
نجم كرة السلة ليبرون جيمس، 
الذي يطارده الصحافيون في كل 

مكان».
الـــلـــعـــب  ورغــــــــم أن ضــــغــــوط 
فــــي الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي المــمــتــاز 
تــقــل كــثــيــرا عـــن الـــضـــغـــوط الــتــي 
يــــتــــعــــرض لــــهــــا مــــــن يــــلــــعــــب فــي 
الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز، مــا 

بـــأن هناك  زال مارتينيز يشعر 
مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه 
لكي يكون قــدوة ومثالا يحتذي 
بــــه الآخـــــــــرون. ويــــقــــول عــــن ذلــــك: 
«أنـــا لا أمــثــل الفنزويليين فقط، 
لــكــنــي أمــثــل كـــل الــلاتــيــنــيــين. أنــا 
أمثل نفسي وفريقي ومدينتي، 
وبـــلـــدي، وبــالــتــالــي يــتــعــين علي 
أن أبــــــذل قــــصــــارى جـــهـــدي لــكــي 
أكـــون عــلــى قـــدر تــلــك المــســؤولــيــة. 
لدي مسؤولية لأن أجعل الناس 
يـــفـــكـــرون بـــأفـــضـــل شـــكـــل مــمــكــن 
عـــن بـــلـــدي، خــاصــة بــالــنــظــر إلــى 

الظروف الموجودة هناك».
الــــــغــــــذاء  نـــــقـــــص  وقـــــــــد أدى 
والانـــــــهـــــــيـــــــار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــي 
فــنــزويــلا إلــــى ظـــهـــور أكـــبـــر أزمـــة 
للاجئين في النصف الغربي من 
الكرة الأرضــيــة، وهــو الأمــر الذي 
يؤثر بشدة على مارتينيز. وقد 
أعــــرب مــارتــيــنــيــز عــن معارضته 
الـــــصـــــريـــــحـــــة لـــــزعـــــيـــــم فــــنــــزويــــلا 
القوي نيكولاس مــادورو. ونشر 
مارتينيز صورة على إنستغرام 

لمـــــــادورو وعــلــيــهــا كــلــمــة «قـــاتـــل» 
بــالــلــون الأحـــمـــر، قــبــل أن يحذف 

الصورة في وقت لاحق.
يــقــول مــارتــيــنــيــز: «بالطبع، 
أنـــا أعــانــي لأن عائلتي مــا زالــت 
تعيش هناك، لكنني لا أستطيع 
أن أقول ما أفكر به لأنني لا أعيش 
هناك. وأتمنى أن أساعد الجميع، 
لكنني لست إلها لكي أفعل ذلك. 
لكن هذه هي الحقيقة التي يجب 
أن نــتــعــايــش مــعــهــا خـــــلال هـــذه 

الفترات العصيبة».
وبدلاً من ذلك، كان مارتينيز 
يــركــز بــشــكــل كــامــل خـــلال الآونـــة 
الأخـــيـــرة عــلــى تــقــديــم أفـــضـــل ما 
لديه داخل المستطيل الأخضر من 
أجــل إســعــاد مواطنيه. ورغـــم أن 
البيسبول قد تكون هي الرياضة 
الأكثر شعبية في فنزويلا، يأمل 
مارتينيز أن يكون مصدر إلهام 
لأبـــنـــاء شــعــبــه كـــلاعـــب كــــرة قــدم 
أيـــضـــا، ويـــقـــول: «دائـــمـــا مـــا كــان 
البيسبول هو الرياضة الشعبية 
الأولـــى هــنــاك، لكن عندما يلعب 

مــنــتــخــب فـــنـــزويـــلا لــــكــــرة الـــقـــدم 
يــتــوقــف كـــل شــــيء، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــبـــيـــســـبـــول، بـــســـبـــب الـــحـــمـــاس 
الكبير. ونحن نتحمل مسؤولية 
إعـــطـــاء المــشــجــعــين الــهــديــة الــتــي 
يستحقونها». ويشعر مارتينيز 
بـــســـعـــادة خـــاصـــة عــنــدمــا يلعب 
بقميص منتخب فنزويلا، الذي 
سجل معه تسعة أهــداف في ٤٤ 
مــبــاراة دولــيــة. ويــريــد مارتينيز 
أن يساعد منتخب فنزويلا على 
الصعود إلى كأس العالم في أول 

مرة في تاريخه.
ويقول: «أشعر وكأنني جزء 
مــــن مــهــمــة الــــوصــــول إلـــــى كـــأس 
العالم منذ اليوم الأول لارتدائي 
قــمــيــص مــنــتــخــب فـــنـــزويـــلا. إنــه 
الإنـــجـــاز الــــذي أحــلــم بـــه مــنــذ أن 
كــنــت صــبــيــا. كــل فــنــزويــلــي يريد 
أن يعيش تلك اللحظة وأن يرى 
بـــلاده فــي كــأس العالم،  منتخب 
وبــالــتــالــي فـــإن كــل لاعـــب يــرتــدي 
قــمــيــص فـــنـــزويـــلا يــتــحــمــل هـــذه 

المسؤولية». 
لــكــن فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، لا 
يزال مارتينيز يركز بشكل كامل 
على المرحلة النهائية من الدوري 
الأمـــيـــركـــي المـــمـــتـــاز. وكـــــان نـــادي 
أتلانتا يونايتد قد أهــدر فرصة 
الحصول على أول بطولة، عندما 
خــســر درع المشجعين الأمــيــركــي 
لصالح نادي نيويورك ريد بولز.

ولا يزال أتلانتا يونايتد أحد 
المــرشــحــين لــلــفــوز بــلــقــب بــطــولــة 
الـــــدوري الأمــيــركــي للمحترفين، 
لكن يتعين على الفريق أن يواصل 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة من  تحقيق 
أجــــل تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف. وقــد 
نـــجـــح مـــارتـــيـــنـــيـــز فـــــي تــســجــيــل 
هـــدف مــن ركــلــة جــــزاء فــي مرمى 
نــادي تورونتو إف ســي، لينهي 
بذلك صياما تهديفيا دام خمس 
مـــبـــاريـــات. ويـــعـــتـــرف مــارتــيــنــيــز 
نفسه بــأن حماسه قد قل بعض 
الشيء بعدما كسر حاجز الثلاثين 
هدفا، مشيرا إلى أن نجاح أتلانتا 
يونايتد في مواصلة الانتصارات 
خلال الفترة التي غاب فيها هو 
عن التهديف يؤكد أن الفريق لا 

يعتمد على لاعب واحد فقط.
وقــــــال مـــارتـــيـــنـــيـــز ضــاحــكــا: 
«سيكون مــن الأفــضــل أن نسجل 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الــــحــــاســــمــــة فــي 
المرحلة الأخيرة للدوري الأميركي 
المـــمـــتـــاز، لأنــنــا إن لـــم نــفــعــل ذلــك 

فسنكون في وضع سيئ».
وعندما سُئل مارتينيز عن 
الفرق التي تمتلك دفاعات قوية 
وقــــــد تـــســـبـــب لــــه إزعـــــاجـــــا خـــلال 
المــرحــلــة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة، رد 
يـــوجـــد مـــدافـــع معين  قـــائـــلا: «لا 
أخــــشــــى مـــواجـــهـــتـــه. أنــــــا أفــضــل 
الحديث عن زملائي، لكني لا أقلق 

من مواجهة المنافسين».

مارتينيز يحتفل بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالدوري الأميركي 

مارتينيز نجم أتلانتا 
يونايتد الأميركي

اللاعبون المحليون وراء نجاح مشروع اكتشاف المواهب وصقلها

أكاديمية توتنهام مستودع للمهارات لا ينضب
لندن: غيفين ويلاسي

ربـــــــمـــــــا شـــــــعـــــــرت جــــمــــاهــــيــــر 
«تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر» بــالــقــلــق 
لــعــب هـــاري وينكس  إزاء مشهد 
فــي صفوف المنتخب الإنجليزي 
أمـــام إسبانيا فــي الــلــقــاء الــدولــي 
الأخير، بعد أن شارك في التشكيل 
الأســـاســـي قــبــل هــــذه المــــبــــاراة في 
ثـــــلاث مـــبـــاريـــات فـــقـــط بــــالــــدوري 
المــمــتــاز لــــدى عـــودتـــه مـــن إصــابــة 
فـــي الــكــاحــل أبــعــدتــه عـــن المــلاعــب 
فــتــرة طــويــلــة. إلا أنــه ينبغي لهم 
في الوقت ذاتــه الشعور بالإثارة 
لأن مستودع أكاديمية توتنهام 
للمهارات لم ينضب معينه بعد 
ولا يــــزال قـــــادراً عــلــى طـــرح مــزيــد 
من الثمار اليانعة من لاعبي خط 

وسط محليين موهوبين.
وقد نجح توتنهام هوتسبير 
الـــفـــريـــق الأول في  يـــكـــون  فـــي أن 
الــدوري الإنجليزي  حقبة بطولة 
الممتاز بصورتها الحالية الذي لا 
يضم إلــيــه أي لاعــب جــديــد خلال 
موسم الانتقالات الصيفي. ومع 
ذلك، كان هناك وجه جديد خلال 
المـــبـــاراة الأولــــى لــلــنــادي بالموسم 
الحالي والتي انتهت بالفوز على 
نيوكاسل يونايتد هو لوك أموس. 
كــــان أمـــــوس قـــد جــــرى تــصــعــيــده 
إلى الفريق الأول وحظي بفرصة 
المــشــاركــة لأول خمس دقــائــق في 
حياته في الــدوري الممتاز. إلا أن 
الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢١ عــامــاً تــعــرض 
لتمزق في الرباط الصليبي خلال 
مـــبـــاراة لــفــريــق الاحــتــيــاطــي أمـــام 
بــلاكــبــيــرن فـــي الأســـبـــوع الــتــالــي، 
ولا يــشــارك حــالــيــاً فــي منافسات 

المــوســم. ومــع هـــذا، ســاعــدت هذه 
الــــظــــروف لاعــــب خـــط وســــط آخــر 
أصغر عمراً من جذب الأنظار إليه.
ومـــع غــيــاب نــجــوم توتنهام 
هــوتــســبــيــر الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــي 
بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم بـــروســـيـــا، 
تــــمــــكــــن أولـــــيـــــفـــــر ســـــكـــــيـــــب، مـــثـــل 
أمـــــوس، مـــن إبـــهـــار المـــديـــر الــفــنــي 
ماوريسو بوكتينيو خلال الفترة 
السابقة لانطلاق الموسم، خاصة 
أمـــــام مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي فـــي إطـــار 
بــطــولــة الــكــأس الــدولــيــة للأبطال 
التحضيرية للموسم. وبدا أموس 
مــتــشــوقــاً لإثـــبـــات مــهــاراتــه داخـــل 
ملعب «سان جيمس بارك»، لكنه 
فعل ذلك مع وجود نصف موسم 
خلفه، وإن كان في دوري الدرجة 
الثالثة. أمام برشلونة على أرض 
استاد ويمبلي، ظل سكيب على 
مقعد بــدلاء توتنهام هوتسبير، 
التالية إلى  وكــذلــك خــلال الرحلة 
كــارديــف. ومــع هــذا، جــاءت أولــى 
مشاركاته مع الفريق الأول خلال 
مــــبــــاراتــــين شــــــارك فــــي الــتــشــكــيــل 
الأســاســي بهما فــي بطولة كأس 
الرابطة الإنجليزية. منذ أقل عن 
عـــام مــضــى، كـــان ســكــيــب يــشــارك 
كلاعب احتياطي غير مستغل في 
صــفــوف منتخب تحت ٢١ عاماً، 

وارتدى قميصا يحمل الرقم ٧١.
أول موسم له كلاعب كرة قدم 
بـــدوام كامل منذ إنهائه دراسته 
المـــدرســـيـــة فـــي هــيــرتــفــورد، نجح 
ســكــيــب الـــــدؤوب فــي شــق طريقه 
نـــحـــو الـــتـــشـــكـــيـــل الأســــــاســــــي فــي 
فريق الشباب، وغالباً ما ينطلق 
مــن الجهة اليمنى لثلاثي وسط 
المــلــعــب، ومــن هــنــاك يــمــرر الــكــرات 

لصالح المهاجمين عبر عرضيات 
مـــــاهـــــرة، عــــــادة بـــقـــدمـــه الــيــمــنــى. 
واليوم، أصبح باستطاعة اللاعب 
الــفــوز بالكرة في  البالغ ١٨ عاماً 
لـــلاســـتـــحـــواذ عليها  المـــواجـــهـــات 
والتحرك ما بين منطقتي المرمى.

وقد شارك سكيب في صفوف 
أقـــل عــن ١٦  المنتخب الإنــجــلــيــزي 
عــامــاً و١٧ عــامــاً والآن ١٨ عــامــاً، 
ونــجــح هــذا المــوســم فــي استغلال 
الـــفـــرصـــة الــــتــــي ســـنـــحـــت أمــــامــــه. 
وعـــــــــــاود ســـكـــيـــب المـــــشـــــاركـــــة فــي 
التجارب التي تصقل مهاراته من 
خلال مشاركته مع فريق أقل عن 

٢٣ عاماً تحت قيادة المدرب واين 
برونيت.

الــواضــح أنــه فــي ظــل الهيكل 
المــهــارات  المــعــنــي بتنمية  المــحــكــم 
الـــــنـــــاشـــــئـــــة داخــــــــــــل «تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر»، تـــحـــظـــى المــــواهــــب 
الخاصة برعاية الجميع. ونادراً 
مـــا يــفــوت بــوكــتــيــنــيــو والمـــدربـــون 
المــعــاونــون لــه مــبــاراة لــفــريــق أقــل 
عـــن ٢٣ عــامــاً عــلــى أرض الــنــادي 
(والتي تجري معظمها في مركز 
ستيفينيدج) شمال لندن، حيث 
يقضون بعض الوقت في تبادل 
أطــــــــراف الــــحــــديــــث مــــع الـــلاعـــبـــين 

الناشئين وفريق العمل على طرف 
الملعب قبل انطلاق صافرة بداية 

المباراة.
الملاحظ أن لاعبي الاحتياطي 
في صفوف «توتنهام هوتسبير» 
يعاينون مجموعة متنوعة تنوعاً 
واسعاً من أنماط كرة القدم وكذلك 
المواقف: كرة القدم الفنية المرتبطة 
بالأكاديميات في الدوري الممتاز 
٢. وفـــــرق أوروبــــيــــة نــخــبــويــة في 
إطـــار دوري «يــويــفــا» للناشئين، 
الــلاعــبــين المحترفين  عــــلاوة عــلــى 
المتمرسين المشاركين في منافسات 
دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة والــثــالــثــة 

الإنجليزية 
عــلــى سبيل 

الاعارة.
جدير بالذكر 

أن أمــوس كان من بين 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن لاعـــبـــي 
فــريــق تــوتــنــهــام أقـــل عن 
٢٣ عاماً جــرت إعارتهم 

لأندية أخرى الموسم الماضي ـ وقد 
توجه أموس إلى «ستيفينيدج»، 
نــــاديــــه المـــحـــلـــي بـــــــدوري الـــدرجـــة 
الثالثة، ليسير بذلك في الطريق 
ذاتـــهـــا الــتــي ســبــقــه إلــيــهــا هـــاري 
كـــين، والــــذي قــضــى فــتــرات إعـــارة 

فـــــــــي صــــــــفــــــــوف كـــــــــل مـــن 
«لـــيـــتـــون أوريـــنـــت» 
و«مــــــــيــــــــلــــــــوول» 
و«نـــوريـــتـــش 
ســــــــيــــــــتــــــــي» 
و«لـــيـــســـتـــر 
ســـــيـــــتـــــي» 
أن  قـــــــــبـــــــــل 
يشارك في 
أول مــبــاراة 
لـــه بـــالـــدوري 
المــــمــــتــــاز تــحــت 
قــيــادة المــــدرب تيم 
شــــيــــروود (مـــدربـــه 
الــســابــق فـــي فــريــق 
الاحــــــــــتــــــــــيــــــــــاطــــــــــي) 
بـــوكـــتـــيـــنـــيـــو  لــــــكــــــن  ـ 
يــفــضــل الاحــتــفــاظ 
بــــــــالــــــــلاعــــــــبــــــــين 
الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
لــــلــــمــــشــــاركــــة 
فـــــي الـــفـــريـــق 
داخــــل  الأول 

النادي.
وعـــــلـــــيـــــه، 
ظـــــــــل ويــــنــــكــــس 
وكــــــــايــــــــل والــــــكــــــر 
داخل ملعب التدريب 
الـــتـــابـــع لـــلـــنـــادي، المــوســم 
الماضي، بدلاً عن المشاركة 
في مباريات للفريق الأول 
فــــي أنــــديــــة أخــــــــرى. ومـــن 
المــتــوقــع أن يتكرر الأمـــر ذاتـــه مع 
سكيب. وأحياناً، تتسارع وتيرة 
التطور داخل توتنهام على نحو 
لافــت. على سبيل المثال، الآن في 
سن الـــ٢٢، كان وينكس في فريق 
أقل عن ٢٣ عاماً مطلع عام ٢٠١٦ 

وأنهى العام في صفوف التشكيل 
الأساسي للفريق الأول.

عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يلجأ 
بــــــعــــــض مـــــنـــــافـــــســـــي تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
لــلاســتــعــانــة بــلاعــبــين مـــن أمــاكــن 
مـــخـــتـــلـــفـــة، لــــكــــن تـــبـــقـــى غـــالـــبـــيـــة 
عــــنــــاصــــر فــــريــــقــــهــــم الـــــثـــــانـــــي مــن 
الإنجليز، أمــا الغالبية العظمى 
مــــن لاعـــبـــيـــهـــم أقـــــل عــــن ٢٣ عــامــاً 
فينتمون لما يعرف باسم «ممر إيه 
١٠» الممتد من ملعب «وايت هارت 
لين» نحو شمال هيرتفورد شير: 
ـ ذلك  مــا يطلق عليه سبرسلاند 
لأن غالبيتهم ينتمون إلى مناطق 
شمال العاصمة الإنجليزية، بل إن 
حارس المرمى ألفي وايتمان نشأ 
على مسافة قصيرة تقطع سيراً 
على الأقدام من «وايت هارت لين». 
وهـــؤلاء صبية محليون نجحوا 
عــبــر نــــاد إنــجــلــيــزي مـــن اخـــتـــراق 

صفوف بطولة الدوري الممتاز.
مـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــمـــــــا، يـــــــــــدرك 
بــوكــتــيــنــيــو ومــــديــــر الأكـــاديـــمـــيـــة 
جــون مــكــديــرمــوت أنهما بحاجة 
إلــــى مـــرشـــح واحـــــد فــقــط لــلــفــريــق 
الأول للظهور مــن داخــل صفوف 
فريق أقــل عن ٢٣ عاماً كل موسم 
وذلـــــــــك لــــتــــبــــريــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــنــادي  الــتــي يوجهها  الضخمة 
بــهــذا الاتـــجـــاه. وربــمــا يــكــون هــذا 
اللاعب هو أموس أو سكيب، هذا 
العام أو العام التالي. وتبعاً لهذا 
المــعــدل، مــن الممكن أن يفرز مركز 
هيرتفوردشير ثلاثة لاعبين بخط 
وسط توتنهام في تعاقب سريع، 
ويــنــكــس وأمـــــوس والآن سكيب، 
وســـيـــكـــون هـــــذا إنــــجــــازا بــمــعــنــى 

الكلمة.

هاري وينكس بزغ نجمه مع توتنهام سريعاً لينضم لمنتخب إنجلترا 

ي
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 من المغنيين الأكثر طلباً في حفلات الزفاف
ّ

يعد

جو أشقر: التمثيل لا يُدخل المغني لائحة نجوم الدراما مهما نجح
بيروت: فيفيان حداد

قال المطرب جو أشقر، إن نجاح 
أغــنــيــة مـــا يــرتــكــز عــلــى بــســاطــة 
كـــلـــمـــاتـــهـــا فـــتـــلامـــس ســامــعــهــا 
مـــبـــاشـــرة. ويـــضـــيـــف أشـــقـــر فــي 
«الشرق الأوســط»: بات  حديث لـ
مـــن الــصــعــب جــــداً إيـــجـــاد كــلــمــات 
أغنية قريبة إلى القلب ببساطتها 
وعــفــويــتــهــا. فــالــبــعــض تــعــذر عليه 
الجمع بين اللحن والكلام الجميلين 
(تــرنــد)  بعد أن تــاه فــي عالم الـــ
الغنائي. فصحيح أن 
بساطة العبارات أمر 
يــســهّــل عــلــى المغني 
إلـــــــى آذان  الــــعــــبــــور 
محبيه بسرعة، إلا 
أنه يعد من المهمات 
الــــــــــشــــــــــاقــــــــــة الــــــتــــــي 
يـــواجـــهـــهـــا الـــفـــنـــان 

اليوم».
وبـــحـــســـب جــو 
أشقر الذي يعد من 
اللبنانيين  المغنيين 
الأكــــثــــر طــلــبــاً عــلــيــه 
لإحــــــــــــيــــــــــــاء حــــــفــــــلات 
الــــــــزفــــــــاف، فــــــــإن هـــنـــاك 

مــوضــوعــات كــثــيــرة مــتــداولــة الــيــوم فــي الأغــنــيــة 
عــامــة والــلــبــنــانــيــة خـــاصـــة، إلا أن غــلــطــة واحـــدة 
يرتكبها الفنان في هــذا الإطــار يمكن أن ترجعه 
إلــى نقطة الصفر. ويعلق: «هــنــاك جهود كبيرة 
يجب أن يبذلها الفنان للحفاظ على مكانته؛ فلا 
شيء يمكن أن يأتي بسهولة. فخبرته مع تركيبة 
إلــى خــيــاراتــه تشكل العناصر  طبيعته، إضــافــة 
الأساسية لاستمراريته». والمعروف أن جو أشقر 
يملك قــدرة لا يستهان بها على المــســرح، ويعلل 
الأمــــر: «عــنــدمــا أحــيــي حفلة أو ســهــرة مــا أعتبر 
نفسي واحــداً من الحضور. فلم أؤدِ يوماً عملي 
كموظف ينال أجــره فــي نهاية الـــدوام، بــل كأحد 
الساهرين الموجودين الذين يرغبون في الترفيه 
عن أنفسهم». لكن كيف تحفز نفسك لتحافظ على 
طاقتك المتجددة؟ يرد: «هو أمر متعب جداً على 
الصعيدين الفكري والجسدي، لكني مرّنت نفسي 
على التخلص من القلق والعصبية بحيث لم يعد 
يهزني أي موضوع شائك فيسرق مني طاقتي. 
كما أنني أمارس الرياضة، وآخذ قسطاً من الراحة 
بــين وقــت وآخـــر. فهذه الأمـــور مجتمعة تزودني 

ز لدي التجدد بشكل مستمر».
ّ
بالطاقة وتحف

حــقــق جـــو أشــقــر نــجــاحــات كــثــيــرة فـــي عــالــم 
الـــغـــنـــاء مــنــذ بـــدايـــتـــه حــتــى الـــيـــوم وبـــقـــي واحــــداً 
الــذيــن يتمتعون  مــن المغنيين القلائل فــي لبنان 
بملعبهم الخاص في عالم الفن. «أن يبتكر الفنان 
خطاً خــاصــاً بــه يميزه عــن غــيــره مــن زمــلائــه هو 
بــمــثــابــة قــاعــدة ذهــبــيــة عــلــيــه اتــبــاعــهــا كــي يكون 

بعيداً عن المنافسة. أعرف تماماً أني محط أنظار 
كثيرين مــن الــزمــلاء الــذيــن يتساءلون عــن سبب 
استمراريتي، لكن مع النمط الغنائي الخاص بي 
استطعت اجتياز مسافات لا يستهان بها على 
الساحة الغنائية، ولا أزال أقوم بالجهد المطلوب 
لأحافظ على مكانتي هذه. والأهم أن يكون الفنان 
مرتاحاً في ملعبه، فلقد كنت أحلم بالوصول إلى 
ما أنا عليه اليوم، وما زلت أملك العزيمة اللازمة 

لأتقدم وأتطور بشكل دائم».
طرح جو أشقر منذ أيام قليلة أغنيته الجديدة 
«بدقللو»، وهي تحصد نسبة نجاح لا يستهان 
بــهــا ويــفــكــر فــي تــصــويــرهــا فــيــديــو كليب قريبا. 
«سأتعاون في هذا الكليب مع أحد المخرجين الذين 
سبق وتعاملت معهم، لكني أنتظر أن تترسخ 
جيداً في آذان الناس كي أتوجها بعمل مصور». 
وعما إذا هو يلاحظ تراجعا في صناعة الأغنية 
اللبنانية يقول: «ليس هو تراجعا بقدر ما هو 
اللبناني  الالتحاق بموضة معينة. فمع الأســف 
بـــأول نزعة  لا يتمسك بهويته الفنية إذ يلحق 
رائجة على الساحة الغنائية. فإذا لاحظ أن اللون 
الخليجي أو المــصــري والــســوري يــلاقــي نجاحا 
يركب الموجة بدوره. فالأغنية اللبنانية لا تأخذ 
حقها بما فيه الكفاية في هذا الصدد لأن الغالبية 
تنسى هويتها الأصلية بهدف اكتساب المزيد من 
الشعبية. فليس من الخطأ أن نحمل تنوعا في 
أغانينا ولكن علينا في المقابل أن نحافظ على 

هويتنا الغنائية».

لا يــعــتــبــر جــــو أشـــقـــر بـــــأن بـــعـــض المــغــنــيــين 
السوريين الذين حققوا نجاحاتهم مؤخرا انطلاقا 
مــن لــبــنــان يـــؤثـــرون عــلــى حــصــة المــغــنــي المــحــلــي. 
ويقول: «لقد استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم على 
الساحة الغنائية من خلال موجة نغمات جديدة 
شكلت ســكــة مــا زالــــوا يــســيــرون عليها. واذن لا 
بد هناك من تقصير في هذا الشأن؛ فهو يتعلق 
باللبناني الذي لحق هو أيضا بتلك السكة بدل أن 
ينتج أعمالاً تفرض نفسها على الساحة. فتقليد 
الآخــر لا يفيدنا، بــل يرجعنا إلــى الـــوراء فــي ظل 

إفلاسنا من الابتكار».
وعن الساحة الفنية ككل، يعلق: «إنها لا تزال 
بألف خير، بغض النظر عن بعض الأمور النافرة 
التي تحصل فيها، وهي أمــور ليست بالجديدة 
علينا؛ فعمالقة الفن عايشوها قبلنا. ولا يجب 
الــظــروف السياسية المحيطة بعالمنا  أن ننسى 
العربي؛ مما خفف من نسبة الإنتاجات الغنائية 
بشكل عام، وبالتالي من إحياء الحفلات». وعن 
فكرة مشاركته أغنية جديدة مع صوت نسائي أو 
رجالي على طريقة الدويتو، يــرد: «لا أفكر بهذا 
المشروع حالياً، وإذا ما قررت أن أخوض تجربة 
من هذا النوع حالياً فسأبحث عن جنسية غنائية 

جديدة تشاركني الغناء؛ كي أحدث الفرق».
ذها جو أشقر في الفترة 

ّ
أكثر من ٢٥ أغنية نف

الأخيرة بانتظار إخراجها إلى النور على التوالي. 
وهـــو يــخــطــط لــطــرح بــعــض مــنــهــا عــلــى مــراحــل، 
وبــيــنــهــا واحـــــدة بــالمــصــريــة مـــن ألـــحـــان مــحــمــود 

الخيامي، وثانية لبنانية من تأليف سمير نخلة، 
وثالثة تعاون فيها مع الملحن جهاد حدشيتي. «لا 
أفكر في إصدار ألبوم كامل؛ لأنه يساهم في إنجاح 
أغنية على حساب غيرها يتضمنها. فالأغنية 
الفردية تأخذ حقها بشكل أفضل كما أن فكرة طرح 

ألبوم غنائي لم تنضج فعلياً بعد في رأسي».
لا يــــرفــــض جــــو أشــــقــــر فــــكــــرة دخــــولــــه عــالــم 
الــتــمــثــيــل، ويـــوضـــح فـــي هــــذا الـــســـيـــاق: «لا أزال 
أستبعد هذا الأمر حالياً، ولا سيما أنني لم أتلق 
العروض المناسبة في هذا الشأن. لكني في المقابل 
أشعر بإمكانية دخولي هذا المعترك؛ لأنني أملك 
موهبة التمثيل. فــهــذا الأمـــر اكتشفته مــن خلال 
أغانيّ المصورة التي أعدها بمثابة أفلام قصيرة 
أنــنــي لا  المــغــنــي. كــمــا  تــتــطــلــب أداءً تمثيلياً مـــن 
أملك الوقت اللازم للتفرغ للتمثيل، وهو عنصر 
أساسي جعلني لا أفكر في هذا الأمــر حالياً، إلا 
في حال تلقيت عرضاً مغرياً يضيف إلى مشواري 
الفني». وعن رأيه في المغنيين الذين تحولوا إلى 
الــتــمــثــيــل مـــؤخـــراً، مــثــل رامـــــي عـــيـــاش، وعــاصــي 
الحلاني، وشيرين عبد الوهاب، وغيرهم، يقول: 
«عندما تريدين أن تذكري نجوم الدراما تكرّ معك 
أمــثــال نــاديــن  سبحة أســمــاء ممثلين مــعــروفــين، 
الـــخـــال، وغيرهم  نسيب نــجــيــم، ويــوســف وورد 
بشكل تلقائي؛ كونهم تركوا بصماتهم في هذا 
المجال. وفي رأيي، مهما بلغ المغني من نجاحات 
في عالم التمثيل لا يمكنه أن يندرج على لائحة 

هؤلاء النجوم، والعكس صحيح».

تخطط لتطوير الاستديوهات ودور العرض والمشاركة في الإنتاج

«الثقافة» المصرية تستعيد أصولها السينمائية للاستثمار في صناعة الأفلام
القاهرة: أحمد فاروق

لــطــالمــا نــاشــد عـــدد كــبــيــر من 
السينمائيين المصريين بضرورة 
عــــــــودة الــــــدولــــــة لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
الإنــــــتــــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي لإتــــاحــــة 
الفرصة للأعمال الجادة بالوجود 
في الأسواق، لمواجهة احتكار كبار 
المنتجين والموزعين وأصحاب دور 
العرض في مصر، وهو ما بدأت 
خطواته الأولى في التحقق بعدما 
أعلنت وزارة الثقافة المصرية، قبل 
٥ شهور من إنشاء شركة قابضة 
الثقافية  للاستثمار في المجالات 
والــســيــنــمــائــيــة، يــــنــــدرج تــحــتــهــا 
عدد من الشركات، منها؛ «شركة 
الــصــنــاعــات الـــتـــراثـــيـــة» و«شـــركـــة 
السينما» و«شركة الثقافة العامة 

والفنية».
الـــدولـــة  ـــــــــوزارة أن  ال وأكـــــــدت 
تــتــجــه لـــرعـــايـــة الــثــقــافــة والــعــمــل 
عــلــى الــنــهــوض بــالمــســتــوى الفني 
والمــهــنــي وإعـــــادة إحــيــاء صناعة 
الـــســـيـــنـــمـــا والإبـــــــــــــــداع الـــثـــقـــافـــي 
الــســيــنــمــائــي، وهــيــكــلــة المــنــظــومــة 
الثقافية والتراثية لمصر، تحقيقا 
لــلــصــالــح الـــعـــام، بـــإثـــراء المجتمع 
الــثــقــافــي والــســيــنــمــائــي لمـــا يلبي 

طموحات الشعب.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور خــــالــــد عــبــد 
الجليل، مستشار وزارة الثقافة 
المـــــصـــــريـــــة لــــــشــــــؤون الـــســـيـــنـــمـــا، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الــفــكــرة  لــــ

بدأت قبل سنوات، عندما اكتشفت 
وزارة الثقافة أن صناعة السينما 
لــــم تــســتــفــد مــــن وجــــــود الأصـــــول 
السينمائية المملوكة للدولة تحت 
مــظــلــة وزارة الاســتــثــمــار لمـــدة ٢٠ 
عاما، وبالتالي كانت عودتها إلى 
وزارة الثقافة مطلبا سينمائيا».

وأكــد عبد الجليل، أن وزارة 
الــــثــــقــــافــــة كـــــانـــــت تــــمــــلــــك «هـــيـــئـــة 
السينما»، التي تضم ٣ شركات، 
تـــــم دمــــجــــهــــا فـــــي شــــركــــة «مـــصـــر 
لــلــصــوت والــــضــــوء والــســيــنــمــا»، 
الــــتــــابــــعــــة لــــــــــــوزارة الاســــتــــثــــمــــار، 
الــســيــنــمــا  لــتــتــولــى إدارة أصـــــول 
المصرية المكونة مــن ٤ مجمعات 
لــلاســتــديــوهــات و٢٤ دار عــرض 
ســيــنــمــائــي، بــالإضــافــة إلـــى قطع 
مـــــن الأراضــــــــــــي، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
السينمائيين كافحوا مع الوزارة 
لعودتها إلى وزارة الثقافة حتى 
تــــعــــود بـــالـــفـــائـــدة عـــلـــى صــنــاعــة 
الــســيــنــمــا، وبــالــفــعــل صــــدر قـــرار 
رئيس الوزراء لعام ٢٠١٥ بإنشاء 
شركة للاستثمار في الصناعات 
الثقافية تتبعها بداية شركتان، 
إنــتــاج وتــوزيــع  واحــــدة للسينما 
لــلــحــرف  ودور عــــــرض، وأخـــــــرى 

التراثية.
وأوضــــــــح عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل، أن 
الـــعـــالـــم يــشــهــد حـــالـــيـــا ثــــــورة فــي 
الـــثـــقـــافـــيـــة، ووزارة  الـــصـــنـــاعـــات 
الــثــقــافــة المــصــريــة تــمــتــلــك أصـــولا 
المـــجـــالات المختلفة للسينما  فــي 

والمسرح وقصور الثقافة والحرف 
الــتــقــلــيــديــة، فــكــان الـــقـــرار بــإنــشــاء 
شركة للصناعات الثقافية تندرج 
تحتها شركات متعددة، من بينها 

شركة للسينما.
وأشار «عبد الجليل» إلى أن 
الدولة من خلال هذه الشركة يمكن 
أن تنتج أفلاما أو تشارك آخرين 
في الإنتاج سواء بالمال، أو توفير 
الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي، كــمــا يمكن 
لهذه الشركة أن تدخل في شراكة 
مع صناع الأفلام الذين يحصلون 

على دعــم غير مسترد مــن المركز 
القومي للسينما ولا يجدون من 
يساعدهم في استكمال أفلامهم.

وتابع عبد الجليل: «أهــداف 
الــــشــــركــــة الــــقــــابــــضــــة، المـــســـاهـــمـــة 
فـــي زيـــــادة عـــدد الأفـــــلام المــنــتــجــة، 
وتــنــشــيــط الــســاحــة الــســيــنــمــائــيــة 
بوجود أدوات ومــعــدات، وأماكن 
يــــمــــكــــن تــــحــــويــــلــــهــــا لـــلـــتـــصـــويـــر 
المـــفـــتـــوح، ومـــــا تــمــتــلــكــه الــشــركــة 
مــــــن اســـــتـــــديـــــوهـــــات هــــــي الأكــــبــــر 
والأعرق في الشرق الأوسط، بعد 

تحديثها، والتي يمكن الشراكة 
بــــهــــا لـــوجـــيـــســـتـــيـــا مـــــع الـــقـــطـــاع 
الــخــاص، فــي إنــتــاج الأفــــلام، كما 
تــســتــهــدف الـــشـــركـــة دعــــم وجـــود 
الأفــلام الجادة والمتميزة، بحيث 
تجد لها مكانا فــي دور العرض 
المملوكة للدولة التي سيتم إعادة 
العمل على تقسيمها وتحويلها 
إلــــــــــى مـــــجـــــمـــــعـــــات ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع الـــقـــطـــاع الــخــاص 

والمجتمع المدني».
إلى ذلك، تواجه الرؤية التي 

طــرحــهــا مستشار وزارة الثقافة 
لشؤون السينما عدد من المخاوف 
والشكوك، حول مدى جدية الدولة 
فــي الالــتــزام بما أعلنته، وهــو ما 
الــنــاقــد السينمائي  يــتــحــدث عــنــه 
«الشرق الأوسط»،  خالد محمود، لـ
حيث يقول إن «صدور قرار بإنشاء 
شركة قابضة للصناعات الثقافية 
والسينما يحمل نيات طيبة لكن 
الــواقــع، هــنــاك شكوك  على أرض 
فـــي أنــــه ســيــكــون مــفــيــد لــصــنــاعــة 
السينما المصرية، لوجود سوابق 
بالإعلان عن دعم السينما وعدم 

الـــــــــــــوفـــــــــــــاء بــــــهــــــذه 
الــــــوعــــــود، فــلــجــنــة 
دعـــــم الــســيــنــمــا لــم 
تـــــف بــمــســتــحــقــات 
الأفلام الفائزة على 
مـــــــدار الــــــــ٣ ســـنـــوات 
المــاضــيــة، ومـــا تـــزال 
هـــــــــذه المــــــشــــــروعــــــات 
بــلا تنفيذ،  مــوقــوفــة 
فـــإذا كــانــت الــدولــة لم 
تــف بــوعــدهــا لشباب 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــين ولا 
حـــــتـــــى فــــــــي مـــــشـــــروع 
الــــوزراء بدعم  مجلس 
بـــ٢٠٠ مليون  السينما 
جنيه، فكيف ستوظف 
الـــــدولـــــة هــــــذه الـــشـــركـــة 
لإنـــــــتـــــــاج المـــــشـــــروعـــــات 

السينمائية؟
وأضـــــاف مــحــمــود: «مــــن بين 
أهداف الشركة، إنتاج مشروعات 
سينمائية، لكن في الوقت نفسه 
هناك مخاوف بين السينمائيين 
مـــن اخــتــيــار أفـــكـــار ومــوضــوعــات 
بــعــيــنــهــا دون مــنــح أفـــكـــار أخـــرى 
أنــه ليس  حــريــة التنفيذ، خــاصــة 
معروفا حتى الآن بعد ٥ شهور 
من الإعــلان عن الشركة، من الذي 
سيحكم على نوعية الأفلام المزمع 

إنتاجها».
وتــــــــســــــــاءل مـــــحـــــمـــــود: «هـــــل 
سيتم تشكيل لجان أخـــرى، كما 
هـــو مــنــصــوص فـــي الـــقـــرار وكــمــا 

هي العادة يضيع الوقت وتضيع 
المــــشــــروعــــات طــبــقــا لأهــــــــواء تــلــك 

اللجان».
وأكد خالد محمود، أن كثيرا 
يـــرون ضـــرورة  مــن السينمائيين 
وجود الدولة في عمليات الإنتاج 
الــســيــنــمــائــي، مـــن مــنــطــلــق إنــتــاج 
أعمال سينمائية كبرى تستطيع 
المنافسة في المهرجانات العالمية، 
ولتحدث تغييرا في نمط الأفلام 
الــــســــائــــدة فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة، 
ولـــكـــن هــــذا الــعــنــصــر يــتــطــلــب أن 
تكون رؤية الدولة للسينما أكثر 

وضوحا، وهذا ليس متحققا.
وطــالــب مــحــمــود، بـــأن تؤكد 
الــطــيــبــة،  نــيــتــهــا  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
بــــتــــطــــويــــر الــــبــــنــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة 
لاستديوهات السينما في مصر، 
لأنـــهـــا لـــم تــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا 
وفي الوقت نفسه لم تمنح الحرية 
للقطاع الخاص أن يستثمر فيها.
وتابع: أنصح وزارة الثقافة 
بــــالــــتــــركــــيــــز فــــــي تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
اللوجيستي، للمنتجين، وليس 
في منافستهم بالإنتاج، كأن توفر 
اســتــديــوهــات، وتــيــســر التصوير 
فــي الأمــاكــن السياحية والأثــريــة، 
وتساعدهم في التوزيع في دور 
الـــعـــرض الــخــاضــعــة لـــهـــا، لــتــوفــر 
مساحة للأفلام الجادة، وتنقذها 
مـــــن احــــتــــكــــار شـــــركـــــات الـــتـــوزيـــع 
المـــمـــلـــوكـــة لــلــمــنــتــجــين الــــذيــــن هــم 

أيضا أصحاب دور العرض.
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أفلام مصرية قديمة

قال لـ  إن التمثيل أخذه من الرسم

ب وصعب
ّ
أحمد وفيق: دوري في «كأنه امبارح» مرك

القاهرة: شيماء مكاوي

قدم الفنان المصري أحمد وفيق، 
مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية 
والــســيــنــمــائــيــة عــلــى مــــدار الــســنــوات 
الماضية، حقق خلالها شهرة جيدة، 
وقـــبـــولاً لـــدى الــجــمــهــور المــحــب للفن 
«الـــشـــرق  الــــســــابــــع. وفــــيــــق تــــحــــدث لــــ
الأوســــط» عــن كــوالــيــس اشــتــراكــه في 
بطولة مسلسل «كأنه امبارح» الذي 
يُـــعـــرض حــالــيــاً عــلــى شـــاشـــة إحـــدى 
الــفــضــائــيــة، محققاً نجاحاً  الــقــنــوات 

كبيراً بمجرد عرض حلقاته الأولى.
فــي الــبــدايــة يــقــول أحــمــد وفــيــق: 
«عندما قررت عدم الاشتراك في الموسم 
ر 

ّ
الذي يلي شهر رمضان، وكنت أحض

نفسي للسفر، فوجئت باتصال من 
الشركة المنتجة للعمل يعرضون عليّ 
الاشتراك به، وأخبرتهم بقراري هذا، 
ولكنهم أكدوا لي أن العمل سيعجبني 
بمجرد قراءته، وأنه من إخراج حاتم 
لـــه،  عــــلــــي، وأنــــنــــي الاخــــتــــيــــار الأول 
وبمجرد سماعي لاسم المخرج، قررت 

قراءة العمل».
وأضـــاف: «عندما علمت الإطــار 
الـــعـــام لـــلـــدور الــــذي ســأقــدمــه وجـــدت 
نفسي أمام تحدٍّ كبير وهو تقديم دور 
الأب، ليكون عمر الشخصية أكبر من 
عمري الحقيقي، ما دفعني إلى تغيير 

شكلي نوعا ما».
ولـــــفـــــت: «مــــــا يـــمـــيـــز الـــعـــمـــل أنـــه 
مكتوب بهدوء ودقة كبيرة ولا يوجد 
بــه تسرع فــي الكتابة، ويعتمد على 

أسلوب التشويق، وهذا هو سر نجاح 
العمل في رأيي».

ويدور العمل حول أسرة تعيش 
فــــي مــــأســــاة تــســتــمــر لـــســـنـــوات بــعــد 
اخــتــطــاف ابــنــهــم (عــلــي) خـــلال عطلة 
قـــــامـــــوا بـــهـــا عـــلـــى الــــشــــاطــــئ، وبـــعـــد 
سنوات طويلة، يظهر (علي) مجدداً 
في حياتهم، لكنّ هذا الظهور المفاجئ 
يفجر العديد من التساؤلات، وتدور 

الأحداث في إطار من التشويق.
أنـــه ينتظر الأدوار  وأكـــد وفــيــق 
ـــشـــعـــره بــالــتــحــدي والـــخـــوف، 

ُ
الـــتـــي ت

وهــــــذا هــــو ســـبـــب قـــبـــولـــه لــــــدور الأب 
: «أنتظر 

ً
قــائــلا للمرة الأولـــى، وأردف 

الــذي يُشعر أي فنان بالرهبة  الـــدور 
في تقديمه، فتلك النوعية من الأدوار 
تــســتــهــويــنــي كــثــيــراً لــتــقــديــمــهــا، ففي 
كل عمل أقدمه أحــاول أن أبني بيني 
وبــين الجمهور جـــداراً مــن الثقة، ولا 
أريـــــد تــمــامــاً كــســر هــــذا الــــجــــدار، لــذا 
أخــتــار الأدوار التي تعلق فــي أذهــان 

المشاهدين».
وعــن تــكــرار تــعــاونــه مــع الفنانة 
رانيا يوسف، قال: «بيننا عشرة عمر 
وصداقة طويلة، وبيننا تفاهم كبير 
أيضاً، وكل منا مقتنع بالآخر كفنان، 
لــــذا جمعتنا  لــــه،  ومــتــحــمــس كــثــيــراً 

كاريزما خاصة».
وكــــشــــف أنـــــه كـــــان يـــــرى الـــفـــنـــان 
الـــشـــاب مــحــمــد الـــشـــرنـــوبـــي فـــي دور 
: «عــنــدمــا ذهــبــت لشركة 

ً
الابـــن، قــائــلا

الإنــتــاج لــلــمــرة الأولــــى، قــلــت لــهــم أنــا 
أرى محمد الشرنوبي في دور الابن 

المــفــقــود، ولا أرى غــيــره لــهــذا الــــدور، 
فقالوا لي هو بالفعل موجود ويقوم 
الآن بالتعاقد على هــذه الشخصية، 
وعـــنـــدمـــا بــــدأنــــا الـــتـــصـــويـــر فــوجــئــت 
بفنان آخر عبقري وهو الفنان خالد 
أنـــور، الــذي يقوم بــدور الابــن الثاني 
لــي (مـــــروان)، فعندما أشــاهــده وهــو 
يمثل أشعر بأنني أمام موهبة كبيرة 
جــداً، وأنــا بشكل شخصي متحمس 

له كثيراً».

وعــن الصعوبات التي واجهها 
: «التمثيل 

ً
في هذا العمل أوضح قائلا

كله صعب، فأنا كفنان أقدّر قيمة أي 
أقــدمــه،  أقــولــهــا فــي أي مشهد  جملة 
فــهــنــاك قـــاعـــدة أؤمــــن بــهــا وهــــي (إذا 
 بك) 

ّ
استسهلت التمثيل سيستخف

وأنـــا لـــديّ طــمــوح كبير فــي الــوصــول 
إلى الجمهور والمشاهدين من خلال 

مصداقية ما أقدمه».
وحـــــول تــفــضــيــل عــــرض أعــمــالــه 

الدرامية داخــل موسم رمضان أم لا، 
: «لا يفرق معي توقيت 

ً
أوضــح قائلا

عـــــرض الـــعـــمـــل ســــــواء داخــــــل مــوســم 
رمضان أو خارجه، وعلى الرغم من 
أن شهر رمضان يعد موسماً درامياً 
جــيــداً، فــإنــه أصــبــح مــفــســداً للعملية 
دمت 

ُ
الفنية والأعمال الدرامية التي ق

خلاله بما فيها أعمالي، لأنها باتت 
ــكــتــب بــاســتــعــجــال». ولــفــت: «معظم 

ُ
ت

الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة تــبــدأ جــيــدة وفــي 

مــنــتــصــفــهــا تـــكـــون فـــارغـــة المــحــتــوى، 
وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة من صناع 
هــذه الأعــمــال، لأن الأمــر كــان واضحاً 

العام الماضي كثيراً».
في سياق مختلف، تحدث وفيق 
عـــن المـــخـــرج الـــراحـــل يــوســف شــاهــين 
: «الوصول لشاهين أعتبره حلم 

ً
قائلا

طفولة تحقق بالفعل، من خلال العمل 
مـــعـــه، فــقــد كــنــت أحـــلـــم بــالــعــمــل معه 
كمخرج مساعد أو كممثل، وعندما 

تقابلنا أكد لي مجموعة من القناعات 
المهمة في التمثيل وهي أن تكون لي 
وجهة نظر خاصة بي، ولا أساوم على 
مــوهــبــتــي، وأن أحــتــرمــهــا، وأن أكــون 

أميناً عليها».
وتابع: «أختار الأدوار التي أرغب 
فـــي تــقــديــمــهــا، ولا أســتــســلــم لــعــبــارة 
(الــدور يناسبك) أو (الــدور يناديك)، 
وأقدم فقط ما أقتنع به، فأنا لا أعرف 

المساومة على ميولي ورغباتي».
وحـــول مـــدى تفضيله للبطولة 
الجماعية على المطلقة، قال: «لا يفرق 
معي البطولة المطلقة أو الجماعية، 
الذي يهمني قيمة الدور الذي أقدمه، 
وأن أحـــافـــظ عــلــى مـــا وصــلــت لـــه من 
نجاحات، فلا بد عندما أصل لمكانة 
محددة ألا أقل عنها، وهذه القناعات 
وصــلــت إلــيــهــا مـــؤخـــراً وتــحــديــداً مع 
بــدايــة هــذا الــعــام بعد خـــداع كثيرين 

لي».
وتـــابـــع: «الــتــفــكــيــر فـــي الــبــطــولــة 
المــطــلــقــة أعــتــبــره تــفــكــيــراً تــافــهــاً، فأنا 
 لديّ القدرة على تأسيس شركة 

ً
مثلا

إنــتــاج وأنــتــج لنفسي، لكني لا أفعل 
ذلك لأنني أحب مهنتي كفنان».

وكشف وفيق أن بدايته الفنية 
كانت كوميدية، إذ كان المخرج جلال 
الــــشــــرقــــاوي بــــصــــدد إعـــــــــداده كــنــجــم 
كــومــيــدي، إلا أن الــفــنــان أحــمــد فــؤاد 
سليم أكد له أنه فنان شامل، لذا قرر 

ألا يتخصص في الكوميدي فقط.
وعن الأعمال التي يحبها خلال 
مـــشـــواره الــفــنــي قــــال: «أعـــتـــز بجميع 

أعــمــالــي، لــكــنّ هــنــاك عـــلامـــات فــارقــة 
في مشواري الفني، وبعيداً عن أفلام 
يوسف شاهين التي أعتز بها كثيراً، 
فــــإن مــســلــســل (أهـــــل كــــايــــرو)، وفــيــلــم 
(بنتين مــن مــصــر)، ومسلسل (تحت 
السيطرة) من أكثر الأعمال والأدوار 

التي أحبها».
إلى ذلك، قال وفيق إنه «لا يوجد 
ما يسمى المثل الأعلى للفنان، فالفنان 
 أعــلــى، حجب 

ً
إذا وضــع لنفسه مــثــلا

مــوهــبــتــه، ولــكــن يــوجــد فــنــان نقتدي 
بـــــــه»، وقــــــــال: «هــــنــــاك ثــــلاثــــة نـــمـــاذج 
أنــمــاط مــن الفنانين العالميين  لثلاثة 
يعجبني أداؤهم وهم الفنان العالمي 
تــــوم هـــانـــكـــس، وروبـــــــرت دي نــيــرو، 
وجـــــونـــــي ديـــــــب، وأحـــــــب أن أشـــاهـــد 
أعمالهم وأستمتع بكل جملة يقولها 

كل منهم».
ومـــن الــفــنــانــين المــصــريــين الــذيــن 
يــقــتــدي بــهــم «الــفــنــان الكبير الــراحــل 
نــور الــشــريــف، لــه أســلــوب خــاص في 
التمثيل، بالإضافة إلى الفنان أحمد 
زكي الذي برع في تقديم الفن بعفوية 
وإبــداع، فهما مدرستان تربيت على 

أعمالهما وأحبهما كثيراً».
: «علاقتي 

ً
واختتم حديثه قائلا

بــالــفــن بـــدأت مــن خـــلال الـــرســـم، وهــو 
موهبتي الرئيسية، والتمثيل أخذني 
من الــرســم، وعندما يكون لــديّ وقت 
فــــــراغ أقـــضـــيـــه فــــي الــــرســــم، وعــنــدمــا 
أرسم لوحة فنية أشعر بأنني الممثل 
والمـــخـــرج ومــــوزع الإضـــــاءة ومصمم 

الديكور والمنتج لهذه اللوحة».
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ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٥٩١ - Friday ٢٥الجمعة ٢٠١٨/١١/٩ يوميات الشرق
في محطته الخامسة عشرة... معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية» يضيف ١٦ قطعة من الإمارات

روائع آثار السعودية تحط الرحال في اللوفر بأبوظبي
أبوظبي: عبير مشخص

مع وصوله لمحطته الـــ١٥ في 
متحف اللوفر أبوظبي، يكتسب 
مـــــعـــــرض «طــــــــــرق الــــــتــــــجــــــارة فــي 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة» ألــقــاً خــاصــاً، 
مــدفــوعــاً بــجــولــة عــالمــيــة نــاجــحــة 
اســـتـــطـــاعـــت فـــتـــح نــــوافــــذ جـــديـــدة 
السعودية  العربية  المملكة  على 
لــــجــــمــــهــــور لــــــم يـــــــزرهـــــــا، وأيــــضــــاً 
لــجــمــهــور زارهــــــا، لــكــنــه لـــم يسبر 
أغــــــوارهــــــا. الـــتـــوصـــيـــف صــحــيــح 
نــســبــيــاً حـــتـــى لمـــواطـــنـــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة؛ فــالمــعــرض 
الــضــخــم يــضــم مــكــتــشــفــات أثــريــة 
تـــعـــود لــبــدايــة الـــتـــاريـــخ الــبــشــري 
ويــســتــمــر لـــلـــزمـــن الــــحــــالــــي، ومـــا 
بين القاعة الأولى والأخيرة قِطع 
شهدت على تاريخ وحضارة شبه 
الجزيرة العربية، وبفضل مجهود 
هيئة السياحة والتراث السعودية 
خـــرجـــت لــلــعــلــن لــتــدهــش وتــبــهــر 

وتغيّر أفكاراً مسبقة.
خــــــــلال جـــــولـــــة أولــــــيــــــة عــلــى 
المعرض، الذي يستحق - في رأيي 
- أكثر مــن جــولــة، صاحبنا فيها 
نائب رئيس قطاع الآثار والمتاحف 
بالهيئة العامة للسياحة والتراث 
الــوطــنــي بــالــســعــوديــة، جــمــال بن 
ســعــد عـــمـــر، انــطــلــقــنــا مـــن قطعة 
مكتشفة حديثاً تعود إلى العصر 
الــــحــــجــــري الـــــقـــــديـــــم، هـــــي قــطــعــة 
الــصــغــر، لكنها تحمل  مــتــنــاهــيــة 
ثــقــلاً تــاريــخــيــاً؛ فــهــي - حــســب ما 
يذكر لنا عمر «الأحفورة الوحيدة 
للإنسان العاقل التي عثر عليها 
في الجزيرة العربية، وهي أيضاً 
أصغر قطعة في المتحف، وعمرها 

٩٠ ألف سنة».
ويــشــيــر جـــمـــال عــمــر إلــــى أن 
المــــعــــرض فــــي مــحــطــتــه الــحــالــيــة 
أضـــاف عـــدداً مــن القطع مــن دولــة 
الإمــــارات العربية المتحدة «وهــو 
دور لدولة الإمارات، التي تجمعنا 
بها علاقات الأخوة عبر التاريخ، 
وكــانــت هـــذه فــرصــة بـــأن نــوضّــح 
الــــوحــــدة الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة 
المــرة  أنــهــا  إلــى  بينهما»، ويشير 
الأولــى التي يسمح فيها لمعرض 
الــدول  متجول بــإضــافــة قطع مــن 

المضيف.
وخـــــلال حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الأوســـط»، ورداً على ســؤال حول 
عدد القطع التي أضيفت للعرض 
مــقــارنــة بــبــدايــة الــجــولــة العالمية، 
يــقــول: «فـــي هـــذا المــعــرض أضفنا 
١٦ قطعة، لكن منذ أن بــدأنــا في 
العرض أضفنا نحو ١٤٠ قطعة».

فـــعـــل  ردة  أن  إلـــــــــى  يــــشــــيــــر 
الــجــمــهــور الـــعـــالمـــي الـــــذي شــاهــد 
المـــعـــرض مـــن خــــلال جــولــتــه كــان 
مشجعاً وقوياً، وأضاف: إن هناك 
المــزيــد مــن المــعــارض التي ستقدم 
جانباً من الكم الهائل من القطع 
الــتــاريــخــيــة لــــدى المــمــلــكــة «خـــلال 
الــفــتــرة الــقــريــبــة المــقــبــلــة ســيــكــون 
لــديــنــا فـــي الـــشـــارقـــة مـــعـــرض عن 
(الحواضر العربية قبل الإسلام) 
ســيــضــم قــطــعــاً أثــريــة مــن المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة؛ فـــالـــزخـــم 
المـــعـــرض  كـــثـــيـــر». ويـــضـــيـــف: إن 
اســــتــــمــــر فـــــي عـــــروضـــــه الـــعـــالمـــيـــة 
لسببين «الأول اســتــمــرار الطلب 
من المتاحف العالمية، والآخــر هو 
ردة فــعــل الــجــمــهــور الــــذي حضر 
المعرض، هناك من لم يزر المملكة 
وكــــــان لــــه هـــــذا المــــعــــرض بــمــثــابــة 
مفاجأة، وهناك من يعرف المملكة، 

لكن العرض أضاف الكثير».

 طرق التجارة في الجزيرة العربية

الـــعـــرض يــعــتــمــد عــلــى إبــــراز 
الدور الذي لعبه الموقع الجغرافي 
لـــشـــبـــه الـــــجـــــزيـــــرة الــــعــــربــــيــــة فــي 
الــعــصــور القديمة، وأيــضــاً تنوع 
الــــثــــقــــافــــات والـــــحـــــضـــــارات الـــتـــي 
اســتــفــادت مـــن المـــوقـــع الــجــغــرافــي 
رغـــــم قـــســـة الـــــظـــــروف الــطــبــيــعــيــة 
فــربــطــت ضــفــاف المــحــيــط الهندي 
وبـــلـــدان الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي بمصر 
وبـــــــلاد مــــا بــــين الـــنـــهـــريـــن ودول 

حوض البحر المتوسط.
وكــان من الطبيعي أن يكون 
لــطــرق الــتــجــارة والـــحـــج دور في 
ظهور مراكز حضرية وإلى ازدهار 
مـــــدن الـــقـــوافـــل وتـــغـــذيـــة الــثــقــافــة 
المحلية بأساليب وأفكار جديدة 

ينقلها التجار والحجاج.
المـــعـــرض المــمــتــع يــتــخــذ تلك 
المدن أساساً لرواية تاريخ المنطقة 
كــلــهــا، وتــنــقــســم قـــاعـــات الــعــرض 
بـــالـــتـــالـــي لـــتـــبـــرز تـــلـــك المـــحـــطـــات 
والآثـــار التي وجــدت بها، مدعماً 
بالصور الفوتوغرافية التاريخية 
إن وجــــدت فـــي أزمـــــان حــديــثــة أو 
بــعــرض أفــــلام لمــشــاهــد مـــن حــيــاة 

الصحراء وغيرها.

 العصر الحجري

فـــي الـــقـــاعـــة الأولــــــى عــــدد من 
المكتشفات الأثــريــة، منها أحجار 

قــــاطــــعــــة اســـتـــخـــدمـــهـــا الإنـــــســـــان 
الــبــدائــي، وأيــضــاً قطعة جمالية 
ربما؛ فهي جزء من تمثال لحيوان 
من فصيلة الخيل وتعود للعصر 
الحجري الحديث نحو عام ٨١٠٠ 
قبل الميلاد وجــدت في عــام ٢٠١٠ 

بوادي الدواسر.
حــــــســــــب مــــــــا تـــــشـــــيـــــر لــــوحــــة 
إرشادية تحت عنوان «الخطوات 
الــــجــــزيــــرة  الأولــــــــــى عــــلــــى دروب 
فــالإنــســان الأول تــرك  الــعــربــيــة»، 
آثاراً في الجزيرة العربية، ومنها 
الــحــجــريــة  الـــكـــثـــيـــر مــــن الأدوات 
والأدوات المــصــقــولــة والـــفـــؤوس 

الحجرية.

 الجزيرة العربية الخضراء

تـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــر 
الـــــــــــلـــــــــــوحـــــــــــة 

إلـــــــــــــــــى مـــــا 
خلصت له 
الــدراســات 
أن  مــــــــــــــــــــن 
الــــــجــــــزيــــــرة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّت 
بـــمـــراحـــل مــن 
تـــغـــيـــر المـــنـــاخ 
شهدت وجود 
الـــــــبـــــــحـــــــيـــــــرات 
والأنــــــــــــــــهــــــــــــــــار 
والــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة 
الـــــــــخـــــــــضـــــــــراء، 
ارتادتها  حيث 

أجــــــــــــنــــــــــــاس مــــن 
الـــحـــيـــوانـــات مثل 

الفيل أو وحيد القرن. 
منذ أكثر من مائة ألــف عام 

وفرّت الجزيرة العربية الخضراء 
بيئة للإنسان العاقل الذي غادر 
أفــريــقــيــا الــشــرقــيــة لــيــســلــك طــرقــاً 
بــــريــــة أو بـــحـــريـــة مــتــجــهــاً نــحــو 
الــبــحــر  الــنــيــل أو مـــجـــتـــازاً  وادي 
الأحمر. وبدءاً من عام ٧٠٠٠ قبل 
الميلاد حلت محل هؤلاء السكان 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن الــــرعــــاة الـــرحـــل 
الــذيــن اســتــقــروا فــي أرجــــاء شبه 

الجزيرة العربية.
مـــع هــــذه المــعــلــومــة المــدهــشــة 
الــــزائــــر في  يــتــجــول  لا يــمــكــن أن 
المعرض بالفكرة المسبقة نفسها 
عـــــن المــــنــــطــــقــــة؛ فــــهــــنــــاك طـــبـــقـــات 

متتالية 

من التاريخ تكشف لنا عن جوانب 
مدهشة من الحياة على الجزيرة 
الــعــربــيــة. وهــو مــا تفعله ببراعة 
وبساطة في آن واحد المعروضات 
هــنــا، فهي غير متوقعة، وأيضاً 
مـــحـــمّـــلـــة بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــعـــانـــي 

والإشارات.

 الطرق البحرية الأولى في الخليج

التالية من العرض  المساحة 
تــركــز عــلــى الـــطـــرق الــبــحــريــة في 
الخليج العربي وما نتج منها من 
مهن، كالصيد أو تجارة اللآلئ، 
الــلــوحــة الإرشـــاديـــة إلى  وتشير 
بــــــــدايــــــــة مــــخــــيــــمــــات 
الــــصــــيــــاديــــن 
عــــــــــــــلــــــــــــــى 

شـــــواطـــــئ الـــخـــلـــيـــج مـــنـــذ الألـــــف 
الــــســــادســــة قـــبـــل المـــــيـــــلاد، وهــنــا 
تــدلــنــا كــشــوف أثــريــة فــي مــواقــع 
بدولة الإمارات العربية المتحدة، 
مثل أم القوين ومروح، على نمط 
عيش هــذه المجتمعات القديمة 
واستفادتها من الموارد البحرية. 
ويستدل الباحثون على نشاط 
ســكــان هـــذه المــجــتــمــعــات بــأنــواع 
الأسماك التي كانوا يستهلكونها 
والـــتـــي تــوجــد بــأعــمــاق الــبــحــار؛ 
وهــــــــو مــــــا يــــعــــبــــر عــــــن مــــجــــازفــــة 
لـــلـــصـــيـــاديـــن بــــالــــذهــــاب لأعـــالـــي 
الـــبـــحـــار. أيـــضـــاً، تــعــكــس تــجــارة 
المـــــزهـــــريـــــات والأوانــــــــــــي المـــلـــونـــة 

المـــــصـــــنـــــوعـــــة فـــــــي بـــــلاد 
وراء  مـــــــــــا 

الــطــرق الملاحية  النهرين وجـــود 
الأولــــــــــى فـــــي الــــخــــلــــيــــج. وتـــثـــبـــت 
المــوجــود الكثير من  المعروضات 
المعلومات التاريخية فنجد في 
قِــطــعــاً مكتشفة  الــعــرض  خــزائــن 
من مروح وأم القوين والأكعاب، 
الــفــخــاريــة، وحبات  مثل الأوانـــي 
اللؤلؤ التي كانت سلعاً للتبادل 
وأوعية تعود لأكثر من ألفين عام 
قبل الميلاد من الإمــارات العربية 

المتحدة.
مـــن الــقــطــع الــــنــــادرة أيــضــاً، 
هناك حجر مزيّن بنقش نافر على 
هيئة جمل يعود لـ١٨٠٠ إلى ٢٣٠٠ 
عــام قبل المــيــلاد عثر عليه فريق 
من علماء الآثار الدنماركيين في 
بـــالإمـــارات عــام  الــنــار  أم  منطقة 
إلــــى قــطــع أخـــرى  ١٩٥٩، إضـــافـــة 
وجدت في مناطق إماراتية أخرى 
مثل أم القوين تعود لحضارة أم 
النار (٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ قبل الميلاد)، 
منها إناء جلب من وادي السند 
ومشط من آسيا الوسطى؛ وهو 
مـــا يـــدل عــلــى الــحــركــة الــتــجــاريــة 

والملاحة وقتها.

طرق البخور

القاعة التالية تأخذنا لتجارة 
البخور وطرقها التي تضم واحداً 
من جنوب شبه الجزيرة العربية 
وحــــتــــى غــــــزة بــفــلــســطــين وطـــــرق 
أخــــرى تــربــط الــجــنــوب بــبــلاد ما 
وراء النهرين مـــروراً بالسواحل 
الشرقية لشبه الجزيرة العربية. 
وغـــنـــي عـــن الـــقـــول، أن الــســيــطــرة 
الــطــرق التجارية كانت  على تلك 
تعد تفوقاً سياسياً؛ فهي من أكثر 
الوسائل المربحة فــي ذلــك الزمن 
وكانت الممالك العربية في جنوب 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة تسيطر 
عـــلـــى هـــــذه الــــطــــرق الـــتـــي تــقــلــص 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري عبرها 
الــــرومــــان سيطرتهم  بــعــد بــســط 
ونفوذهم على الطرق البحرية في 
البحر الأحمر ما كان أثره قاسيا 

على المبادلات البرية.
ومـــن مــحــطــات الــقــوافــل التي 

كــانــت تحمل الــبــخــور نــجــد عــدداً 
من القطع الأثرية، منها شاهد قبر 
يحمل نقوشاً بالآرامية، ويحمل 
الـــعـــيـــنـــين»،  اســـــــم «الــــنــــصــــب ذو 
ويــــــعــــــود إلـــــــى تــــيــــمــــاء بـــالمـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية من عام ٤٠٠ - 

٦٠٠ قبل الميلاد.
وهـــنـــا تـــبـــدو أهـــمـــيـــة مــديــنــة 
تـــيـــمـــاء الــــتــــي تـــقـــع عـــنـــد تــقــاطــع 
طــــــريــــــق الـــــبـــــخـــــور وتـــــــربـــــــط بـــين 
الخليج العربي بالبحر الأحمر، 
ولازدهــارهــا أثــارت تيماء أطماع 
جــــيــــرانــــهــــا الأقـــــــويـــــــاء فــخــضــعــت 
لــســيــطــرة المــمــلــكــة الآشــــوريــــة، ثم 
البابلية، ونرى هنا عدداً  المملكة 
من القطع التي تحمل نقوشاً تدل 

على تلك الممالك.

 مدائن صالح (الحجر)

المـــديـــنـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي مــمــلــكــة 
الأنـــــبـــــاط بـــعـــد عـــاصـــمـــتـــهـــا بـــتـــراء 
بــــــالأردن، وكـــانـــت مــحــطــة رئيسية 
عـــلـــى طـــــرق الـــقـــوافـــل المــتــجــهــة مــن 
جــنــوب الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة وحــتــى 
الأردن وسواحل البحر المتوسط،. 
وتـــعـــرض الــقــاعــة عــــدداً مـــن القطع 
المكتشفة في موقع مدائن صالح، 
مــنــهــا عــــدد مـــن الــــجــــرار ولـــــوح من 
الحجر الرملي يحمل نقوشاً باللغة 
الــلاتــيــنــيــة تــصــف عــمــلــيــة إصـــلاح 
سور المدينة يعود إلى الفترة (١٧٥ 
- ١٧٧ قبل الميلاد) هناك أيضا تاج 
عمود نبطي. ومن الماضي البعيد 
لــلــمــاضــي الــقــريــب يــربــط المــعــرض 
آثــار المواقع الأثرية في مدائن  بين 
صــالــح بــصــور فوتوغرافية نــادرة 
ومــمــتــعــة ســجــلــت عــمــلــيــات البعثة 
الأثـــريـــة فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة في 
مارس (آذار) - مايو (أيار) من عام 
١٩٠٧ إلى الحجاز، الحجر (مدائن 
صالح) وهي مستعارة من المكتبة 

الوطنية الفرنسية بباريس.
يـــســـتـــمـــر المـــــعـــــرض فـــــي إلـــقـــاء 
الــــــضــــــوء عــــلــــى مــــحــــطــــات قــــوافــــل 
الــــبــــخــــور، مـــثـــل الـــــفـــــاو ونـــــجـــــران، 
ويدعم السرد بقطع متنوعة ما بين 
التماثيل الضخمة والقطع الخزفية 
الــبــرونــزيــة، مثل قطعة  إلــى القطع 
تمثل رأس ومخالب أسد من نجران 

تعود إلى ١٠٠ - ٢٠٠ ميلادي.

 طرق الحج والتبادل التجاري

تحولت الطرق التجارية التي 
تجتاز شبه الجزيرة العربية منذ 
الـــعـــصـــور الــقــديــمــة إلــــى مـــســـارات 
يسلكها الحجاج الذين يتوافدون 
عـــلـــى مـــكـــة والمــــديــــنــــة، وتـــمـــتـــد مــن 
الـــشـــام والــــعــــراق ومــصــر والــيــمــن، 
وكانت تحظى بالصيانة وزودت 
بمحطات للتموين والاستراحات، 
والـــشـــيء نــفــســه حــــدث مـــع مــوانــئ 
الــبــحــر الأحــــمــــر، حــيــث تــمــر سفن 
الحجاج. ومن تلك المدن على طرق 
الـــحـــج نــجــد مــديــنــة الــــربــــذة، الــتــي 
تقع على بعد ٢٠٠ كلم إلى الشرق 
من المدينة المنورة، وكانت محطة 
رئيسية على طريق الحج العراقية. 
وازدهرت المدينة في القرن التاسع 
الميلادي وكشفت الحفريات الأثرية 
فيها عن أســواق ومناطق سكنية 
وخـــزانـــات مــيــاه وآبــــــار. نـــرى هنا 
عـــدداً مــن الــقــطــع الــتــي عــثــر عليها 
في الربذة منها إناء ملون ووعاء 

يحمل رسم أرنب.

 مبخرة ومفتاح لباب الكعبة 
وقطع أثرية من المسجد النبوي

يـــــقـــــدم المــــــعــــــرض عــــــــــدداً مــن 
القطع الأثرية المهمة التي أهديت 
للمسجد النبوي والــحــرم المكي، 
مــنــهــا مــبــخــرة تــحــمــل اســـم والـــدة 
الــرابــع  السلطان العثماني مـــراد 
وجــدت في حجرة الحرم النبوي 
بـــالمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة. هـــنـــاك أيــضــاً 
قــفــل ومــــزلاج نــقــش عليهما اســم 
السلطان العثماني أحــمــد الأول 
(١٦٠٣ - ١٦١٧) أيــضــاً مــن حجرة 
الحرم النبوي. ويبرز في العرض 
بـــــــاب الـــكـــعـــبـــة المــــشــــرفــــة مـــكـــســـواً 
بــأوراق من الفضة المذهبة، وظل 
باباً للكعبة على مدى ثلاثة قرون 

(القرن الـ١٧ - القرن الـ٢٠).
هــنــاك أيــضــاً مــفــتــاح للكعبة 
تـــاريـــخـــه ٨٠٤  يــــكــــون  يــــرجــــح أن 
هـــجـــريـــة (١٤٠٢م)، وهـــــو عـــبـــارة 
عــــن ســبــيــكــة نــحــاســيــة مــنــحــوتــة 
ومـــطـــعّـــمـــة بــــالــــذهــــب، وهــــــي مــن 
ممتلكات متحف اللوفر بباريس.

دروب الحداثة الوحدة والاستقلال

في نهاية المعرض، نصل إلى 
مرحلة تاريخية جدية في تاريخ 
الجزيرة العربية شهدت توحيدها 
وتـــــأســـــيـــــس المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية، وتعرض القاعة عدداً 
مــن المتعلقات الشخصية بالملك 
المــــؤســــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن عــبــد 
الرحمن آل سعود، منها عباءته 

وقفاز لصيد الصقور. من المعروضات قطع متنوعة ما بين التماثيل والبرونزيات حلي وخناجر وأسلحة من الفضة («الشرق الأوسط»)

 العربية الخضراء

ررـــــــــــــر  ــــي ييـــــــــــــ ــــش
ةةـــــــــــة  ــح

ااـــــا 
له 
ت 
أن 
رة 
ةةــــــة  ــــي
ترّت  ررـــ
ــــل مننــن 
ااـــاخ  ــن ننـــ ــلم
وجود 
ررـــــــرات  ــــي
ااــــــــــــــــار  ــه
ةةــــــة  ــــع ععــــــ ــــي ييــ
ررـــــــــراء،  ــض
تادتها 

ننــــن  ــاس م
ااـــات مثل  ــــن

 وحيد القرن. 
ــــر من مائة ألففــف عام 

ااــــات  ــــم ممــــ ــــي ييــــ ــــخ خخــــ ــــة م ةةــــــــ ــداي ددــــــــ ـــب
ننــــن  ــادي ااــــ ــي ييــــ ــص صصــــ ــال
ىىــــــــــــــى  ــل للــــــــــــــ ــع

لالاـــــلاد  ــــي ب ييـــــــ ــــة ف ةةـــــ ــــوع ووـــــ ــــن ننـــــ ــــص صصـــــ ــــالم
وراء  ااــا  ـــــــــــ ــــم

مبخرة تحمل اسم والدة السلطان 
العثماني مراد الرابع من حجرة المسجد 

النبوي («الشرق الأوسط»)

باب الكعبة المشرّفة من الفضة («دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي»)

أبواب خشبية من مناطق مختلفة من السعودية («الشرق الأوسط»)

شواهد قبور من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

جانب من 
المعروضات 
(«الشرق 
الأوسط»)

لشرق الأوسط»)

وسط»)

جانب من 
المعروضات 
(«الشرق 
الأوسط»)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تهب عواصف رعدية على غرب اليمن 
وجـــنـــوب غــربــي الــســعــوديــة، وتــهــب المــزيــد 
مـــن الـــعـــواصـــف وتــســقــط الأمـــطـــار وتــحــدث 
فــيــضــانــات عــلــى شــمــال شــرقــي الــســعــوديــة 

والكويت.

يسقط بعض الأمطار وتهب العواصف 
الرعدية على جنوب غربي سوريا وجنوب 
غربي الأردن ولبنان وفلسطين، فيما تسقط 

الأمطار على جنوب شرقي العراق.

تــســقــط الأمــــطــــار والــثــلــوج 
على شــرق البحيرات العظمى 
وكـــــذلـــــك عــــلــــى نــــيــــو إنــــغــــلانــــد. 
وتــســقــط الــثــلــوج كــذلــك جنوب 
غــــــربــــــي أونـــــــتـــــــاريـــــــو وشـــــمـــــال 
الـــبـــحـــيـــرات الــعــظــمــى. ويــســود 
طقس جاف ودافئ في المناطق 
الداخلية، فيما تتسبب الرياح 
فــــي تــــزايــــد احـــتـــمـــالات حــــدوث 
حرائق في جنوب كاليفورنيا.

تــــتــــســــبــــب عــــــاصــــــفــــــة فـــي 
ســــــقــــــوط الأمــــــــطــــــــار وهـــــبـــــوب 
الـــعـــواصـــف عــبــر شــــرق الــجــزر 
البريطانية، وتسقط الأمطار 
الغزيرة كذلك على غرب فرنسا 
لــتــصــل إلـــــى شـــمـــال إســبــانــيــا 
خلال ساعات ما بعد الظهيرة. 
وتسقط الأمطار المتفرقة وتهب 
العواصف الرعدية على جنوب 
غــربــي ألمــانــيــا وجــنــوب شرقي 

فرنسا تجاه شمال إيطاليا.

تــســقــط أمــطــار عــلــى مــنــاطــق متفرقة 
مــن المــغــرب، وتسقط أمــطــار أخــرى وتهب 
عــــواصــــف كــــذلــــك عـــلـــى ســــاحــــل الـــجـــزائـــر 
وسواحل شمال ليبيا وشمال مصر، فيما 
تهب عواصف رعدية على شرقي السودان.
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معرض في فيينا يؤكد ارتباطها بمفاهيم الهوية المحلية

أغطية الرأس ليست حكراً
 على المسلمات أو النساء

فيينا: «الشرق الأوسط»

ترتديه الكثيرات من النساء 
المسلمات يومياً، وترتديه ملكة 
الــثــانــيــة في  إلــيــزابــيــث  بريطانيا 
المناسبات الــتــي تــقــام فــي الــهــواء 
الـــطـــلـــق، ولا يــــــزال غـــطـــاء الـــــرأس 
أيضاً جزءاً من الملابس التقليدية 

في دول أوروبية مختلفة.
أغــــطــــيــــة الـــــــــــرأس هــــــي أكـــثـــر 
الــنــقــاشــات الساخنة  شيوعاً مــن 
حول حظر الحجاب في بلدان مثل 
النمسا وفرنسا وبلجيكا، وهو 
ما يوضحه معرض افتُتح في ١٨ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــجــاري 
فــي متحف الإثــنــولــوجــيــا «فيلت 

ميوزيم» في فيينا.
وقال أكسل شتاينمان، أمين 
متحف الإثنولوجيا: «في كل مرة 
يــنــطــق فــيــهــا شــخــص مـــا الــكــلــمــة 
(الــــحــــجــــاب)، نـــدخـــل عـــلـــى الـــفـــور 
في نــوع من منطقة المــعــارك، لأنه 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإسلام».

وأضــــاف: «هــنــا فــي أوروبــــا، 
يــــوجــــد لـــلـــحـــجـــاب تــــاريــــخ عــمــره 
٢٠٠٠ عام، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بالمسيحية».
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية أن صور السيدة العذراء 
وهـــــــــي تـــــــرتـــــــدي غــــــطــــــاء الـــــــــرأس 
المــســيــحــيــات تسلط  والــــراهــــبــــات 
الـــضـــوء عــلــى هــــذا الارتــــبــــاط في 
المـــعـــرض الــــذي يــســتــمــر حــتــى ٢٦ 

فبراير (شباط) المقبل.
كـــمـــا يـــشـــمـــل المــــعــــرض دمـــى 
تذكارية أوروبية بأزياء تقليدية، 
التي تُظهر أن الرؤوس المغطاة لا 
ترتبط فقط بالاحتشام الديني، 
بل أيضاً بمفاهيم الهوية المحلية.
وعــلــى الملصقات السياحية 
الــــنــــمــــســــاويــــة الـــــتـــــي تـــــعـــــود إلــــى 
خمسينات القرن الماضي، تظهر 
نــســاء بــشــرتــهــن بـــرونـــزيـــة الــلــون 
ترتدين فساتين محلية أو بذلات 
 

ّ
سباحة، إلى جانب أوشحة تلتف
الـــرأس أو  بشكل فضفاض حــول 

معقودة أسفل الذقن.
ويُظهر ملصق آخر من هذا 
الــنــوع، مــن أواخـــر السبعينات، 
فـــتـــاة فـــي كــــوخ بــمــنــطــقــة جــبــال 
الألـــب تــرتــدي نــوعــاً مــن مناديل 
الـــــرأس «بـــنـــدانـــة» الــتــي لا تـــزال 
تحظى بشعبية بــين المتنزهين 
مــن أعــمــار وطــبــقــات اجتماعية 

مختلفة.
ومـــــع ذلـــــــك، فـــــإن المـــتـــحـــف لا 
يُخفي أن السبب وراء المعرض هو 

الجدل حول نساء ذوات جذور في 
الدول الإسلامية وحول ما ينبغي 

أو لا ينبغي أن يرتدينه.
أطـــلـــقـــت  عـــــــام ٢٠١٧،  وفـــــــي 
سلسلة متاجر «بيبا» النمساوية 
الــتــجــمــيــل، حملة  لمــســتــحــضــرات 
إعـــلانـــيـــة تــضــمــنــت امـــــــرأة شــابــة 

ترتدي حجاباً إسلامياً.
وســـــــــــــرعـــــــــــــان مـــــــــــا ســــجــــلــــت 
الـــحـــســـابـــات الـــخـــاصـــة بــســلــســلــة 
المـــتـــاجـــر عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي كماً كبيراً مــن ردود 

الأفعال السلبية.
وعــنــدمــا دافـــع مــديــر متحف 
«فــــيــــلــــت مـــــيـــــوزيـــــم» كـــريـــســـتـــيـــان 
شـــيـــكـــلـــجـــروبـــر، عــــن الإعـــــــلان فــي 
مقابلة، واجه اتهامات بدعم قمع 

المرأة.
وقــــــــــال شــــيــــكــــلــــجــــروبــــر هــــذا 
الأسبوع: «في جميع المجتمعات، 
هــنــاك الــعــديــد مــن الــعــوامــل التي 
تدخل في قرار ارتداء هذه القطعة 

من الملابس أو عدم ارتدائها».
وأوضــــــــــح بـــــالـــــقـــــول: «الأمـــــــر 
يــــشــــمــــل المــــــعــــــتــــــقــــــدات الــــديــــنــــيــــة 
والــتــقــالــيــد الــثــقــافــيــة، والأهــــم من 

ذلك، التعبير عن التفرد».
وصاغت الحكومة اليمينية 
فـــي الــنــمــســا مـــشـــروع قـــانـــون من 
شــــأنــــه حــــظــــر ارتـــــــــــداء الـــحـــجـــاب 
لـــلـــفـــتـــيـــات فـــــي مـــــراكـــــز الــــرعــــايــــة 
الــنــهــاريــة والمــــــدارس الابــتــدائــيــة، 
بالإضافة إلى حظر غطاء الوجه 

الذي بدأ سريانه منذ عام.
وتقول الحكومة إن الإجــراء 
الــــجــــديــــد ســـــــوف يـــحـــمـــي حـــريـــة 
الفتيات ويمنع انتشار الإســلام 

السياسي.
تـــقـــديـــم إجــــابــــة،  ومــــــن دون 
يطرح المعرض سؤالاً حول ما إذا 
كانت الأوشحة تظلم النساء، وما 
إذا كانت النساء ترتدين الحجاب 
أنــفــســهــن، أو مــا إذا  للتعبير عــن 
كان الحجاب يحميهن من أنظار 

الرجال.
وحــــــــــــاول الـــــقـــــائـــــمـــــون عــلــى 
الــجــدال مــن خلال  المتحف تهدئة 
عرض العديد من الأوشحة بأكثر 
الطرق الممكنة محايدة: تثبيتها 
عـــلـــى الــــــجــــــدران كــقــطــعــة مــربــعــة 
الــقــمــاش، بــدلاً  أو مستطيلة مــن 
لــفــهــا حــــول رؤوس تــمــاثــيــل  مـــن 

للعرض.
كما اختاروا إظهار الحجاب 
عــلــى نــســاء يــضــحــكــن ويــلــعــبن لا 
يظهرن بمظهر المضطهَدات، بل 

تظهر عليهن الثقة بالنفس.

يحاول المعرض إثبات أن غطاء الرأس يعد رمزاً للهوية الشخصية

 شاهقة وواديًا من الواحات الخضراء ومواقع تاريخية
ً
تضم جبالا

«العلا» السعودية تستعد للتحول إلى وجهة عالمية في رياضة تسلق الجبال
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــعـــــى مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــعــــلا 
الــســعــوديــة لــلــتــحــول إلــــى وجــهــة 
عــالمــيــة لمــمــارســي ريـــاضـــة تسلق 
الــجــبــال، مستفيدة مــن مقومات 
جــــذب مــتــنــوعــة تــتــمــتــع بــهــا مثل 

آثار مدائن صالح.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمـــحـــافـــظـــة الـــــعـــــلا عـــــن بـــــــدء دعــــم 
وتطوير رياضة تسلق الصخور 
مـــــــن خـــــــــلال تـــــحـــــديـــــد وتــــطــــويــــر 
مــجــمــوعــة مـــن مـــســـارات الــتــســلــق 
المــخــتــارة فــي أنــحــاء مــتــفــرقــة من 
محافظة العلا، مع توفير جميع 
التسهيلات للمغامرين والــهــواة 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــــفــــئــــات الـــعـــمـــريـــة 
لمـــســـاعـــدتـــهـــم عــــلــــى اســـتـــكـــشـــاف 

المحافظة.
إلـــــــى أن ريــــاضــــة  وأشـــــــــــارت 
تــســلــق الــصــخــور ســتــفــتــح الــبــاب 
للمتسلقين والمغامرين من داخل 
المــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا لــلاســتــمــتــاع 
بــريــاضــتــهــم المــفــضــلــة فــــي الــعــلا 
واستكشاف مناظرها الطبيعية 
الــــــــلافــــــــتــــــــة وخــــــــــــــــوض تـــــــجـــــــارب 
اســتــثــنــائــيــة فـــي مـــوقـــع تــاريــخــي 
وتـــراثـــي فــريــد ومــنــاظــر طبيعية 
خــلابــة حــيــث الــجــبــال والــصــخــور 
والــتــضــاريــس الــتــي تــؤهــلــهــا لأن 
تــكــون واحــــدة مــن أهـــم الــوجــهــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة فـــــي الـــــعـــــالـــــم، لــيــس 
لـــلـــســـيـــاحـــة الـــثـــقـــافـــيـــة فـــحـــســـب، 
ا للسياحة الرياضية 

ً
وإنما أيض

والترفيهية وسياحة المغامرات.
وأكــــــــــــــدت الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمحافظة العلا أنها ستعمل على 
تطوير مسارات التسلق من خلال 
شراكتها مــع الاتــحــاد السعودي 
للتسلق بهدف تحويل العلا إلى 
وجهة سياحية عالمية بمقومات 

جــــذب مــتــنــوعــة تــــتــــراوح مـــا بين 
المـــغـــامـــرات والــطــبــيــعــة الــســاحــرة 
والمـــواقـــع الــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة، 
التي تناسب مختلف المتطلبات 
ـــــلـــــزوار مـــــن جــمــيــع  الـــســـيـــاحـــيـــة ل
أنحاء العالم. وانطلقت مجموعة 
من المتسلقين السعوديين مؤخرًا 
فـــي رحـــــلات اســتــكــشــافــيــة لمــواقــع 
الـــعـــلا لــتــحــديــد بـــعـــض مـــســـارات 
التسلق. وتــعــد هــذه المـــرة الأولــى 
الـــتـــي يــجــتــمــع فــيــهــا هـــــذا الـــعـــدد 
الــكــبــيــر مـــن مــتــســلــقــي الــصــخــور 
الـــســـعـــودي لتسلق  مـــن الاتــــحــــاد 
الــــصــــخــــور والــــجــــبــــال فـــــي الـــعـــلا 
خلال رحلة استكشاف المسارات. 
وتـــــرأس المــجــمــوعــة الأمـــيـــر بــنــدر 

بـــن خــالــد بـــن فــهــد بـــن فـــرحـــان آل 
سعود رئيس الاتحاد السعودي 
للتسلق، وياسمين القحطاني أول 
مــدربــة تسلق ســعــوديــة حاصلة 
عـــلـــى شــــهــــادة تــــدريــــب مــعــتــمــدة 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــن 
والمدير العام للاتحاد السعودي 

للتسلق.
ولـــــفـــــتـــــت الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا إلــــــى أن فــرقــهــا 
وفرق الاتحاد السعودي للتسلق 
ســـــتـــــواصـــــل عــــمــــلــــيــــات تـــحـــديـــد 
أفضل مسارات التسلق وتطوير 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــــلازمــــــة، مــع 
قيام مجموعة مــن المتخصصين 
مــــن الاتــــحــــاد بــتــحــديــد مـــســـارات 

الـــتـــســـلـــق وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا ووضـــــع 
الــعــلامــات ورســــم الــخــرائــط لــهــا، 
إلـــى جــانــب الــبــدء فــي الإنــشــاءات 
اللازمة لضمان سلامة المتسلقين 
والمغامرين. كما ستعمل الهيئة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الاتــــحــــاد لــتــوفــيــر 
الــعــلا ليكونوا  الــتــدريــب لأهــالــي 
مـــــرشـــــدي الـــتـــســـلـــق ومــــســــؤولــــي 
الــســلامــة فــي الــعــلا ضــمــن جهود 
تــــعــــزيــــز المـــــشـــــاركـــــة المــجــتــمــعــيــة 
فــــي الــــعــــلا، الأمــــــر الــــــذي ســيــعــزز 
فــرص العمل لأهالي العلا ودعم 

الاقتصاد المحلي للمحافظة.
ا على هــذه المبادرة، 

ً
وتعليق

قالت ياسمين القحطاني: «يمكن 
لــلــجــمــيــع تــســلــق الـــصـــخـــور دون 

تــقــيــد بـــســـن أو مـــســـتـــوى خـــبـــرة، 
والمــــــــســــــــارات الـــــتـــــي ســـيـــطـــورهـــا 
الاتحاد تتيح الفرصة للمغامرين 
من جميع الفئات العمرية، فعند 
ممارسة هذه الرياضة تجد أجمل 
شعور يمكن وصفه، هو الشعور 
بـــــالإنـــــجـــــاز الـــــــــذي يــــغــــمــــرك عــنــد 
وصــولــك إلــى القمة، وهــو شعور 
لا مثيل لـــه؛ كــمــا أن المــنــظــر الــذي 
ســتــراه مــن أعــلــى القمة سيلهمك 

إلى أبعد درجة».
والعلا مدينة تاريخية تقع 
كـــيـــلـــومـــتـــر مــن  بـــعـــد ١١٠٠  عـــلـــى 
الـــــريـــــاض، فــــي الـــشـــمـــال الــغــربــي 
للسعودية، وتعتبر مــن الأماكن 
الاســتــثــنــائــيــة الــــزاخــــرة بــالــتــراث 

الطبيعي والإنــســانــي، وتتضمن 
الــتــي تــغــطــي ٢٢٫٥٦١  مــســاحــتــهــا 
كـــيـــلـــومـــتـــرًا مــــربــــعًــــا، واديًــــــــــا مــن 
الــــــواحــــــات الـــــخـــــضـــــراء، وجــــبــــالاً 
شاهقة من الحجر الرملي، ومواقع 
ثقافية قديمة يعود تاريخها إلى 
آلاف السنين منذ عهد حكم مملكة 

لحيان والنبطية.
وتعتبر مدائن صالح الموقع 
الأكثر شهرة في محافظة العُلا، 
وهـــــي أولــــــى المــــواقــــع الــســعــوديــة 
المسجلة في قائمة التراث العالمي 
لـــلـــيـــونـــيـــســـكـــو. وتــــمــــتــــد مــــدائــــن 
صــالــح على مساحة ٥٢ هكتارًا، 
وكانت بمثابة المدينة الجنوبية 
الرئيسة لمملكة الأنباط، وتتكون 
من أكثر من ١٠٠ مدفنٍ محفوظة 
بشكل جيد، مــع واجــهــات متقنة 
تم اقتطاعها من نتوءات الحجر 
الـــرمـــلـــي المــحــيــطــة بــالمــســتــوطــنــة 
الـــحـــضـــريـــة المـــــــســـــــوّرة. وتـــرجـــح 
الـــحـــديـــثـــة أن مـــدائـــن  الـــــدراســـــات 
صـــــالـــــح كـــــانـــــت أقـــــصـــــى المـــــواقـــــع 
الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي الإمــــبــــراطــــوريــــة 

الرومانية.
وإضــافــة إلــى مــدائــن صالح، 
ا لسلسلة من 

ً
تعتبر العُلا موطن

التاريخية والأثــريــة مثل  المــواقــع 
ريّبة (دادان قديمًا)، عاصمة 

ُ
الخ

الدّيدانيّة واللّحيانيّة،  المملكتين 
التي تعتبر واحدة من أكثر المدن 
تــطــورًا خــلال الألــفــيــة الأولـــى قبل 
الميلاد في شبه الجزيرة العربية، 
وكذلك آلاف الأمثلة على الفنون 
الــصــخــريــة والـــنـــقـــوش الــقــديــمــة، 
عــلاوة على محطات سكة حديد 
الـــحـــجـــاز. وتـــحـــتـــوي الـــعـــلا على 
مــــئــــات الــــنــــقــــوش الأثــــــريــــــة الـــتـــي 
يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى الــحــضــارات 
الــصــفــويــة والآرامـــيـــة والــثــمــوديــة 
والمعينية والإغريقية واللاتينية.

بدأت مجموعة من المتسلقين السعوديين في تحديد مسارات في جبال «العلا»

سبقتها اليه شركة مغمورة عمرها ٦ سنوات

«سامسونغ» تكشف عن هاتف {ثوري} بشاشة قابلة للطي
 لندن: هشام الكوحة

كــشــفــت «ســـامـــســـونـــغ» يـــوم 
أمـــــــس فــــــي مــــؤتــــمــــرهــــا الــــخــــاص 
بـــــالمـــــطـــــوريـــــن فــــــي مــــديــــنــــة ســــان 
نـــمـــوذج  فـــرانـــســـيـــســـكـــو عــــن أول 
قــابــل للطي يعتمد  لــهــاتــف ذكـــي 
على تقنية عرض جديدة أطلقت 
عــلــيــهــا الـــشـــركـــة اســــم إنــفــيــنــيــتــي 
 Infinity Flex فليكس ديــســبــلاي
إلــى  الــشــركــة  Display. ولـــم تــشــر 
الــــجــــهــــاز ولا مـــواصـــفـــاتـــه  اســـــــم 
الـــداخـــلـــيـــة بــــل ركــــــزت أكـــثـــر عــلــى 

التقنية المستخدمة.
إلا أن شركة صينية مغمورة 
 Royole تدعى رويول كوربوريشن
سامسونغ  سبقت   Corporation
وطــرحــت أول هــاتــف قــابــل للطي 

في العالم الأسبوع الماضي.
وقــالــت الــشــركــة الــبــالــغــة من 
العمر ست سنوات إنها ستتيح 
الجهاز للمستهلكين فــي الصين 
فـــي الأول مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) بأسعار تتراوح بين ١٣٠٠ 

و١٨٠٠ دولار.

وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى هــــاتــــف 
ســـــامـــــســـــونـــــغ الـــــجـــــديـــــد تــــحــــدث 
جستين دينيسون، نائب الرئيس 
الــهــواتــف الذكية  الأول لتسويق 
بــالــشــركــة عـــن كـــل الــجــهــود الــتــي 
بــــذلــــتــــهــــا ســــامــــســــونــــغ عــــلــــى مــر 
الخمس السنوات الماضية، التي 
مكنتهم أخــيــرا مــن الــوصــول إلى 
الـــتـــي تــســمــح بتصنيع  الــتــقــنــيــة 
شاشات مرنة يمكن استخدامها 
فــــي إنــــتــــاج الـــهـــواتـــف والأجــــهــــزة 

اللوحية.
وقـــد قــدمــت الــشــركــة الجهاز 
إلـــى حد  بطريقة غــامــضــة-ســريــة 
مــا فــلــم تمنح وســائــل الإعــــلام أو 
حتى للمطورين الفرصة للمس 
الـــجـــهـــاز أو رؤيــــتــــه عــــن قـــــرب بــل 
وأثـــنـــاء تــقــديــم جستين للهاتف، 
قـــامـــت الـــشـــركـــة بـــإطـــفـــاء الأنــــــوار 
فـــــي الــــقــــاعــــة وعـــــرضـــــت الـــجـــهـــاز 
داخـــل إطـــار Cover-Case لتخفي 
ملامحه. وقــد بــدا الجهاز وكأنه 
هاتف تقليدي إلى أن قام بفتحه 
على هيئة كتاب لتظهر الشاشة 
الداخلية الكبيرة ويتحول الهاتف 

إلــــى تــابــلــت بــقــيــاس ٧٫٣ بــوصــة 
(١٨٫٥ ســـم)؛ أي أصــغــر قليلا من 

حجم جهاز آيباد ميني.
وعــلــى المـــســـرح أيـــضـــا، وجــد 
غلين مورفي، رئيس قسم تجربة 
المــســتــخــدم فـــي غـــوغـــل، وقـــــال إن 

شـــركـــتـــه ســتــعــمــل مــــع المـــطـــوريـــن 
لـــجـــلـــب المــــزيــــد مــــن المـــــيـــــزات إلـــى 
القابلة  الــشــاشــات  الــهــواتــف ذات 

للطي.
أكـــــــــد أن ســــامــــســــونــــغ  كـــــمـــــا 
ســــتــــكــــون جـــــاهـــــزة لإنـــــتـــــاج هــــذه 

الــــــشــــــاشــــــات بــــكــــمــــيــــات ضـــخـــمـــة 
وســـتـــبـــيـــعـــهـــا لـــجـــمـــيـــع مــصــنــعــي 
آنـــدرويـــد المهتمين بهذه  هــواتــف 

التقنية في الأشهر المقبلة.
وهــــــذ أيــــضــــا مـــــا أكــــــد عــلــيــه 
«جوشوا كــلارك»، أحــد المطورين 

الــذيــن وجـــدوا فــي المــؤتــمــر، حيث 
قال إن سامسونغ بحاجة إلى بيع 
هذه التقنية لمنافسيها لكي يتم 

اعتماد المنتج على نطاق أوسع.
وقــــال دي جــيــه كــــوه، المــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــقـــســـم تــكــنــولــوجــيــا 
المـــــعـــــلـــــومـــــات والاتـــــــــصـــــــــالات فــي 
سامسونغ: «إن الشاشة القابلة 
لــــلــــطــــي تـــــضـــــع حـــــجـــــر الأســـــــــاس 
لحقبة جديدة في عالم الهواتف 
الذكية، ونحن متحمسون للعمل 
مـــع المــطــوريــن عــلــى هـــذه المنصة 
الـــجـــديـــدة لــتــوفــيــر قــيــمــة جــديــدة 

لعملائنا».
وربما تعكس هــذه الخطوة 
احتياج الشركة الكورية للعودة 
للقمة مــن جــديــد خــصــوصــا بعد 
تــــدنــــي أربـــــاحـــــهـــــا مـــــن مــبــيــعــات 
الهواتف الذكية ولتستعيد قدرا 
الــذي خسرته  من بريق علامتها 
لــــصــــالــــح آبـــــــل وهــــــــــــــواوي، الـــتـــي 
بدورها أكدت في وقت سابق أنها 
ستعلن عن هاتف يدعم شبكات 
الــــجــــيــــل الــــخــــامــــس قــــابــــل لــلــطــي 

منتصف عام ٢٠١٩.

جهاز «سامسونغ» القابل للطي خلال مؤتمر المطورين في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا 
(رويترز)
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> خـــالـــد بــــن فــيــصــل الـــســـحـــلـــي، ســفــيــر 
خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، 
استقبل مدير المدرسة الأميركية الدولية لدى 
تركمانستان، باتريك دوهــرت. وجرى خلال 
اللقاء، الذي عقد في مكتب السفير، تبادل عدد 
من الموضوعات الخاصة بالثقافة والتعليم، 
وعــدد مــن المسائل الأخـــرى المتعلقة بالدولة 

المضيفة. وفي نهاية اللقاء قدم 
السفير السحلي لمدير المدرسة 
الأميركية الدولية هدية تذكارية 

بهذه المناسبة.
> الدكتور محمد أبو رمان، 
وزيــر الثقافة وزيــر الشباب في 
الــدورة  الأردن، افتتح فعاليات 
٢٥ لمــهــرجــان الأردن المــســرحــي 
الذي تقيمه وزارة الثقافة، ممثلة 
فـــي مــديــريــة الــفــنــون والمـــســـرح، 
بــالــتــعــاون مـــع نــقــابــة الــفــنــانــين 
الأردنــــيــــين فـــي المـــركـــز الــثــقــافــي 
المــــلــــكــــي. وعــــبــــر الــــدكــــتــــور أبـــو 
رمـــان عــن ســعــادتــه بــإقــامــة هــذا 
المــهــرجــان المــهــم بشكل ســنــوي، 
مــــشــــيــــداً بــــالــــجــــهــــد المــــؤســــســــي 
المستمر منذ أكثر مــن ٢٥ عاماً 
الذي يعكس وجود ثقافة وحب 
المسرح التي تتجاوز العاملين 
فــي المشهد الثقافي والمسرحي 
لتنتقل منهم إلى أبناء المجتمع 

الأردني.
> الـــــدكـــــتـــــورة حـــصـــة عــبــد 
الــلــه العتيبة، سفيرة الإمـــارات 
لدى المملكة الإسبانية، سفيرة 
غير مقيمة لــدى إمـــارة أنـــدورا، 
حـــــــضـــــــرت حـــــفـــــل الاســـــتـــــقـــــبـــــال 
الـــــذي نــظــمــتــه حــكــومــة الإمـــــارة 
للسفراء المعتمدين لديها الذي 
أقــيــم فــي قصر الأسقفية «لسو 

دو أورخــيــل». والتقت السفيرة، أمير إمــارة 
أنــــــدورا وأســـقـــف «أورخــــيــــل» المـــطـــران جـــوان 
إنريك بيبيس إي سيثيليا، وعــدداً من كبار 
المسؤولين في الإمارة، وأكدت حرص بلادها 
على توطيد العلاقات وتعزيز آفاق التعاون 

مع إمارة أندورا في جميع المجالات.
> ســاجــيــفــا أقــامــبــودس أومــــا مــيــنــدس، 

ســفــيــر جــمــهــوريــة ســريــلانــكــا الــديــمــقــراطــيــة 
الاشتراكية في المنامة، استقبله وزير العمل 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــبــحــريــنــي، رئــيــس 
الــعــمــل،  مــجــلــس إدارة هــيــئــة تــنــظــيــم ســــوق 
جــمــيــل بــــن مــحــمــد عـــلـــي حــــمــــيــــدان. وأشـــــاد 
الــســفــيــر الـــســـريـــلانـــكـــي بــالــتــســهــيــلات الــتــي 
الــبــحــريــن لأصــحــاب العمل  تقدمها حــكــومــة 

والــــعــــمــــال عـــلـــى حـــــد ســــــواء، 
مــنــوهــاً بــالــحــمــايــة والــرعــايــة 
الــتــي تحظى بها  الــقــانــونــيــة 
الـــجـــالـــيـــة الـــســـريـــلانـــكـــيـــة فــي 
ظــل مــا تــزخــر بــه المــمــلــكــة من 
نظم وتشريعات متطورة في 

المجالات العمالية.
دوان،  كــــــــــــــووك  لــــــــو   <
وزيـــــــــر الـــــــزراعـــــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الريفية الفيتنامي، استقبل 
بـــــــالـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة هــــــــــانــــــــــوي، 
مــســاعــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــســودانــيــة، الــدكــتــور فيصل 
حسن إبــراهــيــم. وأكــد الوزير 
أهمية تنشيط أعمال اللجنة 
الوزارية بين البلدين، وتبادل 
الـــــخـــــبـــــرات ونـــــقـــــل الـــتـــجـــربـــة 
الفيتنامية فــي مــجــال زراعــة 
الأرز والـــــغـــــابـــــات والـــــثـــــروة 
السمكية للسودان وتوسيع 
فـــــــــــــرص الـــــــــتـــــــــدريـــــــــب ونـــــقـــــل 
الـــزراعـــيـــة، مشيداً  الــتــقــنــيــات 
بالتطور الكبير الذي تشهده 

فيتنام في هذه المجالات.
> أوتيينو جوف، سفير 
كينيا لدى مصر، قام بزيارة 
أهم المعالم الأثرية بمحافظة 
أســــــيــــــوط بـــصـــعـــيـــد الـــــبـــــلاد، 
حيث زار متحف السلام الذي 
أكــثــر مـــن ٤٠٠٠ قطعة  يــضــم 

أثـــريـــة تـــرجـــع إلــــى مــخــتــلــف الـــعـــصـــور منها 
اليوناني الروماني والفرعوني والإسلامي 
والقبطي، ثم قام بزيارة دير السيدة العذراء 
«المحرق» الذي مكثت به العائلة المقدسة في 
مــصــر. وأعـــرب السفير عــن سعادته البالغة 
الزيارة وهــذه المناطق الأثرية، وحسن  بتلك 
الاستقبال الذي لاقاه من الجميع بالمحافظة.

الله بن محمد بلحيف  > الدكتور عبد 
الــنــعــيــمــي، وزيـــــر تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الإمـــــاراتـــــي، اســتــقــبــل بــمــقــر الــــــــوزارة بــدبــي 
تـــشـــيـــريـــل جــــابــــوريــــســــي، وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والــبــنــيــة التحتية فــي جــمــهــوريــة مــولــدوفــا. 
وأشاد «جابوريسي» بالتطور الذي تشهده 
دولــة الإمـــارات في مختلف المــجــالات ومنها 
البنية التحتية والــطــرق، لافتاً 
إلـــــى أن الإمـــــــــارات بـــاتـــت مــثــالا 
يحتذى على المستوى العالمي. 
مـــن جــهــتــه، أشـــــاد «الــنــعــيــمــي» 
بالعلاقات الثنائية القوية بين 
البلدين الصديقين في مختلف 

المجالات.
الــــخــــالــــد  >  الــــشــــيــــخ عــــلــــي 
الـــــــصـــــــبـــــــاح، ســــفــــيــــر الــــكــــويــــت 
بــإيــطــالــيــا، عــمــيــد ســـفـــراء دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
بـــــرومـــــا، أقـــــــام حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال 
لأعـــــضـــــاء وفـــــــدي «مـــــركـــــز المـــلـــك 
حمد العالمي للتعايش السلمي» 
وجمعية «هــذه هي البحرين»، 
بمناسبة المــشــاركــة فــي تدشين 
كــرســي المــلــك حــمــد لــلــحــوار بين 
الأديـــــــــان والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
بجامعة «لا سابينتسا». وقال 
إن الحضور البحريني الرفيع 
المستوى والشبابي أعطى بُعداً 
عميقاً لإبراز الطبيعة المنفتحة 

لشعوب الخليج.
> إرنست بيتر فيشر، سفير 
جمهورية ألمانيا الاتحادية في 
أبـــوظـــبـــي، أقـــــام حــفــل اســتــقــبــال 
بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، 
بــــحــــضــــور مــــريــــم بــــنــــت مــحــمــد 
ســعــيــد حــــارب المــهــيــري، وزيـــرة 
دولــــــــة فـــــي الإمـــــــــــــــارات. وأشـــــــاد 
السفير الألماني - في كلمة له بهذه المناسبة 
- بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة بـــين دولـــــة الإمـــــارات 
وجمهورية ألمانيا الاتــحــاديــة والــتــي تشهد 
تطوراً وازدهاراً في المجالات المختلفة، منوهاً 
بحكمة قيادة الدولة الرشيدة برئاسة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، في 

توطيد العلاقات مع جميع دول العالم.

إرنست بيتر فيشرد. حصة عبد الله العتيبة

خالد بن فيصل 
السحلي

د. عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي

 الشيخ علي الخالد 
الصباح

أثـــار مــوضــوع الــعــلــم الــعــراقــي وعـــبـــارة «الــلــه 
أكـــبـــر» المــنــقــوشــة عــلــيــه كــثــيــراً مـــن الــنــقــاش منذ 
سقوط النظام البعثي. لهذه العبارة في الواقع 
تاريخ ظريف. لقد أمر بها صدام حسين ليتملق 
الإسلاميين. سرعان ما أثارت كثيراً من التساؤل 
والاستغراب. فقد كتبت لفظة الجلالة وهي تحمل 
الهمزة على الألف. استغرب الناس أن يقع في مثل 
الــعــراق، بلد سيبويه  أبــنــاء  هــذا الخطأ الفاضح 
ونفطويه ومــدرســة الكوفيين والبصريين. كيف 
وقعوا في مثل هذا الخطأ؟ وكيف لم يجرؤ أحد 
على تنبيههم إليه والمــبــادرة لتصحيحه. ظلت 
الأعلام العراقية حتى سقوط النظام تحمل عبارة 
التكبير بهذا الخطأ، الهمزة على لفظة الجلالة. 

حار الناس في تفسيرها.
ولكنني تذكرت ما جرى لسكة حديد لينينغراد 
- موسكو. فهذا الخط الطويل من السكة الحديدية 
يمتد باستقامة تامة ويظل القطار يسير في خط 
مستقيم حتى إذا ما اقترب من موسكو انحرف 
إلـــى الــجــنــوب وأخـــذ قــوســاً منحنياً لــعــدة أمــيــال 
من دون أي مبرر جغرافي أو طوبوغرافي، حتى 
إلــى المحطة النهائية في  يستقيم ثانية ويصل 
موسكو. حــار الــقــوم فــي أمــر هــذه الحنية. ولكن 
بعد سقوط النظام السوفياتي، انكشف سرها. 
لقد بني هذا الخط بأمر ستالين. استدعى الزعيم 
السوفياتي مهندسي السكك الحديدية. قال لهم: 
أريــد منكم خطا مباشرا مستقيما إلى موسكو. 
قــالــوا لـــه: هـــذا غــيــر ممكن يــا حــضــرة الــرفــيــق. لا 
يمكن مد هذا الخط بصورة مباشرة مستقيمة من 
لينينغراد إلى موسكو. فقال لهم: ولم لا؟ هاتوا 
الخريطة، فجاءوه بها. هاتوا المسطرة. ها هي 
المسطرة. وضــع المسطرة على الخريطة وثبتها 
بــيــده بحيث خــرج إبهامه منها. ثــم أخـــرج قلمه 
 حول إبهامه. ثم 

ً
ورسم الخط الذي انحرف قليلا

سلمهم الخريطة. وقال: نفذوا هذا الخط. فنفذوه 
تماماً وأصبح انحناء الخط حول إبهام ستالين 
هو الحنية الكبيرة التي يقوم بها القطار قبيل 

وصوله إلى موسكو.
تــذكــرت هـــذه الــحــكــايــة عــنــدمــا أثــيــر مــوضــوع 
الهمزة على لفظة الجلالة، قلت لأصحابي: أعتقد 
أن ما حــدث هو أن صــدام حسين استدعى طارق 
عزيز، وقال له: أريدكم أن تضيفوا هذه العبارة إلى 
العلم العراقي. ثم أخرج القلم وكتب عبارة «الله 
أكبر» على الورقة. وفي عدم إدراكه للعربية، وضع 
همزة على الألف في لفظة الجلالة «الله». أعطاها 
لطارق عزيز، وقــال: أضيفوا هــذا على العلم. لم 
يــجــرؤ طـــارق عــزيــز على تصحيح الخطأ وسلم 
الورقة للخطاطين. «اكتبوا هــذا على كل الأعــلام 

العراقية».
وبـــالـــطـــبـــع لــــم يـــجـــرؤ أي واحــــــد مــنــهــم عــلــى 
تصحيح مــا تسلموه مــن نــائــب رئــيــس الــــوزراء. 
كفى به قــولاً إنه ما خطه الرئيس صــدام حسين. 
قــامــوا هــم أيــضــا بــتــداول الــخــط كما وردهــــم. ظل 
الخطاطون والخياطون والرسامون والمعلمون 
وطلاب المــدارس ينقلون العبارة دون أن يفطنوا 
إلــى الخطأ المتأصل فيها، ومــن يفطن لا يجرؤ. 
وكلهم يؤدون التحية للعلم المرفوع أمامهم. وبقي 
الحال كذلك حتى سقط النظام وأتلفت كل الأعلام 
المغلوطة. ويمكنك الآن يا سيدي القارئ المحترم 
أن تعرف الآن البعثي من غير البعثي من كتابة 
عبارة «الله أكبر»؛ فالبعثي الأصيل تراه يتمسك 

بالهمزة.

حذار من تصحيح القائد الملهم

د. محمد أبو رمان

يشارك فيه ٤٠ طاهياً و١٠٠ جهة عارضة من لبنان والعالم

مهرجان «صالون الشوكولاته»... كرنفال من الألوان والنكهات في بيروت

بيروت: فيفيان حداد

عـــــــشـــــــاق الـــــــشـــــــوكـــــــولاتـــــــه مـــن 
كـــبـــار وصـــغـــار كـــانـــوا عــلــى مــوعــد 
مـــــع انـــــطـــــلاق مــــهــــرجــــان «صــــالــــون 
الـــشـــوكـــولاتـــه» و«مـــهـــرجـــان بــيــروت 
لــلــطــهــي» فـــي نــســخــتــيــهــمــا الــخــامــســة 
والثامنة في مركز بيال للمعارض الواقع 

على الواجهة البحرية وسط بيروت.
الـــتـــي تستقطب  هــــذه المـــظـــاهـــرة الــفــنــيــة 
الذواقة من أكلات وحلويات لبنانية وغربية 
تــشــهــد هـــذا الـــعـــام اســتــكــشــاف مــجــمــوعــة من 
الــجــديــدة. وهي  المطابخ العالمية والمنتجات 
تتيح فــي الــوقــت نفسه لــلــزوار الــوقــوف على 
كــيــفــيــة إعــــــداد الأطــــبــــاق الــلــبــنــانــيــة والـــدولـــيـــة 
بـــأنـــامـــل أفـــضـــل الـــطـــهـــاة مـــن خــــلال ٣٠ عــرضــاً 
مـــبـــاشـــراً. كــمــا تــخــصــص ركـــنـــاً لــكــتــب الــطــبــخ  
(librairie gourmande)لهواة التعرف على أحدث 

الإصدارات في هذا المجال.
ولــــعــــل عــــــرض أزيــــــــاء الــــشــــوكــــولاتــــه الــــذي 
ـــر مــــع هـــذا 

َّ
يــتــضــمــنــه هـــــذا المـــهـــرجـــان والمـــحـــض

المكون الشهي ومن قِبل مصممي أزياء وصناع 
الحلويات، يعد من أهم المحطات التي ينتظرها اللبنانيون 

في هذا الموعد من كل سنة.
ـــرزت بالشوكولاته والــفــواكــه تمايلت 

ُ
١٣ فستاناً ط

بــهــا عــارضــاتــهــا أمـــام حــشــد مــن الــفــعــالــيــات السياسية 

والصناعية يتقدمها وزيــر السياحة في لبنان أفيديس 
كيدانيان، والسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه. وأكد 
كيدانيان في كلمة ألقاها في المناسبة، أن قلب بيروت لا 
يزال ينبض بحب الحياة بفضل لبنانيين أمثال جومانا 
دمــوس سلامة المديرة التنفيذية لشركة «هوسبيتاليتي 
مة لهذا الحدث. وتابع الحضور مرور 

ِّ
سيرفيسيز» المنظ

هذه التصاميم التي تم تنفيذها تحت عنوان «الكرنفال» 
على مدى ساعة من الوقت تألقت فيها الشوكولاته بأنواعها 
من بيضاء وسوداء. أما ضيفة الشرف لهذا العرض فكانت 
مصممة الأزيـــاء العالمية كــارولــين لانــغ التي تعاونت مع 
الشيف شارل عازار في تنفيذ فستان من الشوكولاته حمل 

في تفاصيله الدقة والأناقة معاً.
كــمــا حــضــر أحـــد مــديــري «صــالــون الــشــوكــولاتــه» في 
باريس جيرالد بالاسيوس الذي أشار إلى أن الشوكولاته 
صارت مكوناً لا يمكن الاستغناء عنه في المطبخ المعاصر 
ولا في حياتنا اليومية. ويــشــارك في هــذا المعرض الذي 
يستمر حتى ١٠ الجاري نحو ٤٠ طاهياً و١٠٠ جهة عارضة 
مة 

ِّ
من لبنان والعالم. وتشير جومانا دموس سلامة، منظ

المهرجان، إلى أن الطعام جزء لا يتجزأ من الثقافة اللبنانية.
كــرنــفــال مــن المــأكــولات ومــكــونــات الــطــعــام والعصائر 
والــحــلــويــات على أنــواعــهــا يتضمنها هــذا المــعــرض الــذي 
يستقطب كل عام نحو ١٥٠٠٠ زائر. ويشير رايان الذي كان 
يقدم «الليموناضة» البترونية الأصيلة، إلى أنه يشارك في 
هذا المهرجان لتسليط الضوء على هذا العصير التقليدي 
وإعــــــادة إحــيــائــه بــمــكــونــاتــه الأصــيــلــة مـــن قــطــع الــلــيــمــون 

الحامض وماء الزهر.

المــعــرض  الــتــي يــضــيء عليها  الــفــنــون الجميلة  ومـــن 
الحفر على الشوكولاته. تقول عبير بلطجي المتخصصة 
«الــشــرق الأوســــط»: «جميع  فــي هــذا المــجــال فــي حديثها لـــ
قطع الشوكولاته التي نصنعها هي غير مغلفة ونحفر 
عليها الأشــكــال والــوجــوه التي يرغب بها الــزبــون». وفي 
ركن يختص ببيع العسل اللبناني يتحدث إلياس صياح، 
حدثت 

ُ
من علما الشعب، شارحاً الأنواع الجديدة التي است

في عالم صناعة العسل من لبنان ليخبرنا بــأن أحدثها 
عسل زهر الطيون وشجر السنديان وزهور الربيع إضافة 
إلــى عسل الــريــف الأصــلــي الـــذي يجمعه النحل مــن أريــق 

الزهور البرية.
وفـــي أقــســام أخــــرى مــن المــعــرض نــطــل عــلــى مــكــونــات 
اللبناني الأصيل مع فريق «ســوق الطيب». فهنا  المطبخ 
الحلويات مصنوعة مع دبس الخروب والعنب والتفاح بدل 
السكر، بينما الكبة والفطائر وأقــراص الزعتر تحضرها 
ربــــات مــنــازل فــي مــنــاطــق لــبــنــانــيــة مختلفة مــع مــكــونــات 
طبيعية من الريف اللبناني كالسماق والجوز والفرفحين 

وغيرها.
ومــن اليونان ومقاطعة بريطانيا الفرنسية (شمال 
غربي فرنسا) كان لنا لقاء مع الشيفين يماراس وبرتران 
اللذين جاءا خصيصاً من بلادهما للمشاركة في صناعة 
قطع شوكولاته بلجيكية بنكهات مبتكرة. «إنها تجربة 
بــيــروت أتمنى أن نعيدها مرة  الــيــوم فــي  رائــعــة نعيشها 
أخرى، لأن اللبنانيين من الشعوب التي تحب تذوق الجديد 
فــي الــشــوكــولاتــه واكــتــشــاف أحـــدث ابــتــكــاراتــهــا»، يوضح 

الشيف الفرنسي في سياق حديثه إلينا.

فستان مطرز بالشوكولاته والفواكه (أ.ف.ب) مصممة الأزياء العالمية كارولين لانغ والشيف شارل عازار مع فستان من الشوكولاته

بيروت: فيف

ااـــــــاق ال ــــش ششـــــــ ــــع
ااـــار ــغ غغـــ ــار وص ااـــ ــــب ببـــ ــــك
ـــق مــــ ـــطـــــلا ططـــــ ـــع ان ععـــــ ـــم

ههـــه» و« ــولات ووـــ ــوك ووـــ ــش ششـــ ــال
ــــسخخــخ ــــي نسســ ييـــ ــي» ف ــــهييــ ــــطههــ ــــلططــ للــ ــــل
والثامنة في مركز بيا
على الواجهة البحرية
ــن ــــفننــ ففــ ــــرة ال ررـــ ــــاه ااـــ ــــظ ظظـــ ــــذه الم ذذــــ ــــه
الذواقة من أكلات وحلويا

ــــكششــش ــــتككــ ــــاستتــ ااـــام  ــــع ععـــ ــــذا ال ذذـــ ــد ه ــــهددــ ــــشههــ ــــتششــ
المطابخ العالمية والمنتجا
ــل للــ ــل ــوقتتــت نفسه  ــي الووــ ـــفييــ تتيح 
للــل ــــاق ال ااــــ ــــب ببــــ ــــداد الأط ددــــــ ــــة إع ــــيةةــ ــــفييــ ــــيففــ ــــكييــ
ــاة مـــ ااـــ ــــه ههـــ ــــط ططـــ ــــال للـــل  ــــض ضضـــ ــــأف للـــل  ــــام ااـــ ــــأن أأـــ ــــب
ــصصصــص ر ــخصصــ ــا تخخــ ااــ ــم ممــ ــراً. ك ررـــ ـــاش ااـــ ـــب ببـــ ـــم
(librairie gourmande)لهواة
الإصدارات في هذا المجال.

ااــــــــاء ال ــرض أزي ررــــــ ــــل ع للــــ ــــع ععــــ ــــول
ااـــان و ــرج ررـــ ــه ههـــ ــذا الم ذذـــــ ــــه ه ــــنههــ ــــمننــ ـــضممــ ــــتضضــ ــــيتتــ
ببالمكون الشهي ومن قبل مص ِ

الحلويات، يعد من أهم المحطات التي ين
في هذا الموعد من كل سنة.

ــــررــرزت بالشوكولاته
ُ
ــــــط ١٣ فستاناً 

ــــن الففــف ــد مننــ ــــشددــ ــــام حششــ ااـــ ــأم ــــهااــا  ــــاتههــ ــــارضااــ ــــعااــ ــــهااــا  ــــبههــ

فستان مصنوع 
من الشوكولاته 
البيضاء بتوقيع 

المصمم 
سلمي كرم

عارضة في مهرجان «صالون الشوكولاته» (أ.ف.ب)  تاج من الشوكولاته (أ.ف.ب)
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قــصــة الــدكــتــور جـــلال أمـــين مــع يــوســف شــاهــين هــي قــصــتــه، أو 
حساسيته المفرطة من جميع المتأثرين بالثقافات الغربية. وإنما 
، وربما أكثر كثيراً. فهو قبل أن ينتقد محمد عبد الوهاب 

ً
أكثر قليلا

يعبّر عن تأثره به ومحبته له وتقديره لعبقريته. وقبل أن ينتقد 
 عن أعماله الأولــى وأصالته وروعة 

ً
توفيق الحكيم يتحدث طويلا

«يوميات نائب في الأرياف»، و«عودة الروح». أما بالنسبة ليوسف 
شاهين فبلا رحمة ولا مهادنة منذ أن ذهب في المرة الأولى لرؤية فيلم 
«إسكندرية ليه». عندما كان في لوس أنجليس يومها عقد شاهين 
مؤتمراً صحافياً بعد عرض الفيلم حضره الدكتور أمين، وأدلى برأيه 
بأن الفيلم لا يتماشى مع روح المصريين وذوقهم وإيقاعهم. فغضب 
: «الفيلم خلاب من الناحية 

ً
المخرج غضباً شديداً. وعلق أمين قائلا

الشكلية نعم، ولكن هل يغفر هذا الجمال الشكلي عيوب الفيلم؟ لا».
بعدها يذهب الدكتور أمــين لحضور فيلم «وداعــاً بونابارت» 
ويخرج من الصالة بالمشاعر نفسها التي خرج منها بالفيلم السابق. 
ولـــم يـــرَ فــي الــســيــنــمــائــي الــشــهــيــر «ســــوى مــخــرج مــتــحــلــقٍ يخاطب 
الــخــواجــات مــن فــوق رؤوس المــصــريــين». ثــم يــعــرض فيلم «حــدوتــة 
مــصــريــة» فــي صــالــة قــريــبــة مــن مــنــزل الــدكــتــور فــيــذهــب لــحــضــوره: 
«وكــرهــت (حــدوتــة مصرية) بــشــدة، وتساءلت بغضب بيني وبين 
الــنــاس بوقائع من  نفسي لمـــاذا يــظــنّ مــخــرجٌ أنّ مــن حقه أن يشغل 
حياته الشخصية لا مغزى لها على الإطلاق بالنسبة للمشاهدين».

ثــم يــعــرض يــوســف شــاهــين فيلمه الــتــالــي «المــهــاجــر» وتتدافع 
الناس لمشاهدته واقفة في الطوابير. وفي أحد هذه الطوابير يقف 
أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية، وعندما يخرج من الفيلم: 
لــي فقط كــل مــا شعرت بــه مــن قبل إزاء (إسكندرية ليه)  «لا يتأكد 
و(وداعاً بونابارت)، ولكني وجدت أنه يحمل رسالة سياسية سيئة 
للغاية، وكتبت مقالاً عنه بعنوان مبهر للعين ثقيل جداً على القلب، 
فإذا بي أتعرّض لهجوم من كل صوب، وكأن ليوسف شاهين أنصاراً 
مسلحين منبثين وراء كل جــدار، متأهبين لأي بــادرة نقدٍ قد توجه 
إليه لينقضوا على صاحبها، وهو الذي يدعي أن رسالته هي حرية 

الفكر والتعبير».
ثم يأتي دور أشهر أفلام يوسف شاهين: «المصير»، فيعرض أولاً 
في الخارج فتسبقه إلى مصر ضجة أكثر من أي فيلم آخر من قبل. 
ويعدد الدكتور أمين أنواع المقالات التي ظهرت آنذاك مرحبة بالفيلم. 
ولا يتردد في الذهاب إلى مشاهدته فماذا يرى فيه؟: «رأيت أشياء 
جميلة جــداً وأشــيــاء سيئة للغاية. كل لقطة تحفة. المناظر خلابة 
والديكور رائــع. وتكوين كل منظر أشبه باللوحة ووجــوه الممثلين 
أيضاً رائعة. ولكن تفسير الفيلم لشخصية ابن رشد كان تفسيراً غير 
حكيم بالمرة». لن يفلت يوسف شاهين من غضب الدكتور مهما فعل.

إلى اللقاء..

من مثالب المحاصصة الطائفية في الوزارات والمناصب الحكومية، وصول 
نماذج سيئة لمواقع لا علاقة لهم بها، وافتراس الصالح العام من أجل الصالح 
الخاص، وهو هنا يصير صالح الحزب بل الأحزاب أحياناً، المحتكرة لتمثيل 

طائفة ما، بحكم أن المجتمع صار ينظر له بمنظار طائفي فقط.
المعتاد أن تكون حقائب الدفاع والداخلية والمال والخارجية، هي وزارات 
السيادة، وأحياناً تصبح وزارة الطاقة والنفط، أو «الأشغال»، حسب أهمية كل 

حقيبة من هذه الحقائب في البلد المبتلى بالحسبة الطائفية.
يتجلى ذلك في أن يتولى كادر قيادي من حزب الله اللبناني، مثلا، حقيبة 
السياحة! أو يتولى عنصر من ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية - حزب الله 
اللبناني بالقياس لها يعتبر حزباً شبيهاً بحزب الخضر حماة البيئة! - حقيبة 

الثقافة في العراق!
ر 

ّ
الكاتب العراقي علي السراي في مقالة له بجريدة «المــدى» العراقية، أش

على ملاحظة محزنة كئيبة، حين تحدث عن هذا الواقع، ضمن سجالات تشكيل 
الحكومة العراقية بقيادة عادل عبد المهدي، ونقل عن النائب عن حركة «عصائب 
شِرَ الأسبوع الماضي، «وزارة 

ُ
أهل الحق»، عبد الأمير عتيبان، قوله في تصريحٍ ن

 لنا ونحن من علمنا الناس والعالم الثقافة (...) وكيف تتصرف 
ٌ

الثقافة استحقاق
وكيف تكون قدوة».

يستدرك الكاتب العرقي بسخرية مرة:
«حتى لا يبدو الاقتباس خارجاً عن سياقه فإن النائب كان يرد، غاضباً، 
الــذي اعترض على منحِ (جهة  على أثيل النجيفي، المحافظ السابق لنينوى، 

 السلاحَ) حقيبة الثقافة».
ُ

تحمل
يجري هذا الأمر في بغداد الحضارة والثقافة، بغداد الجاحظ وأبي نواس 
«التبغدد» كما  والتوحيدي والمأمون، يجري هذا الأمر فنصبح أمام اغتصاب لـ

كتب بروعة الباحث العراقي «الجواهرجي» رشيد الخيون.
الخيون تتبع منابع ومصابّ التبغدد عبر التاريخ، ومما ذكر أن المصطلح 
أشار له فيلسوف وناثر العراق الكبير، في القرن الخامس الهجري، أبو حيان 
التوحيدي، عندما قال، وهو يتحدث عن أبي الوفاء البوزجاني وكان مهندساً 
ومترجماً: «البغدادي إذا تخرسن كان أحلى وأظرف مِن الخراساني إذا تبغدد، 
عوة  وإن شئت فضع الاعتبار على ما أردت، فإنك تجد هذا القول حقاً، وهذه الدَّ

ديق). داقة والصَّ مسموعة» (الصَّ
وفي العصر الحديث صار التبغدد مدحة وصفة واضحة، كما يستشهد 
رشيد بالعراقي العاشق محمد مهدي الجواهري، حيث قال، في نونيته الشهيرة:

مَّ بغداد مِن ظرفٍ ومِن غنجٍ
ُ
يا أ

هاقين (تعني القرى). مشى التبغددُ حتى في الدَّ
فاه  اني، أي الرَّ

َّ
أما لميعة عباس عمارة فاستعارت المصطلح لتأكيد المعنى الث

والكبرياء عندما قالت، في قصيدتها «أغني لبغداد»:
لأن العراقة معنى العِراق/ويعني التبغدد عزاً وجاها

هذا هو العراق، وهذه هي بغداد، وذاك مصير التبغدد بعدما صار شأن 
الثقافة «غنيمة» تمنح لجماعة تحارب الفكر والفن والحياة.

عصائب الثقافة وافتراس {التبغدد}جلال أمين... جَلد يوسف شاهين
m.althaidy@aawsat.com

الممثلة أسيند أبونتي من بورتوريكو حضرت حفل توزيع جوائز الفيلم الأميركي في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

London - Friday - ٩ November ٢٠١٨ - Front Page No. ٢ Vol ٤١ No. ١٤٥٩١ الجمعة ١ ربيع الأول ١٤٤٠ - ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٥٩١

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

إقتراحات لضمان حقوق الركاب في أوروبا
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــدت «مـــــحـــــكـــــمـــــة المــــدقــــقــــين 
الأوروبــــــــيــــــــة» أمــــــس الـــخـــمـــيـــس أن 
بإمكان الاتــحــاد الأوروبـــي والــدول 
الأعضاء فعل المزيد لضمان حقوق 
الركاب من خلال، على سبيل المثال، 
تــخــصــيــص تــعــويــض تــلــقــائــي عن 

تأخر الرحلات أو إلغائها.
وقــــالــــت المـــحـــكـــمـــة، فــــي تــقــريــر 
جــديــد، إنـــه رغـــم أن تــطــويــر حقوق 
الــركــاب يجري بصورة جيدة، فإن 
الــــدول الأعــضــاء يتم  تطبيقها فــي 

بــصــورة غــيــر مــتــنــاســقــة. كــمــا أنها 
تختلف بــين وســائــل المـــواصـــلات - 
الــقــطــارات، والــحــافــلات، والطيران، 

والنقل البحري.
ولفت المدققون إلى أن المشكلة 
الجوهرية تكمن فــي غياب الوعي 
الكافي لدى الركاب بشأن حقوقهم. 
ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، فــــــإن كـــثـــيـــريـــن لا 
يتقدمون بطلبات للحصول على 
التعويض بينما لا يحصل آخرون 
عـــلـــى الـــتـــعـــويـــض الــــكــــامــــل، حــســب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار التقرير إلى أنه في كثير 

من الحالات، يقع العبء على عاتق 
الــــراكــــب لــلــتــقــدم بــطــلــب لــلــحــصــول 
على التعويض ثم الحصول عليه 

بالفعل.
وأوصــــــــى المــــدقــــقــــون مــــن أجـــل 
تـــلافـــي هـــــذه المـــشـــكـــلات بـــــأن تــوفــر 
شــركــات النقل تفسيرا لأي تعديل 
في المواعيد في غضون ٤٨ ساعة، 
وكـــذلـــك صــــرف تــعــويــض تــلــقــائــي. 
كـــمـــا أوصـــــــــوا بــــإعــــطــــاء صــلاحــيــة 
أوسع للمفوضية الأوروبية لمراقبة 
حقوق الركاب لضمان التزام الدول 

الأعضاء بها بشكل مستمر.

مذيع أخبار آلي في الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــي خـــــــــطـــــــــوة هــــي 
الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
الــــعــــالــــم، أطـــلـــقـــت وكـــالـــة 
أنــــــــــبــــــــــاء «شــــــيــــــنــــــخــــــوا» 
الــــصــــيــــنــــيــــة، أمـــــــــس، مــع 
شــــركــــة «ســـــــوقـــــــو»، أول 
آلــيّ بتقنية  مذيع أخبار 
الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي. 
وحسب وكالة «شينخوا» 
الــصــيــنــيــة، يــقــوم المــذيــع 
«المــذيــع المــركــب  ــب بـــ

َّ
المــلــق

بــبــث الأخـــبـــار،  إيــــه آي» 
«مستنسِخاً» قدرة المذيع 

الحقيقية.
ويُعدّ «المذيع» الآلي 
ابــتــكــاراً واخــتــراقــاً تقنياً 

حديثاً في مجال استخدام 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، كما 

أنـــــه أول تـــجـــربـــة مـــنـــجَـــزة لــدمــج 
الــصــوتــي والــفــيــديــو  التسجيلين 
في الوقت الحقيقي مع شخصية 
افتراضية، من خلال تقنية الذكاء 

الاصطناعي.
التقنية  وجــــاء الإعـــــلان عـــن 
الـــــدورة الخامسة  فــي  الــجــديــدة 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الــــعــــالمــــي لـــلإنـــتـــرنـــت 
المقامة حالياً فــي بلدة ووتشن 
بــــمــــقــــاطــــعــــة تــــشــــجــــيــــانــــغ شــــرق 
الـــــــصـــــــين. ويــــتــــمــــيــــز «المـــــــذيـــــــع» 
بـــــإخـــــراج الــــصــــوت والــــعــــبــــارات 
وحـــركـــة الـــشـــفـــاه وغـــيـــرهـــا مثل 
مـــذيـــع إخـــبـــاري حــقــيــقــي، حيث 
أقام المصممون نموذجاً دُمجت 

به هذه المميزات، كما استخدموا 
تــقــنــيــة مــحــوريــة لإنـــتـــاج فيديو 
متطابق مع محتويات الأخبار.

يُــذكــر أن «المــذيــع المــركّــب إيــه 
لــوكــالــة «شينخوا»  آي» سيعمل 
باللغتين الصينية والإنجليزية، 
حيث سيواصل المحررون تقديم 
«المذيع» في  لـ محتويات الأخبار 
بــرنــامــجــه، الـــذي سيعمل فــي أي 

ف.
ُّ
وقت، ودون توق

ويــــرفــــع «المـــــذيـــــع الآلــــــــي» مــن 
التلفزيون،  فعالية العمل لأخبار 
ـــــض تــــكــــالــــيــــف تـــســـجـــيـــل 

ِّ
ويـــــخـــــف

البرامج، عــلاوة على السرعة في 
التغطية أثناء الحوادث الطارئة 

وغير ذلك.

عائدان لعصر الأسرة الـ١٨

بعثة فرنسية تكتشف تابوتاً خشبياً ولوحة أثرية في الأقصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

نــــجــــحــــت الــــبــــعــــثــــة الأثــــــريــــــة 
المـــــشـــــتـــــركـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــمـــعـــهـــد 
الفرنسي للآثار الشرقية، وجامعة 
ستراسبورغ بفرنسا، والعاملة 
الــواقــعــة حــول مقبرة  فــي المنطقة 
«بيتا مينوب» بالمنطقة الشمالية 
«جبّانة العساسيف» بمحافظة  بـ
الأقـــــصـــــر (جــــنــــوبــــي مـــــصـــــر)، فــي 
الـــعـــثـــور عــلــى لـــوحـــة مـــن الــحــجــر 
الرملي وتــابــوت خشبي يعودان 

إلى عصر الأسرة ١٨.

وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الـــعـــام للمجلس  وزيــــــري، الأمــــين 
الأعلى للآثار في مصر، في بيان 
صــحــافــي أمــــس، إنـــه «تـــم الــعــثــور 
على التابوت بجوار اللوحة في 
حالة جيدة من الحفظ فاقداً فقط 
ــى بطبقة 

ّ
جـــزءاً مــن الــقــدم، ومــغــط

من الملاط ويبلغ حجمه متراً و٧٠ 
حُــفــر عليه اســم  سنتيمتراً، كــمــا 
صــاحــب الـــتـــابـــوت والـــــذي يُــدعــى 
(بـــويـــا) مــمــا يــرجــح أن الــتــابــوت 

يعود أيضاً لعصر الأسرة ١٨».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 

فـــريـــدريـــك كـــولـــين رئـــيـــس الــبــعــثــة 
الأثــــريــــة الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة في 
«جـــبّـــانـــة  المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة بــــ
الــعــســاســيــف»، إنـــه قـــد عــثــر على 
الـــلـــوحـــة الـــحـــجـــريـــة فــــاقــــدة جــــزءاً 
ــقــشــت 

ُ
مـــن جــانــبــهــا الــشــمــالــي، ون

عــلــيــهــا ثـــلاثـــة نـــصـــوص لــتــقــديــم 
القرابين وأسماء لاثنين من كبار 
رجـــال الــدولــة هــمــا «تــيــتــي عنخ» 
 TT» و«أنـــيـــنـــي» صـــاحـــب مــقــبــرة

.«٨١
وتضم «جبّانة العساسيف» 
بـــالأقـــصـــر مـــجـــمـــوعـــة مــــن مــقــابــر 

الأفــراد التي يرجع تاريخ أغلبها 
إلـــــــــى عـــــصـــــر الأســــــــــــــرة الــــثــــامــــنــــة 
عــشــرة، وكــذلــك الأســـرة الخامسة 
والــعــشــريــن، والأســــــرة الــســادســة 
والــعــشــريــن، إلا أنـــه تـــم اكــتــشــاف 
بعض المقابر التي يعود تاريخها 
إلى عصر الأســرة الخامسة، وقد 
تــــم اســـتـــخـــدام المــنــطــقــة كــجــبّــانــة 
مــلــكــيــة فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 

عصر الأسرة الحادية عشرة.
واحتوت جــدران تلك المقابر، 
حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني 
لــــــــــوزارة الآثـــــــــار المــــصــــريــــة، عــلــى 

الــتــي توضح  المــنــاظــر  الكثير مــن 
بــعــض المـــعـــتـــقـــدات الــديــنــيــة مثل 
مــنــظــر الــحــج إلـــى أبـــيـــدوس، كما 
احــتــوت عــلــى الــعــديــد مــن مناظر 
الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة مـــثـــل مــنــاظــر 
الــــزراعــــة والـــصـــيـــد فـــي الأحـــــراش 
ومظاهر المرح والرقص، وتتميز 
تلك المناظر باحتفاظها بألوانها 
الزاهية حتى الآن. ومن أهم هذه 
المقابر مقبرة «باباسا» التي تؤرخ 
المــلــك بسماتيك الأول من  بعصر 
الأســـــــرة الــــســــادســــة والـــعـــشـــريـــن، 
حيث تقلد «باباسا» العديد من 

المـــنـــاصـــب المـــهـــمـــة، مــــن ضــمــنــهــا: 
منصب كبير كهنة آمون، وكاهن 
تحوت، ومستشار الملك، وغيرها 

من المناصب المهمة.
ــقــرت المقبرة فــي باطن 

ُ
وقــد ن

الــجــبــل، وتــتــمــيــز بــمــجــمــوعــة من 
مــنــاظــر الــحــيــاة الــيــومــيــة، ومنها 
مـــنـــظـــر يـــــصـــــوّر تــــربــــيــــة الـــنـــحـــل، 
وكذلك بعض المناظر التي تصور 
«بــابــاســا» مــع أســرتــه فــي مناظر 
تعبدية أو جنائزية مع مجموعة 
مـــــن المـــــعـــــبـــــودات الــــتــــي ارتـــبـــطـــت 

بالعالم الآخر.  التابوت الخشبي المكتشف

قطعة من مجوهرات الملكة (رويترز)

المذيع الآلي {إيه آي}

مجوهرات لماري أنطوانيت
 للبيع خلال مزاد في جنيف

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن ظــلــت تــتــنــقــل بين 
مجموعات المقتنيات الخاصة 
لأكـــثـــر مـــن ٢٠٠ عـــــام، بــــدأ في 
جــــنــــيــــف عــــــــرض مــــجــــوهــــرات 
كانت تملكها ذات يــوم مــاري 
أنطوانيت ملكة فرنسا، وذلك 
قــبــل طــرحــهــا لــلــبــيــع فـــي مـــزاد 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  يـــــــوم ١٤ 

الثاني) الجاري.
المـــــــــــــــزادات  دار  وقــــــــالــــــــت 
البريطانية «سوذبيز» أمس، 
إنـــهـــا تـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ عــائــد 
المــزاد نحو ٤٫٥ مليون دولار، 
حسب «رويــتــرز». والمجموعة 
الــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا «ســـوذبـــيـــز» 
بأنها «إحدى أكثر مجموعات 
المجوهرات الملكية أهمية التي 
يــتــم طــرحــهــا بــمــزاد» جـــزء من 
مــعــرض عــنــوانــه «مــجــوهــرات 
مـــلـــكـــيـــة مـــــن عـــائـــلـــة بــــوربــــون 
بارما» يشمل أيضاً مقتنيات 
مـــن الـــتـــاريـــخ الـــثـــري لــلــعــائــلــة 

الأسطورية.
وتــــــتــــــضــــــمــــــن مــــجــــمــــوعــــة 
مـــجـــوهـــرات المــلــكــة المــعــروضــة 
قلادة من اللؤلؤ الطبيعي تزن 
٤٩ قيراطاً، وأخرى من الألماس، 
وكـــــذلـــــك قــــــــــلادات ودبــــابــــيــــس 
صدر (بروش) وأقراط تتراوح 
قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة بـــين ١٫٥ 

مليون و٣ ملايين دولار.
كـــمـــا تــتــضــمــن المــجــمــوعــة 
الـــتـــي تـــعـــود لــعــائــلــة بـــوربـــون 
بــــــــارمــــــــا خـــــاتـــــمـــــاً مـــــوســـــومـــــاً 
بــــــالأحــــــرف الأولــــــــــى مـــــن اســــم 
مــــــــاري أنــــطــــوانــــيــــت وُضــــعــــت 
فــي قــاعــدتــه خــصــلــة مــن شعر 
الملكة. وماري أنطوانيت، التي 
تـــعـــود جـــذورهـــا إلــــى الــنــمــســا 

كــانــت زوجـــة لــويــس الــســادس 
عشر ملك فرنسا. وبعد قيام 
الثورة الفرنسية في ١٧٩٣ تم 

إعدامهما بالمقصلة.
وبعد إعدامهما تم إخفاء 
مــجــوهــرات المــلــكــة وتــهــريــبــهــا 
من فرنسا إلى فيينا للحفاظ 
عليها في أثناء الثورة، وظلت 
في حوزة عائلة بوربون بارما.

ضفادع تلعب البلياردو في سويسرا
لندن: «الشرق الأوسط» 

تــجــلــس ســـت دُمــــى لــضــفــادع 
حـــول مــائــدة عليها وعـــاء طــعــام. 
وتــمــتــطــي أخــــــرى ســنــجــابــاً وقـــد 
أمسكت بــالــزمــام. أنــت فــي العالم 
الــــفــــريــــد لمـــتـــحـــف الـــــضـــــفـــــادع فــي 
ــب المتحف الموجود 

ّ
ســويــســرا. رت

فــــي بــــلــــدة اســـتـــافـــايـــيـــه- لـــــو- لاك 
الــصــغــيــرة فـــي غــــرب الـــبـــلاد ١٠٨ 
دمــــــــــى لــــــضــــــفــــــادع فــــــــي أوضــــــــــاع 
الــورق،  مختلفة: تكتب، أو تلعب 
أو تــســتــمــتــع بــلــعــبــة الـــبـــلـــيـــاردو، 

حسب «رويترز».
وأنــــشــــأ تـــلـــك الــــضــــفــــادع بــين 
فـــرنـــســـوا  و١٨٦٠   ١٨٤٨ عــــامــــي 
بــيــريــيــه، وهــــو ضـــابـــط مـــن عهد 

الــحــيــاة  نــابــلــيــون أراد تــســجــيــل 
الــوقــت،  اليومية للناس فــي ذلــك 
كــمــا يـــقـــول مــكــتــب الــســيــاحــة في 
البلدة. وتشغل الضفادع حجرة 
في متحف البلدة، وهو بيت فخم 

من القرن الخامس عشر. وصارت 
لــلــضــفــادع شــعــبــيــة بـــين الــســيــاح 
والـــســـكـــان لــــدرجــــة أنـــهـــم أطــلــقــوا 
عــلــى تــلــك الــحــجــرة اســـم «متحف 

الضفادع».

ضفادع تلعب البلياردو (رويترز)
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